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توعد قادة الحوثيين بمزيد من الأدلة الاستخباراتية... وحذرهم: المدنيون خط أحمر

التحالف يثبت استخدام «حزب الله» اليمن لمهاجمة السعودية

ASHARQ AL - AWSAT : طلب منا الاستعداد للتسليم والتسلم مكتب حمدوك لـ 

رئيس الوزراء السوداني يلوّح بالاستقالة مجدداً

العالم في ٢٠٢١... أزمات واتجاهات
> «كورونا»... تعايش وتحديات 

وأبعاد جيوسياسية

> أفغانستان... هل تختلف «طالبان» 
عن نسختها القديمة؟ 

قادة أشادوا بنضاله ضد الفصل العنصري في جنوب أفريقيا

العالم ينعى ديزموند توتو

في الذكرى الـ٣٠ للانهيار السوفياتي

تساؤلات حول مستقبل روسيا

إسرائيل لمضاعفة عدد المستوطنين في الجولان

هيل: سياسة بايدن السورية تصريحات فقط
السعودية: الجرعة التنشيطية شرطٌ لدخول المنشآت في فبراير

«أوميكرون» يلغي آلاف الرحلات الجوية عالمياً

الكاب - لندن: «الشرق الأوسط»

ي أمس (الأحد)، عن ٩٠ عاماً الرئيس 
ّ
توف

الــفــخــري لــلأســاقــفــة الأنــغــلــيــكــان فـــي جــنــوب 
أفريقيا ديزموند توتو، إثــر مسيرة تميّزت 
بالنضال ضدّ نظام الفصل العنصري ومن 
أجـــل إصـــلاح ذات الــبــين والـــدفـــاع عــن حقوق 
الإنــــســــان. ورثـــــى قـــــادة الــعــالــم تـــوتـــو، حــائــز 
الـــســـلام»، وأشـــــادوا بمسيرته كأحد  «نــوبــل 

رموز الكفاح ضد الفصل العنصري. 
وأكــــد الــفــاتــيــكــان فـــي بــيــان حـــزن الــبــابــا 
الــتــعــازي لعائلته  لرحيل تــوتــو وقـــدّم «أحـــرّ 
وأحبائه». من جهتها قالت ماري روبنسون، 
رئـــيـــســـة «مـــجـــلـــس الــــحــــكــــمــــاء» الـــــــذي يــضــم 

الــعــالــم المعنيين بالعمل  قـــادة  مجموعة مــن 
من أجل السلام وحقوق الإنسان، «حطّمتنا 

جميعاً خسارة الأسقف ديزموند توتو». 
وأعــــربــــت مــلــكــة بـــريـــطـــانـــيـــا، إلــيــزابــيــث 
الــــثــــانــــيــــة، عـــــن «حــــزنــــهــــا الـــعـــمـــيـــق» لــرحــيــل 
الأســـقـــف تـــوتـــو، وقـــالـــت فـــي رســـالـــة تــعــزيــة: 
«أستذكر بحنين لقاءاتنا وما اتّصف به من 
ودٍّ كبير وروح مرحة». وكتب رئيس الوزراء 
البريطاني بوريس جونسون على «تويتر»: 
«سيتم تذكره لقيادته الروحية وروح الفكاهة 

الجامحة التي تمتّع بها».
  بدوره، أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل 
ماكرون أن كفاح توتو «سيبقى في ذاكرتنا». 
(تفاصيل ص ٩)

موسكو : رائد جبر
لندن : الشرق الأوسط

مــرت امـــس، الــذكــرى الــثــلاثــون لانهيار 
الاتحاد السوفياتي فيما تجد روسيا ، التي 
تعتبر نفسها وريثة الدولة العظمى ، أمام 
ســؤال متجدد وهــي تــواجــه اعقد الظروف 
حاليا: هل يمكن ان تتفكك بسبب الضغوط 

والحصار والمواجهة القائمة حاليا؟
 وكــــــان الـــرئـــيـــس الــــروســــي فــلاديــمــيــر 
بـــوتـــين بـــوتـــين وصــــف الانـــهـــيـــار بــالــكــارثــة 
الجيوسياسية في القرن العشرين، وقال ان 
«من لم يحزن لانهيار الدولة السوفياتية لا 

قلب له، ومن يظن أنها يمكن أن تعود لا عقل 
له» مضيفاً أن «روسيا يستحيل الانتصار 
عليها.. يمكن فقط تحطيمها من الداخل».

  ولاحــــظ بــوتــين ان «هــــذا الأمــــر أنــجــز 
بــنــجــاح مــن خـــلال نــتــائــج الــحــرب العالمية 
الاولى، وكذلك في تسعينات القرن الماضي 
حــــين حـــطـــمـــوا الاتـــــحـــــاد الـــســـوفـــيـــاتـــي مــن 
الــداخــل. مــن يفعل ذلــك؟ انهم أولــئــك الذين 
خـــدمـــوا مــصــالــح أخـــــرى أجــنــبــيــة لا صلة 
الــروســي والشعوب  لها بمصالح الشعب 
الأخرى في الإمبراطورية الروسية والاتحاد 

السوفياتي وروسيا الاتحادية». 
(تفاصيل ص ٩)

 كميل الطويل

نجلاء حبريري

جدة: أسماء الغابري
لندن: «الشرق الأوسط»

أكـــثـــر مــــن ٧٠٠٠ رحــلــة  ألـــغـــيـــت 
جــويــة حـــول الــعــالــم خـــلال عــطــلات 
نهاية الأسبوع وتم تأجيل الآلاف، 
وفق ما ذكر موقع متخصص بتعقب 
حــركــة الــطــيــران أمـــس (الأحـــــد)، في 
ظل تفشي متحور فيروس كورونا 

«أوميكرون» شديد العدوى.
الــفــيــروس في  وتــســبــب تفشي 
خضوع طيارين ومضيفين للحجر 
الصحي بعد مخالطة مصابين أو 
الإصــابــة بــكــورونــا، فيما اضطرت 
شــركــات طــيــران إلـــى إلــغــاء رحــلات 
بعد فرض دول قيودا جديدة على 

السفر.

وأفــاد موقع (فلايت أويــر) عن 
إلــغــاء أكــثــر مــن ٢٠٠٠ رحــلــة جوية 
أكــثــر مــن ٥٧٠ رحلة  الأحــــد، بينها 
قادمة من، أو متوجهة إلى مطارات 
أميركية، فيما تأجلت أكثر من ٤٠٠٠ 
رحــلــة أخــــرى. وألــغــيــت نــحــو ٢٨٠٠ 
رحــلــة جــويــة الــســبــت حـــول الــعــالــم، 
الــجــمــعــة.  وحـــــوالـــــي ٢٤٠٠ رحــــلــــة 
وأعـــلـــن الـــعـــدد الأكـــبـــر مـــن قـــــرارات 
إلغاء الرحلات في أوساط شركات 
أعـــلـــنـــت  الـــصـــيـــنـــيـــة، إذ  الـــــطـــــيـــــران 
«تشاينا إيــســتــرن» إلــغــاء أكــثــر من 
٢٠ فــي المــائــة مــن رحــلاتــهــا المــقــررة 

الجمعة والسبت.
مــــــن نــــاحــــيــــة ثـــــانـــــيـــــة، أعـــلـــنـــت 
وزارة الصحة السعودية أن نسبة 
المــصــابــين بــمــتــحــور «أومـــيـــكـــرون» 

بــــدأت تــرتــفــع فـــي المــمــلــكــة، مشيرة 
إلى أن استكمال التحصين وتلقي 
الـــــجـــــرعـــــة الـــتـــنـــشـــيـــطـــيـــة والــــــتــــــزام 
الإجــراءات الاحترازية، هو السلاح 
الوحيد لمكافحة الفيروس والحد 

من انتشاره.
مـــن جــهــتــه، أكــــد عــبــد الــرحــمــن 
الــــــحــــــســــــين، المــــــتــــــحــــــدث الــــرســــمــــي 
لــــوزارة الــتــجــارة، اشــتــراط الجرعة 
التنشيطية من لقاح كورونا لدخول 
المنشآت التجارية والأسواق والمراكز 
التجارية والمطاعم والمقاهي اعتباراً 
من ١ فبراير (شباط) المقبل، لافتاً 
إلى أن الاشتراط لا يشمل الأطفال 
والمستثنين من أخذ اللقاح بحسب 

«توكلنا».
(تفاصيل ص ٨)

واشنطن: معاذ العمري
رام الله: كفاح زبون

وصـــــف الـــنـــائـــب الــجــمــهــوري 
في الكونغرس الأميركي، فرينش 
هيل، سياسات الرئيس جو بايدن 
تــجــاه الأزمـــــة الـــســـوريـــة، بــأنــهــا لا 
الإعلامية  «التصريحات  تتعدى 
والتغريدات على موقع (تويتر)»، 
وطــــالــــب فــــي حـــــــوار مــــع «الــــشــــرق 
الأوســـــط»، بــاتــخــاذ استراتيجية 

واضحة وقوية في محاربة شبكة 
المــخــدرات في سوريا، التي عدّها 
«تــهــديــداً مــبــاشــراً لــلأمــن الــقــومــي 

الأميركي».
وقيّم هيل أداء إدارة الرئيس 
فــــي الـــســـيـــاســـة الـــخـــارجـــيـــة تــجــاه 
سوريا، بالقول، إنه لا يرى إنجازاً 
الــواقــع حتى اللحظة،  على أرض 
مـــحـــذراً مـــن عـــواقـــب هـــذا الإهــمــال 
في التعامل مع سوريا. وعبر عن 
اعتقاده بأنه إذا كانت أفغانستان 
هي مثال على كيفية تصرف هذه 
فـــإنـــه «يــتــوقــع تــمــامــاً أن  الإدارة، 
يــحــاولــوا التطبيع ســراً مــع بشار 

الأسد».
وأكـــــد هـــيـــل، أنــــه مــســتــمــر في 
الــــدفــــع بــــإقــــرار قــــانــــون «مـــحـــاربـــة 

المـــخـــدرات»، الـــذي تــم إسقاطه من 
الــدفــاع لعام ٢٠٢٢،  مــوازنــة وزارة 
ويطالب الإدارة الأميركية بتطوير 
استراتيجية مشتركة بين الوكالات 
الفيدرالية، لتعطيل وتفكيك إنتاج 
المخدرات في سوريا والاتجار بها، 
والشبكات التابعة المرتبطة بنظام 

بشار الأسد.
في شأن آخر، وافقت الحكومة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة، أمـــــس، عــلــى خطة 
بقيمة ٣١٧ مليون دولار لمضاعفة 
عــــــدد المـــســـتـــوطـــنـــين الــــيــــهــــود فــي 
الـــجـــولان، بــعــد ٤٠ عــامــاً مــن ضــمّ 
الهضبة السورية المحتلة. وتهدف 
بــــنــــاء ٧٣٠٠ وحــــدة  إلــــــى  الـــخـــطـــة 
سكنية على مدى خمس سنوات.
(تفاصيل ص ٤)

الخرطوم: أحمد يونس

تـــوقـــعـــت مــــصــــادر قـــريـــبـــة مــن 
رئيس الوزراء السوداني عبد الله 
حـــمـــدوك، أن يــقــدم اســتــقــالــتــه في 
غضون الأيام القليلة المقبلة، وذلك 
بعد أن كــان قــد أرجــأهــا الأســبــوع 
المـــــاضـــــي اســـتـــجـــابـــة لـــوســـاطـــات 
إقليمية ودولية وضغوط محلية. 
غــيــر أن تــطــور الأحــــــداث والــعــنــف 
المــفــرط الــــذي اســتــخــدمــتــه الــقــوات 
الأمنية ضد المتظاهرين السلميين 
في الأيــام الماضية، دفعا حمدوك 
إلى التراجع عن إرجاء الاستقالة، 

والتلويح بها مجدداً.
وقـــــــــال مـــــصـــــدر مــــــوثــــــوق مــن 
«الــشــرق  مــكــتــب رئــيــس الـــــــوزراء لـــ
الأوســــط» إن العاملين فــي مكتبه 
تلقوا، الأربــعــاء الماضي، توجيهاً 
«الاســـتـــعـــداد لإجــــــراءات تسليم  بــــ
وتــســلــم»، وأنــهــم شــرعــوا بالفعل 
في إجراءات تسليم الملفات للأمانة 
العامة لمجلس الوزراء، لكن المصدر 
لــــم يــكــشــف المــــوعــــد المــــحــــدد الــــذي 
يــنــتــظــر أن تــعــلــن فــيــه الاســتــقــالــة 

رسمياً.
وأضـــاف المــصــدر أن العاملين 
في مكتب رئيس الوزراء ينتظرون 

لـــقـــاء وشــيــكــاً بـــين كـــل مـــن رئــيــس 
الـــوزراء ورئــيــس مجلس السيادة 
قائد الجيش الفريق عبد الفتاح 
البرهان، ونائبه قائد قوات «الدعم 
الــــســــريــــع» مـــحـــمـــد حــــمــــدان دقــلــو 
«حميدتي» لإبلاغهما عزمه على 

الاستقالة.
وكــــــانــــــت وكــــــالــــــة «رويـــــــتـــــــرز» 
للأنباء قد نقلت الأسبوع الماضي 
عـــن مـــصـــادر مــقــربــة مـــن حــمــدوك 
أنه يعتزم تقديم استقالته «خلال 
ســـاعـــات»، وأنــــه أبــلــغ شخصيات 
قومية وقادة سياسيين اجتمعوا 
به لإثنائه عن الاستقالة، لكنه أكد 

إصراره على الخطوة.
ونــســبــت «الـــشـــرق الأوســـــط» 
وقــتــهــا إلــــى مـــصـــادر قــريــبــة من 
حـــمـــدوك أنــــه أصـــبـــح عـــاجـــزاً عن 
تـــشـــكـــيـــل حــــكــــومــــة مــــدنــــيــــة بــعــد 
مــــقــــاطــــعــــة تـــــحـــــالـــــف «الـــــحـــــريـــــة 
والتغيير» له بسبب عودته إلى 
مــنــصــبــه «تـــحـــت إشــــــراف المــكــون 
الـــعـــســـكـــري»، عـــوضـــاً عــــن رفـــض 
الــشــارع وغــالــبــيــة الــقــوى المدنية 
الــذي وقعه  «الاتــفــاق السياسي» 
فـــــي ٢١ نــوفــمــبــر  الــــبــــرهــــان  مـــــع 

(تشرين الثاني) الماضي.
(تفاصيل ص ٧)

الرياض: عبد الهادي حبتور

كشف تحالف دعــم الشرعية في 
اليمن عن أدلة لتحويل الحوثيين مطار 
صنعاء الدولي للاستخدام العسكري، 
وذلــــــك ضـــمـــن عــمــلــيــة اســتــخــبــاراتــيــة 
نوعية، اخترق خلالها الهرم القيادي 

للحركة الحوثية الإرهابية.
ووفــــقــــاً لــلــعــمــيــد تـــركـــي المـــالـــكـــي، 
المـــــتـــــحـــــدث بــــــاســــــم الـــــتـــــحـــــالـــــف، فـــــإن 
الـــحـــوثـــيـــين حــــــوّلــــــوا مــــطــــار صــنــعــاء 
إلـــى مـــراكـــز تـــدريـــب ومـــخـــازن لإطـــلاق 
الــصــواريــخ والــطــائــرات المفخخة ضد 
الــســعــوديــة والــــداخــــل الــيــمــنــي؛ حيث 
عــــرض خــــلال مــؤتــمــر صــحــافــي أمــس 
بــالــريــاض مقطعاً لــقــيــادي مــن «حــزب 
الــــلــــه الـــلـــبـــنـــانـــي الإرهـــــــابـــــــي» يــعــطــي 
توجيهات للحوثي أبو علي الحاكم، 
المطلوب رقم ٥ لتحالف دعم الشرعية، 
موجهاً انتقادات للخلافات التي تدور 

بين عناصر الجماعة.
المــتــحــدث بــاســم التحالف  ر 

ّ
وحــــذ

من التصعيد، مشدداً على أن المدنيين 
فـــي الـــســـعـــوديـــة خــــطّ أحـــمـــر، وطــالــب 
الحوثيين بــإخــراج الأسلحة كافة من 
الأعيان المدنية، وقال: «نحن من يقرر 
متى نستهدف هــذه الــقــدرات، وأيــن»، 
وأضــــاف: «عليهم أن يــعــدوا الأنــفــاس 
بـــد أن تعلم  كـــقـــيـــادات إرهـــابـــيـــة، ولا 
هـــذه الــقــيــادات الإرهــابــيــة المــوضــوعــة 
على (قائمة الأربــعــين) أننا نستطيع 

الوصول إليهم».
وتوعد المالكي قيادات الحوثيين 
بعرض مزيد من الأدلة الاستخباراتية 
عن عمالة الجماعة، وتبعيتها لإيران، 
وتــعــلــيــمــات «حـــــزب الـــلـــه الإرهــــابــــي»، 
بــأن «يــعــدوا أنفاسهم  إيــاهــم  مطالباً 
وخطواتهم داخــل شـــوارع صنعاء أو 

المقار التي يجتمعون فيها».
وعرض التحالف فيديو آخر يقوم 
الله» بتدريب  فيه أحــد خبراء «حــزب 
الـــحـــوثـــيـــين عـــلـــى تــفــخــيــخ الـــطـــائـــرات 
المــــســــيــــرة، داخــــــل أحـــــد المــــقــــار بــمــطــار 
صـــنـــعـــاء الـــــدولـــــي، ضـــمـــن مــعــلــومــات 
استخباراتية حصل عليها التحالف 
عبر الدائرة القريبة من الهرم القيادي 
للحوثيين، وقــال المالكي إن «الحركة 
الــحــوثــيــة مــخــتــرقــة، ولــديــنــا كثير من 
التفاصيل والأدلة، سيتم الإعلان عنها 

في الوقت المناسب».
(تفاصيل ص ٢)

خريطة تظهر تحويل مطار صنعاء الدولي ثكنة عسكرية عرضت في مؤتمر صحافي لتحالف دعم الشرعية في اليمن بالرياض أمس (واس)

(ص ١٠)

(ص ١١)

أربيل تستقبل 
جثامين ١٦ مهاجراً 

غرقوا في القنال 
الإنجليزي

(ص ٣)
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فـــــي عـــمـــلـــيـــة اســـتـــخـــبـــاراتـــيـــة 
نـــوعـــيـــة قــــــام بـــهـــا تـــحـــالـــف دعـــم 
الــشــرعــيــة فـــي الــيــمــن اخـــتـــرق من 
الــقــيــادي للحركة  الـــهـــرم  خــلالــهــا 
الحوثية، كشف عن أدلــة تحويل 
الحوثيين مطار صنعاء الدولي 

للاستخدام العسكري.
وأفـــاد العميد تــركــي المالكي 
الــقــوات المشتركة  المتحدث باسم 
لتحالف دعم الشرعية في اليمن 
بأن الحركة الحوثية حولت مطار 
صنعاء إلى مراكز تدريب ومخازن 
وإطــــلاق لــلــصــواريــخ والــطــائــرات 
المفخخة ضد السعودية والداخل 

اليمني.
وتــــــوعــــــد المـــــالـــــكـــــي قـــــيـــــادات 
الــــحــــوثــــيــــين بــــعــــرض المـــــزيـــــد مــن 
الأدلـــة الاستخباراتية عــن عمالة 
الـــحـــوثـــيـــين وتـــعـــبـــيـــتـــهـــم لإيــــــران 
الــلــه الإرهــابــي.  وتعليمات حــزب 
مطالباً إياهم بأن «يعدوا أنفاسهم 
وخطواتهم داخل شوارع صنعاء 

أو المقار التي يجتمعون فيها».
وحمّل العميد تركي المالكي 
حــــزب الـــلـــه الإرهــــابــــي مــســؤولــيــة 
جــمــيــع الــضــحــايــا المــدنــيــين ممن 
قتلوا في اليمن والسعودية ومن 
١٠ دول أخـــرى بسبب استهداف 
الــحــوثــيــة للمدنيين  المــيــلــيــشــيــات 

والأعيان المدنية.
وعـــــــــــرض الـــــتـــــحـــــالـــــف خـــــلال 
مؤتمر صحافي أمــس بالرياض 
مــقــطــعــاً لـــقـــيـــادي مــــن حـــــزب الــلــه 
الــــلــــبــــنــــانــــي الإرهـــــــــابـــــــــي يـــعـــطـــي 
تـــوجـــيـــهـــات لأبــــــو عـــلـــي الـــحـــاكـــم 
المـــــطـــــلـــــوب رقــــــــم ٥ فــــــي الــــحــــركــــة 
الحوثية، موجهاً انتقادات على 
الخلافات التي تدور بين عناصر 

الجماعة.
كــمــا عـــرض الــتــحــالــف فيديو 
آخــر يــقــوم أحــد خــبــراء حــزب الله 
الإرهابي بتدريب الحوثيين على 
تــفــخــيــخ الـــطـــائـــرات المـــســـيـــرة من 
داخل أحد المقرات بمطار صنعاء 

الدولي.
وحــــــــــــــذر المـــــــتـــــــحـــــــدث بـــــاســـــم 
الـــتـــحـــالـــف مــــن أن المـــدنـــيـــين خــط 
أحمر، مطالباً الحوثيين بإخراج 

كل الأسلحة من الأعــيــان المدنية، 
وقـــال: «نــحــن سنقرر متى وأيــن، 

نستهدف هذه القدرات».
وأوضـــــــح الــعــمــيــد تـــركـــي أن 
التحالف استهدف هدفين بمطار 
صنعاء الدولي، الأول عبارة عن 
مراكز وقاعات تدريب للحوثيين 
على الطائرات بدون طيار، وتورط 
خبراء حزب الله في التواجد في 
الموقع لتفخيخ الطائرات وتدريب 

الحوثيين.
فيما كان الهدف الثاني عبارة 
عـــن ســكــن المــــدربــــين والمـــتـــدربـــين، 
ومـــــخـــــازن الـــــطـــــائـــــرات المـــســـيـــرة، 
مــشــدداً على أن جميع العمليات 
التي اتخذت وفق القانون الدولي 

الإنساني.
كــمــا أكــــد عــــدم الــتــأثــيــر على 
القدرة التشغيلية لمطار صنعاء، 

ســـــواء المـــــــدارج أو بــــرج المــراقــبــة 
وصــــــــالات المـــســـافـــريـــن ومــنــطــقــة 

الصيانة، أو مرابض الطائرات.
وتـــابـــع: «الــحــوثــيــون ينفون 

أمـــام الشعب اليمني أي تبعية، 
فيما لا يوجد لديهم أي مشروع 
سياسي أو اقتصادي أو ثقافي 
أو اجتماعي بل يأتمرون بأوامر 

الحرس الثوري وحزب الله».
ولــفــت العميد تــركــي المالكي 
إلـــى أن هــنــالــك «مــســؤولــيــة على 
المـــجـــتـــمـــع الــــــدولــــــي لــــوقــــف هــــذه  

الأعـــــمـــــال الـــعـــدائـــيـــة لـــحـــزب الــلــه 
الإرهــــابــــي الـــــذي أضــــر بــالمــنــطــقــة 
ولــبــنــان نــفــســه، وأصــبــح تهديداً 
الـــخـــلـــيـــج  مـــــبـــــاشـــــراً لأمــــــــن دول 

والمجتمع الدولي».
وأضــــاف: «نــحــن نــســأل مــاذا 
ســـيـــفـــعـــل الـــلـــبـــنـــانـــيـــون مـــــن هـــذا 
الـــســـرطـــان فــــي لـــبـــنـــان الــــــذي أثـــر 
عــلــيــهــم قــبــل غــيــرهــم اقــتــصــاديــاً 
وسياسياً. هناك مسؤولية تقع 
عــلــيــهــم وعـــلـــى المــجــتــمــع الـــدولـــي 
لــتــصــنــيــفــه عــلــى قـــوائـــم الإرهـــــاب 
(...) وأصبح لزاماً أن يكون هناك 

رد حاسم، المسؤولية جماعية».
وشـــــــــــدد المــــــالــــــكــــــي عـــــلـــــى أن 
«حــــزب الــلــه كــتــنــظــيــم إرهـــابـــي لا 
اللبنانيين، وأي مسؤولية  يمثل 
قـــانـــونـــيـــة تـــقـــع عـــلـــيـــه». وتــــابــــع: 
«لــــن يـــكـــون هـــنـــاك أي تـــهـــاون، لا 
يمكن أن يكون الحوثيون مثالاً 
الــلــه، وعليه تحمل  ثانياً لــحــزب 
أنــه شريك في  المسؤولية ونعلم 
هـــــذه الــعــمــلــيــات الإرهــــابــــيــــة، قــد 

نسامح لكن لا ننسى، ولا نغضب 
وإن غضبنا أوجعنا».

وتـــــحـــــدث الـــعـــمـــيـــد المـــالـــكـــي 
عـــــــــن مــــــــزيــــــــد مـــــــــن المــــــعــــــلــــــومــــــات 
الاستخباراتية التي حصل عليها 
التحالف من الدائرة القريبة من 
الهرم القيادي للحوثيين، وقال: 
«الحركة الحوثية مخترقة ولدينا 
الــكــثــيــر مـــن الــتــفــاصــيــل والأدلـــــة 
ســيــتــم الإعـــــلان عــنــهــا فـــي الــوقــت 

المناسب».
وكـــشـــف المـــالـــكـــي عـــن جــهــود 
يـــقـــوم بـــهـــا الـــتـــحـــالـــف مــــع الأمــــم 
المــتــحــدة لــوضــع أســـمـــاء قــيــادات 
حوثية على قوائم الإرهاب ولجنة 
الـــخـــبـــراء الــتــابــعــة لمــجــلــس الأمـــن 
الدولي، مبيناً أن هنالك «تيارات 
مـــــتـــــضـــــادة داخــــــــــل الــــحــــوثــــيــــين، 
واغــتــيــال إبــراهــيــم الــحــوثــي أحــد 

الأدلة».
وأضــــاف: «عليهم أن يــعــدوا 
الأنــفــاس كــقــيــادات إرهــابــيــة (...) 
الـــقـــيـــادات  تـــعـــلـــم هــــــذه  بــــد أن  لا 
الإرهابية الموضوعة على قائمة 
الأربعين أننا نستطيع الوصول 
إليهم، عليهم أن يعدوا الأنفاس 
والخطوات في شوارع صنعاء أو 
المقار التي يجتمعون فيها، حتى 
لو استخدموا الألياف البصرية 
فـــي اجــتــمــاعــاتــهــم. المــدنــيــون في 
السعودية خط أحمر، ولن يكون 

هناك تهاون».
في الوقت ذاته، أكد المتحدث 
بــــاســــم الـــــقـــــوات المـــشـــتـــركـــة عــلــى 
دعــم حــل سياسي شامل بقيادة 
المــــبــــعــــوث الأمــــمــــي لــلــيــمــن وفــقــاً 
إلــى جانب  الــثــلاث،  للمرجعيات 
اســـــتـــــمـــــرار الــــتــــحــــالــــف فــــــي دعــــم 
الجيش الوطني اليمني، وقــال: 
الــعــســكــريــة لتحقيق  «الــعــمــلــيــات 

السلام».
واســتــطــرد بــقــولــه: «ســنــرغــم 
ونــجــبــر الــحــوثــيــين عــلــى احــتــرام 
الــــــقــــــانــــــون الـــــــدولـــــــي الإنــــســــانــــي 
وتــطــبــيــقــه، ومـــا دخــــول الــســفــارة 
الأمــيــركــيــة واحـــتـــجـــاز مــواطــنــين 
أمــيــركــيــين ويــمــنــيــين إلا تفسيراً 
لـــلـــســـلـــوك الــــعــــدائــــي لــلــحــوثــيــين 
والسلوك الإيراني بالاعتداء على 

السفارات».
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أبو علي الحاكم...
«دمية حزب الله» الإرهابي

الرياض: محمد هلال

ذراع الإرهـــــــــاب الإيــــرانــــي 
في اليمن، وأحد أبرز مجرمي 
الــتــابــعــين للميليشيا  الـــحـــرب 
الحوثية، واللواء المزيف الذي 
لم يتلق أي تدريب عسكري أو 
أي نــوع مــن التعليم، ويتلقى 
أوامره من إرهابيي «حزب الله» 
و«الحرس الثوري»... فمن هو 

«أبو علي الحاكم»؟
يشغل الحوثي «الحاكم» 
حـــالـــيـــاً مــنــصــب «قــــائــــد قــــوات 
الــحــرس الــجــمــهــوري» بجانب 
«رئـــــــــــاســـــــــــة الاســـــــتـــــــخـــــــبـــــــارات 
الــــــعــــــســــــكــــــريــــــة»، فــــــــي ســـلـــطـــة 
الــــحــــوثــــيــــين الانــــقــــلابــــيــــة غــيــر 
المـــعـــتـــرف بـــهـــا دولـــــيـــــاً، وظــهــر 
بــــشــــكــــل مـــــفـــــاجـــــئ فـــــــي بـــــدايـــــة 
انـــــقـــــلابـــــهـــــم عـــــلـــــى الــــحــــكــــومــــة 
الشرعية اليمنية، حاملاً رتبة 
«لواء» دون أي مؤهلات سابقة؛ 
حيث إنه لم يتلق أي تعليم ولم 
يلتحق بأي مؤسسة عسكرية.

ويعدّ «الحاكم» أحد أخطر 
مـــجـــرمـــي الــــحــــرب فــــي الــيــمــن، 
المــــطــــلــــوب رقــــــم «٥» فــي  وهــــــو 
قائمة المطلوبين التي وضعها 
الـــــتـــــحـــــالـــــف، نــــــظــــــراً لأعــــمــــالــــه 
الإجــرامــيــة واخــتــراقــه المواثيق 
والأعراف الحربية كافة؛ حيث 
كــان سبباً في مجازر وحشية 

في عدد من المناطق اليمنية.
ويـــدفـــع زعــيــم ميليشيات 
«الــــحــــاكــــم»  الــــحــــوثــــي دومـــــــاً بـــــ
لــلــقــيــام بــالــحــمــلات العسكرية 
الــخــبــيــثــة  الـــــســـــوداء والأدوار 
واللاأخلاقية؛ إذ ظهر في مرات 
عديدة في تسجيلات مصورة 
مسربة وهو يهدد كبار زعماء 
القبائل بطريقة مهينة اعتاد 

على فعلها.
ونــــــــشــــــــر تـــــــحـــــــالـــــــف دعـــــــم 
الـــشـــرعـــيـــة فـــــي الــــيــــمــــن؛ الـــــذي 
تقوده السعودية، في مؤتمره 
الـــصـــحـــافـــي، مــقــطــعــاً مـــصـــوراً 
«أبو علي الحاكم» وهو يتلقى  لـ
أوامــــــــره مــــن أحـــــد الإرهـــابـــيـــين 
«حزب الله» اللبناني  التابعين لـ

الإرهابي.
وأظهر المقطع لحظة تلقيه 
الـــتـــوجـــيـــهـــات الـــعـــســـكـــريـــة مــن 
الإرهابي اللبناني وهو يشدد 
فيها على أهمية السيطرة على 
الحديدة لتحويل مينائها إلى 

مـــحـــطـــة لاســـتـــقـــبـــال الأســـلـــحـــة 
والإرهــــابــــيــــين لـــلـــمـــشـــاركـــة مــع 

الميليشيا الحوثية.
وشــــــــــــوهــــــــــــد الإرهــــــــــــابــــــــــــي 
«الــحــاكــم» فــي المــقــطــع المــصــور 
وهــــو يــنــصــت لــلــتــعــلــيــمــات من 
رئيسيه اللذين يجمع بينهما 
الـــفـــكـــر الإرهــــــابــــــي وتــفــرقــهــمــا 
الـــجـــنـــســـيـــة، لــيــنــفــذهــا لاحـــقـــاً؛ 
إثـــبـــات عــلــى أن الميليشيا  فـــي 
الـــحـــوثـــيـــة مـــجـــرد أدوات بــيــد 
«الــــحــــرس الــــثــــوري» الإيـــرانـــي 
و«حــــــــــــــزب الـــــــلـــــــه» الإرهـــــــابـــــــي 

اللبناني.
وتــضــمــنــت الــتــوجــيــهــات؛ 
القيادات في  التي يلقنها أحد 
«حزب الله» الإرهابي، أن الحزب 
أوقف معاركه من أجل الوقوف 
مع الحوثيين في اليمن، وفيما 
يلي نص الحديث الذي دار في 
المقطع المرئي الذي حصل عليه 
التحالف العربي لدعم الشرعية 
اليمنية، وعرضه خلال المؤتمر 

الصحافي أمس:
«الـــقـــطـــاع الــعــســكــري مهم 
كــثــيــراً، لـــو ســقــطــت الــحــديــدة، 
الـــدعـــم مـــن مــواجــهــة  سينتهي 
الـــــــــعـــــــــدوان. الــــبــــحــــر الــــبــــوابــــة 
الوحيدة لوصول الدعم. السيد 
حسن (نصر الله) قال بالأمس 
إنه يتمنى أن يجاهد باليمن؛ 
وذلـــــــك عـــنـــدمـــا زاد تــراجــعــكــم 
الــعــدوان  بالجبهات ووصــــول 
إلــــــى مــــطــــار الـــــحـــــديـــــدة، وهـــــذا 
بسبب الخلافات التي حصلت 
بــيــنــكــم، ولـــو مــا صــمــدت الأمــم 
الــتــي حصلت  المتحدة للهدنة 
كـــانـــت الـــحـــديـــدة ســتــســقــط من 
يدنا. مشروعنا أكبر من هذه 
الـــخـــلافـــات، ونـــحـــن تــركــنــا كل 
شـــــــيء خـــلـــفـــنـــا لـــنـــقـــف مـــعـــكـــم، 
والـــــحـــــرب الــــســــوريــــة أوشـــكـــت 
عــلــى الانـــتـــهـــاء؛ والمــجــاهــديــن 
أغــلــبــهــم ســيــأتــون إلـــى الــيــمــن، 
ولــو خسرنا الــبــحــر؛ لــن يصل 
أي مجاهدين أو أي دعم إلينا، 
ونحن نرغب بحشد كبير من 
المــجــاهــديــن، ونـــرغـــب بترتيب 
صفوفنا لمنع سقوط الحديدة، 
أبــو علي الحاكم على  ونشكر 
جــهــوده فــي تــرتــيــب الــصــفــوف 
وحـــــل الــــخــــلافــــات، ومـــــن خـــلال 
تــــواصــــل الـــقـــيـــادة مـــعـــه أكـــــدوا 
ضــرورة سيطرتنا على البحر 

الأحمر وسواحله».

 من المتطرفين عبر المناهج المدرسية
ً
الحوثيون يعدون جيلا

عدن: محمد ناصر

أكدت مصادر تعليمية يمنية 
أن ميليشيات الحوثي تعمل بدأب 
عــلــى تــكــريــس مــفــاهــيــم الــتــطــرف 
والـــــعـــــنـــــف بــــــين طــــلــــبــــة المــــــــــدارس 
وعــددهــم يــفــوق ســتــة مــلايــين في 
مرحلة التعليم الأساسية، بعد أن 
المـــدارس والمساجد  حولت معظم 
إلـــى مــراكــز لتجنيد واســتــقــطــاب 

صغار السن والمراهقين.
ونــــبــــهــــت المـــــــصـــــــادر إلـــــــى أن 
المناهج الدراسية الجديدة باتت 
تــكــرس الــعــنــف وتــحــث عــلــيــه إلــى 
جــانــب تكريسها للفكر السلالي 
المتطرف، وأن فعاليات ما يسمى 
«أسبوع الشهيد» حولت مدارس 
المــــنــــاطــــق الــــخــــاضــــعــــة لــســيــطــرة 
المــــيــــلــــيــــشــــيــــات إلــــــــى مـــعـــســـكـــرات 
مــفــتــوحــة لــلــتــدريــب عــلــى الــســلاح 
وحـــــث الـــصـــغـــار عـــلـــى الالـــتـــحـــاق 

بالجبهات.
وتسعى الميليشيات - بحسب 
المــــــصــــــادر - مـــــن خـــــــلال المـــنـــاهـــج 

الـــدراســـيـــة والأنـــشـــطـــة المــدرســيــة 
إلـــى تــكــريــس نــمــاذج لطلبة لقوا 
مـــصـــرعـــهـــم أثــــنــــاء المــــشــــاركــــة فــي 
الــقــتــال مــع الميليشيات، وهـــو ما 
ينذر بجيل من المتطرفين سيشكل 
أبـــــــرز الــــتــــحــــديــــات فـــــي الـــحـــاضـــر 

والمستقبل القريب.
وذكـــــــر مـــعـــلـــمـــون ومــعــلــمــات 
«الــشــرق الأوســــط»  فــي صــنــعــاء لـــ
أن مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي كــرســت 
مـــنـــاســـبـــة مـــــا يـــســـمـــى «أســـــبـــــوع 
الشهيد» لتجنيد المزيد من طلبة 
المــدارس حيث ألزمت كل المدارس 
بـــمـــا فـــيـــهـــا مــــراكــــز مـــحـــو الأمـــيـــة 
وتعليم الكبار بإقامة احتفالات 
بــــهــــذه المـــنـــاســـبـــة تـــمـــجـــد الــعــنــف 
وتروج للأفكار المذهبية المتطرفة، 
وأن الفعاليات التي رفعت فيها 
صـــور قتلى الميليشيات شهدت 
أيــضــاً عـــروضـــاً مــســرحــيــة أشـــرف 
عليها ما يسمى المكتب التربوي 

في قيادة الميليشيات.
وأوضـــــــحـــــــت المــــــــصــــــــادر، أن 
الـــطـــلـــبـــة فـــــي هـــــــذه المـــســـرحـــيـــات 

يقدمون أدواراً قتالية ويلبسون 
اللباس العسكري ويرفعون صوراً 
لزملاء لهم قتلوا في الجبهات كما 
تتضمن تحريضاً على الالتحاق 
بـــالـــجـــبـــهـــات وتــــــرك المــــــــدارس فــي 
أنـــــواع التعبئة  واحـــــدة مـــن أشــــد 
يــتــلــقــاهــا الطلبة  الــتــي  المــتــطــرفــة 

منذ سنوات.
ووفـــــــــق مـــــا قـــــالـــــه المـــعـــلـــمـــون 
المــنــاطــق التعليمية،  ومــســؤولــو 
فقد تم إلزامهم بموجب توجيهات 
القيادي الحوثي قاسم الحمران 
المــــــــعــــــــروف بــــتــــطــــرفــــه المــــذهــــبــــي 
والـــســـلالـــي بــإقــامــة فــعــالــيــات في 
الـــفـــتـــرات الــصــبــاحــيــة والمــســائــيــة 
وإلــــقــــاء خــطــب وتــنــظــيــم عـــروض 
مسرحية تمجد قتلى الجماعة، 
وشـــمـــل الأمــــــر مــــــــدارس الــتــعــلــيــم 
الأهــلــيــة، وهـــو مــا دفـــع كــثــيــراً من 
إلــى التحايل  المعلمين والمعلمات 
عــلــى الأمــــر عــبــر إقـــامـــة فــعــالــيــات 

شكلية.
وأشــــــــــارت المـــــصـــــادر إلــــــى أن 
مشرفي الميليشيات ركـــزوا على 

الــكــثــافــة  الــكــبــيــرة وذات  المـــــدارس 
الــطــلابــيــة لــتــنــفــيــذ تــلــك الأنــشــطــة 
التي ســتــؤدي إلــى جانب الإغــراء 
بـــــرواتـــــب شـــهـــريـــة إلــــــى الـــتـــحـــاق 
مـــجـــامـــيـــع كـــبـــيـــرة مــــن المـــراهـــقـــين 
بـــالـــقـــتـــال لـــتـــعـــويـــض الـــخـــســـائـــر 
الـــكـــبـــيـــرة وغـــيـــر المـــســـبـــوقـــة الــتــي 
تتكبدها الميليشيات في جبهات 

مأرب.
وبالتزامن مع ذلك قالت نقابة 
المعلمين اليمنيين إنه تأكد لديها 
قيام ميليشيات الحوثي بوضع 
صورة الطفل «هاني طومر» على 
غـــلاف لمــقــرر مـــادة الــلــغــة العربية 
لــــلــــصــــف الــــــــســــــــادس، وأضــــــافــــــوا 
قصيدة ودرســـاً عنه فــي الطبعة 
الــتــجــريــبــيــة لــلــعــام المـــقـــبـــل، وهــو 
أحد أطفال محافظة صعدة، ولم 
يتجاوز سنه ١٤ عاماً، الذي قتل 
في ٩ فبراير (شباط) الماضي بعد 

تجنيده من قبل الميليشيات.
ــــنــــقــــابــــة إلــــــــى أن  ونــــبــــهــــت ال
الميليشيات تسعى من وراء هذه 
الــخــطــوة إلـــى جــعــل الــطــفــل «رمـــزاً 

الــذي  ملهماً للصغار فــي المنهج 
يتلقفه ملايين الطلبة في مناطق 
ســيــطــرة الــحــوثــي»، وهـــو المنهج 
الذي ينطوي على ترويج لثقافة 
الــقــتــل والمـــــوت والــعــنــف بــــدلاً عن 

الحياة والسلام.
وبحسب ما ذكرته النقابة في 
تعليق لها على صــدور النسخة 
التجريبية من الكتاب المدرسي، 
قالت إن الرسالة الموجهة للطلبة 
مـــــن هـــــــذه الــــخــــطــــوة هـــــو تــغــيــيــر 
وعيهم وإفهامهم أن النجاح ليس 
بمواصلة الدراسة، بل أن يذهبوا 

إلى القتال والموت.
وحــــذرت الــنــقــابــة مــن أنـــه إذا 
لم يتم فعل شيء للحد من تأثير 
التلقين العقائدي، ستمضي  هذا 
أجيال من الشباب نحو مستقبل 
يــكــون فــيــه أعــلــى تــطــلــعــاتــهــم في 

الحياة هو الموت في الحرب.
ودعت النقابة جميع الجهات 
الوطنية والدولية إلى العمل معاً 
لـــوقـــف تــســلــل هـــــذه الأفــــكــــار إلـــى 
المناهج والحياة اليومية للأطفال، 

الــحــوثــي  وقــــالــــت إن «اســــتــــمــــرار 
فـــي تــســيــيــس المــنــاهــج والــتــعــلــيــم 
ســـــيـــــؤدي إلــــــى ظــــهــــور جـــيـــل مــن 
المتطرفين ولــدوا من رحم تعاليم 
الــكــراهــيــة والــفــقــر مــمــا ســيــزعــزع 
استقرار اليمن والمنطقة لأجيال 
قــــادمــــة»، وأنـــــه «يـــجـــب أن يعمل 
الجميع في الداخل والخارج لمنع 
هذه الأفكار من التسلل للمناهج 

والمدارس».
وكـــــــــــان المــــــــســــــــؤول الإعــــــلامــــــي 
لــنــقــابــة المــعــلــمــين الــيــمــنــيــين يحيى 
اليناعي ذكر أن الميليشيات تسعى 
إلــى الــدفــع بـــآلاف مــن المعلمين إلى 
الــجــبــهــات لــيــكــونــوا وقــــوداً للحرب 
الــشــرعــيــة، وحملها  ضــد الحكومة 
المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة 
المعلمين، داعياً إلى احترام الطبيعة 
المدنية للمدارس، وحماية المعلمين 
والــــطــــلــــبــــة فــــــي مــــنــــاطــــق ســـيـــطـــرة 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات، كـــمـــا دعـــــا المــجــتــمــع 
الدولي إلى اتخاذ إجراءات ملموسة 
لردع الحوثيين عن مواصلة انتهاك 

المواثيق الدولية.

صب الجندي المجهول إلى مقبرة
ُ
الجماعة حوّلت «بيت الثقافة» إلى معرض ملابس ون

إصرار حوثي على تدمير معالم صنعاء وتغيير ديموغرافيتها
عدن: محمد ناصر

رغــــــم المــــقــــاومــــة المــجــتــمــعــيــة 
تـــــواصـــــل مـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــي 
اليمنية  العاصمة  تدمير معالم 
وتـــحـــويـــلـــهـــا إلـــــــى رمـــــــز طـــائـــفـــي 
أقــدمــت على إزالــة  مذهبي، حيث 
وتــغــيــيــر كـــل المــــواقــــع الـــتـــي تــرمــز 
المــديــنــة كعاصمة  إلـــى شخصية 
لكل اليمنيين وأغرقت شوارعها 
ومـــســـاجـــدهـــا والمــــبــــانــــي الـــعـــامـــة 
بـــــصـــــورة قــــادتــــهــــا وشـــعـــاراتـــهـــا 

الطائفية.
إلـــى ذلــــك، تـــواصـــل الــجــمــاعــة 
مساعي تغيير التركيبة السكانية 
لــــلــــعــــاصــــمــــة مـــــــن خـــــــــلال تـــمـــكـــين 
مــشــرفــيــهــا مــــن الاســــتــــيــــلاء عــلــى 
مــســاحــات كــبــيــرة وبــنــاء عــمــارات 
وأســــــــــواق تــــجــــاريــــة ضـــخـــمـــة مــن 
الأمــوال التي يتم مصادرتها من 
المعارضين أو من بيع مؤسسات 
الـــدولـــة واحــتــكــار تــجــارة الــوقــود 

وقطاع المقاولات والنقل.
وفـــــي هـــــذا الـــســـيـــاق، حـــوّلـــت 
الميليشيات الحوثية مبنى بيت 

الــثــقــافــة فــي صــنــعــاء والــــذي يعد 
أحـــــد أهـــــم المـــعـــالـــم الـــثـــقـــافـــيـــة فــي 
المدينة إلى معرض لبيع الملابس 
لت صدمة 

ّ
والأحذية في خطوة مث

للوسط الثقافي والسياسي معاً، 
وبرّرت تلك الخطوة بأنه معرض 
مؤقت يتم من خلاله بيع الملابس 
بأسعار رمــزيــة، لكنّ ذلــك لم يكن 

مبرراً لدى اليمنيين.
وســبــق أن حــوّلــت ميلشيات 
الحوثي المركز الثقافي بصنعاء 
الـــــذي يــعــد أهــــم مــنــشــأة ومــســرح 
لـــلأعـــمـــال الــثــقــافــيــة والــفــنــيــة في 
المدينة إلى مقر للأنشطة الطائفية 

وإحياء ذكرى قتلاها.
هـــــذه الـــخـــطـــوة أتـــــت بـــعـــد أن 
قـــــامـــــت المـــيـــلـــيـــشـــيـــات بـــتـــحـــويـــل 
منطقة النصب التذكاري للجندي 
المــــجــــهــــول فــــي مــــيــــدان الــســبــعــين 
إلــــى مــقــبــرة لــزعــمــائــهــا وأغــرقــتــه 
بالشعارات الطائفية، وهو الميدان 
الذي يرمز لملحمة هزيمة المشروع 
الإمامي على يد الجمهوريين في 

نهاية ستينات القرن الماضي.
كما عبثت الميليشيات بميدان 

التحرير في قلب العاصمة، وبه 
رمــز انتصار النظام الجمهوري 
على حكم الأئمة في شمال البلاد، 
وقامت بتحويل «جامع الصالح» 
فـــــي مـــــيـــــدان الـــســـبـــعـــين إلــــــى مــقــر 
للأنشطة المذهبية المتطرفة بعد 
أن غــيّــرت اســمــه لأنـــه كـــان يحمل 
اســـم الــرئــيــس الــســابــق عــلــي عبد 

الله صالح.
ية طالت 

ٌ
أيادي العبث الحوث

مَعلماً آخــر مــن معالم العاصمة 
اليمنية هــو نــادي الفروسية في 
جــنــوب المــديــنــة والــــذي كـــان قِبلة 
السكان والــزائــريــن، حيث منحت 
مساحته لأحــد المتنفذين وقامت 
بنقل ما تبقى من الخيول الجائعة 
إلـــى مــنــطــقــة «أرتـــــل» ووضــعــوهــا 
داخــــــل مـــســـتـــودعـــات فــــي مــنــطــقــة 
بـــهـــا أي شـــيء  يـــوجـــد  قـــاحـــلـــة لا 
فــي حــين كـــان الــنــادي فــي موقعه 
الـــســـابـــق حــديــقــة مــتــكــامــلــة تــعــجّ 
بــــــالــــــزوار وبــــالمــــطــــاعــــم ومـــحـــلات 

الألعاب والتسلية.
يـــــقـــــول عــــلــــي تــــوفــــيــــق وهــــو 
اســم مستعار لأحــد الــســكــان، إنه 

وبــعــد أســبــوع مــن الــعــمــل الــشــاق 
قــــــرر وعـــائـــلـــتـــه قــــضــــاء الإجــــــــازة 
نـــادي الفروسية  الأســبــوعــيــة فــي 
فــقــام بــشــراء جميع الاحتياجات 
الخاصة بالرحلة وبسعادة غامرة 
استقلّ الــســيــارة مــع أطــفــالــه. كان 
الــنــادي كأحد  يتحدث معهم عــن 
الأمـــاكـــن الــتــي كــــان يــذهــب إلــيــهــا 
منذ سنوات، ويصف صالة لعب 
«البلياردو» والمطاعم والحديقة 
التي يلعب بها الصغار وساحة 

خاصة بركوب الخيل.
الـــطـــريـــق طــويــلــة بـــين شــمــال 
صــنــعــاء وجــنــوبــهــا حــيــث يــوجــد 
الـــنـــادي، وكـــانـــت مــلــيــئــة بالكثير 
مــن المُتعبين فــي كــل تــقــاطــع، كما 
ينتشر فيها المتسولون والأطفال 
والـــنـــســـاء، والـــبـــاعـــة المــتــجــولــون. 
لكن المفاجأة كانت عند وصولهم 
بــعــد ســاعــة ونــصــف الــســاعــة من 
السفر، إذ لم يعد يعرف المنطقة 
الــتــي أصــبــحــت شــوارعــهــا مليئة 
بالحفر ومن دون إسفلت، فاضطر 
للسؤال عن النادي وسلك شارعاً 
خلفياً، حيث وجد منطقة قاحلة 

خالية من أي علامة لأي حديقة، 
بــاســتــثــنــاء الـــبـــوابـــة الــرئــيــســيــة، 
تعتليها صـــورة حــصــان غطاها 

الغبار.
دخل الرجل مع أبنائه الموقع 
فـــــوجـــــد نـــفـــســـه أمـــــــــام مـــجـــمـــوعـــة 
مـــــن الــــحــــجــــار والأتــــــربــــــة وســـــور 
متهالك تستند إليه مجموعة من 
المــســلــحــين الــحــوثــيــين يــتــنــاولــون 
نبتة «القات»، وحين سألهم عما 
إذا كــان هــذا هو نــادي الفروسية 
رد أحدهم ضاحكاً: «أي نادٍ وأي 
فــروســيــة؟ لــقــد نــقــلــنــاه مــنــذ زمــن 

طويل».
فـــــي المـــــوقـــــع الــــجــــديــــد الـــــذي 
اهتدت إليه الأسرة، كانت الصدمة 
مضاعفة؛ مكان قاحل آخــر، خالٍ 
مــن أي شــــيءٍ لــه عــلاقــة بــالأنــديــة 
أو الــحــدائــق، كــانــت مــجــرد قطعة 
فــــي أطـــرافـــهـــا  ــــيّــــد 

ُ
مــــن الأرض ش

مــســتــودع صــغــيــر، وإلـــــى جــانــبــه 
طاولة وأربعة مقاعد وست غرف 
مـــــتـــــجـــــاورة، كــــــان مـــــن المـــفـــتـــرض 
تُــخــصــص لــلأحــصــنــة، لكنها  أن 
فارغة، ومع ذلك قام أحد المتنفذين 

فـــــي المـــيـــلـــيـــشـــيـــات بـــبـــنـــاء مــعــمــل 
لإنتاج الطوب الإسمنتي في جزء 
كبير من المساحة. عندها قرر علي 

وأسرته العودة من حيث أتوا.
عبد الله حسن، أحد ساكني 
صـــنـــعـــاء، يــــقــــول: «هــــنــــاك تــوجــه 
لــتــغــيــيــر مـــعـــالـــم المـــديـــنـــة لــــم تــعــد 
المــعــروفــة، فكل  صنعاء بمعالمها 
شــيء يتم تدميره وطمس هوية 
لــكــل اليمنيين  الــجــامــعــة  المــديــنــة 
وتــحــويــلــهــا إلـــى كــانــتــون طائفي 
ســـلالـــي». ويــضــيــف: «إن المــديــنــة 
الـــقـــديـــمـــة (صـــنـــعـــاء الــتــاريــخــيــة) 
تــمــتــلــئ بـــالـــشـــعـــارات الــحــوثــيــة، 
والمـــســـاجـــد تـــحـــولـــت إلـــــى مـــواقـــع 
لــلــتــحــريــض المـــذهـــبـــي وتــكــريــس 
العنصرية والسلالية، مع وجود 
تغيير ديموغرافي ملموس حيث 
ظــهــرت فــجــأة طبقة مــن الأغــنــيــاء 
يـــشـــتـــرون مـــســـاحـــات كـــبـــيـــرة مــن 
الأراضــي ويبنون عمارات فخمة 
وأســواقــاً تجارية حديثة، بينما 
غالبية الناس يعانون من الجوع 
ويعيشون على المــســاعــدات التي 

تقدمها المنظمات الإغاثية».

أبو علي الحاكم كما بدا خلال الفيديو الذي عرضه التحالف أمس يتلقى تعليمات من قيادي بحزب الله في صنعاء

العميد المالكي: نشاط الحزب امتد إلى خارج لبنان... والحوثيون لا يملكون الحل

«التحالف»: «حزب الله» يتحمل مسؤولية استهداف المدنيين في السعودية واليمن
الرياض: عبد الهادي حبتور

جانب من المؤتمر الصحافي الذي عقده تحالف دعم الشرعية في الرياض أمس (تصوير: سعد الدوسري)
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عملية أمنية للجيش العراقي 
لملاحقة «داعش» في ٤ محافظات

بغداد: «الشرق الأوسط»

العراقية  السلطات  أعلنت 
أمـــس الأحــــد إطــــلاق ٣ عمليات 
لمـــــلاحـــــقـــــة تــــنــــظــــيــــم «داعــــــــــــش» 
الإرهابي، في محافظات الأنبار 
(غــرب) ونينوى وصــلاح الدين 
(شــمــال) وديــالــى (شـــرق). وقــال 
بــــيــــان لــخــلــيــة الإعــــــــلام الأمـــنـــي 
الــــتــــابــــعــــة لــــــــــــوزارة الــــــدفــــــاع إن 
«الــقــطــعــات الــعــســكــريــة شــرعــت 
في تنفيذ ٣ عمليات استباقية 

لملاحقة فلول تنظيم داعش».
وأضاف البيان أن «العملية 
الأولى انطلقت في جنوب غربي 
قــــضــــاء الــــرطــــبــــة فـــــي مــحــافــظــة 
الــثــانــيــة فانطلقت  أمـــا  الأنـــبـــار، 
الــثــرثــار بمحافظة  غــرب مدينة 
صــــــلاح الـــــديـــــن فـــيـــمـــا انــطــلــقــت 
الــثــالــثــة جــنــوب قضاء  العملية 
الـــحـــضـــر بــمــحــافــظــة نـــيـــنـــوى». 
وأوضح أن «هذه العمليات تأتي 
لملاحقة بقايا عصابات داعش 
الإرهــابــيــة، وتطهير الأراضـــي، 
الــجــريــمــة بمختلف  ومــكــافــحــة 
صــــورهــــا مــــن أجـــــل خـــلـــق بــيــئــة 

آمنة».
مـــن جــهــتــهــا، أعــلــنــت هيئة 
الحشد الشعبي إطـــلاق عملية 
عسكرية واسعة النطاق، لملاحقة 
فلول تنظيم «داعش» في منطقة 
جبال حمرين الوعرة بمحافظة 
ديــالــى (٦٥ كــم شـــرق العاصمة 
بــــــغــــــداد). وقـــــــال بــــيــــان لـــقـــيـــادة 
الــعــمــلــيــة  الـــحـــشـــد إن «خــــطــــط 
وُضـــعـــت بــالــتــنــســيــق مـــع قــيــادة 
عمليات ديالى للجيش العراقي، 
إذ انــطــلــقــت قـــــوات الــحــشــد في 
العملية من ٥ محاور، وبغطاء 
جــــــوي مـــــن طـــــيـــــران الـــجـــيـــش». 
وأضـــــــاف أن «الــعــمــلــيــة تــهــدف 
لمــلاحــقــة فــلــول الــعــدو والــقــضــاء 
على مضافته (مــوقــع التجمع) 
في تلك المنطقة لتقييد حركته 
التي ينفذ من خلالها هجمات 
الــقــوات الأمــنــيــة والمدنيين  على 

على حد سواء».
وتأتي العمليات العسكرية 
التي يقوم بها الجيش العراقي 
عـــقـــب تـــــزايـــــد وتـــــيـــــرة هــجــمــات 
الــقــوات العراقية  «داعـــش» على 
خـــــــــلال الأســــــابــــــيــــــع المـــــاضـــــيـــــة، 
خصوصاً في المنطقة الحدودية 
الــــــفــــــاصــــــلــــــة بـــــــــين الـــــســـــلـــــطـــــات 
الاتـــحـــاديـــة وإقـــلـــيـــم كــردســتــان 

شمال البلاد.
وكـــــان وفــــد عــســكــري رفــيــع 
المــســتــوى بــرئــاســة نـــائـــب قــائــد 
العمليات المشتركة في الجيش 
الــــعــــراقــــي الـــفـــريـــق الــــركــــن عــبــد 
الأمــــــيــــــر الــــشــــمــــري وصـــــــل إلــــى 
محافظة ديالى بهدف الإشراف 
على هــذه العمليات بمن فيها 
عملية حمرين التي انطلقت من 
٥ مـــحـــاور. ويـــأتـــي إطــــلاق هــذه 
العمليات قبل ٣ أيام من الموعد 
الأخــيــر لانسحاب آخــر الجنود 
القتاليين الأميركيين من العراق. 

ومع أن العراق أعلن عن تعزيز 
تــعــاونــه مـــع الــتــحــالــف الــدولــي 
(الناتو) كبديل عن الانسحاب 
الأميركي فإن الفصائل المسلحة 
الموالية لإيران لا تزال تشكك في 
الانسحاب الأميركي معتبرة أن 
الأمـــر لا يــعــدو أن يــكــون تغيير 
التسمية من القوات القتالية إلى 

الاستشارية.
ورغـــم تنفيذ الــعــشــرات من 
الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة مـــن قبل 
الــجــيــش الـــعـــراقـــي وبــمــســاعــدة 
الــــــدولــــــي لا ســيــمــا  الــــتــــحــــالــــف 
طــــيــــران الـــتـــحـــالـــف فـــــإن تــنــظــيــم 
داعش لا يزال ينشط في العديد 
مـــن المـــنـــاطـــق المــســتــهــدفــة وهــي 
مــــحــــافــــظــــات ديـــــالـــــى وكــــركــــوك 
ونينوى وصلاح الدين والأنبار 
مستفيداً من البيئة الوعرة التي 
يتمكن من التخفي فيها فضلاً 
عن الحدود شبه المفتوحة بين 
الـــعـــراق وســـوريـــا الـــتـــي تسمح 
بعمليات التسلل بين البلدين. 
وكــــــان الــــعــــراق أعـــلـــن الأســـبـــوع 
الماضي أنه تمكن من تحصين ما 
نسبته ٨٠ في المائة من تحصين 

الحدود مع سوريا.
وطــبــقــاً لمـــا أعــلــنــه الــنــاطــق 
بــــاســــم الــــقــــائــــد الـــــعـــــام لـــلـــقـــوات 
المــســلــحــة الـــلـــواء يــحــيــى رســـول 
لــلــوكــالــة الــرســمــيــة لــلأنــبــاء في 
الــــعــــراق أن «الأجـــــهـــــزة الأمــنــيــة 
مــــســــتــــمــــرة فـــــــي الـــتـــحـــكـــيـــمـــات 
وتحصين الحدود مع سوريا»، 
مؤكداً أنه «لم يتبق سوى القليل 
ســــواء كــانــت ســواتــر تــرابــيــة أو 
تــحــصــيــنــات... وأبــــــراج مــراقــبــة 
حـــــراريـــــة». وبـــــين أنـــــه «إضـــافـــة 
إلــــى مــســلــك الــــحــــدود الــعــراقــيــة 
بــــمــــســــانــــدة قــــطــــعــــات الـــجـــيـــش 
الــــعــــراقــــي، فـــقـــد وصـــلـــت نــســبــة 
إنجاز تحصينها بنسبة ٨٠ في 

المائة حتى الآن».
وكـــــــــــان مــــجــــلــــس الـــــــــــــوزراء 
الــــــــعــــــــراقــــــــي قـــــــــد قــــــــــــرر زيــــــــــــادة 
الـــتـــخـــصـــيـــص المــــــالــــــي لإكــــمــــال 
الـــتـــحـــصـــيـــنـــات عــــلــــى الــــحــــدود 
الـــعـــراقـــيـــة الــــســــوريــــة. إلـــــى ذلـــك 
تــــصــــل وجـــبـــة  المــــــقــــــرر أن  مــــــن 
جــديــدة مــن أســر تنظيم داعــش 
هــذا الأســبــوع مــن مخيم الهول 
إلــى محافظة نينوى.  الــســوري 
وطبقاً لما كشفه عضو البرلمان 
الـــعـــراقـــي الـــســـابـــق عــــن الـــحـــزب 
الــــديــــمــــقــــراطــــي الـــكـــردســـتـــانـــي 
شيروان الدوبرداني في بيان له 
أن «مركز تأهيل مخيم الجدعة 
الرابعة  سوف يستقبل الوجبة 
من أسر داعش» مبيناً أن «هذه 
الوجبة من المؤمل أن تصل يوم 
الخميس القادم من مخيم الهول 

السوري».
وكــانــت الحكومة العراقية 
نـــقـــلـــت فــــي نـــهـــايـــة شـــهـــر مــايــو 
(أيــــــار) المـــاضـــي عـــشـــرات الأســـر 
العراقية التي ينتمي أفراد منها 
إلــــى تــنــظــيــم داعــــش مـــن المــخــيــم 

السوري.

عوا جثامين أبنائهم بالدموع
ّ
أهالي ضحايا مأساة القنال الإنجليزي ود

أجواء حزن في إقليم كردستان مع وصول جثث ١٦ مهاجراً
أربيل: «الشرق الأوسط»

كـــانـــت الـــعـــبـــارة الأخــــيــــرة الــتــي 
قالها شاكار علي لأهله قبل أن يغرق 
في القنال الإنجليزي خلال نوفمبر 
(تــشــريــن الــثــانــي) المـــاضـــي: «إذا لم 
أتصل بكم؛ فيعني أنني وصلت إلى 
إنجلترا»، لكن الشاب عاد الأحد في 
تــابــوت خشبي إلـــى عــائــلــتــه مــع ١٥ 
آخرين من إقليم كردستان في شمال 

العراق، قضوا في المأساة.
وصــــــلــــــت فــــــجــــــراً طـــــــائـــــــرة تـــقـــل 
الــجــثــامــين الــســتــة عــشــر إلــــى مــطــار 
أربــيــل؛ عــاصــمــة الإقــلــيــم ذي الحكم 
الــــذاتــــي، وســــط حـــالـــة مـــن الــصــمــت 
والـــــحـــــزن والــــغــــضــــب الــــتــــي خــيــمــت 
على ذويهم فيما انتظروا استقبال 
أحــــبــــابــــهــــم مـــحـــمـــلـــين فـــــي تـــوابـــيـــت 

خشبية.
داخـــــل المـــطـــار؛ تــجــمــع عــشــرات 
الــرجــال والــنــســاء والأطــفــال يواسي 
بعضهم بعضاً. النساء المتشحات 
بــالأســود ذرفـــن الـــدمـــوع، وإحــداهــن 
حملت صورة شاب في مقتبل العمر، 

بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وضــــــم مـــســـن بـــلـــحـــيـــة بــيــضــاء 
عــصــاه إلـــى صــــدره فــيــمــا رفـــع على 
هاتفه صــورة ابنه البالغ من العمر 

٢٤ عاماً فقط.
قضى ٢٧ شخصاً على الأقل في 
الحادث المأساوي الذي وقع في ٢٤ 
نوفمبر الماضي ويعدّ الأكثر دموية 
الــذي يتدفق  فــي القنال الإنجليزي 
إليه المهاجرون في محاولة للوصول 
إلى أراضي المملكة المتحدة على متن 

قوارب غير آمنة.
وضعت التوابيت الخشبية في 
ســيــارات الإســعــاف، وغـــادرت المطار 
لتقل الضحايا إلى القرى والمدن التي 
يــتــحــدرون منها، إلــى داربــنــديــخــان 

ورانـــــيـــــة وأيــــضــــاً ســــــــوران أو قــــادر 
الــتــقــت وكــالــة الصحافة  آوا، حــيــث 
الـــفـــرنـــســـيـــة فــــي نـــوفـــمـــبـــر بــعــائــلات 
الضحايا التي كانت تنتظر بحرقة 
وصــول أنــبــاء عــن ابــن أو قريب كان 

على متن القارب.
وفيما ألصقت وجهها بسيارة 
امـــرأة بالبكاء.  الإســعــاف، أجهشت 
جلس شابان داخــل إحــدى سيارات 
الإســــعــــاف، وإمـــــــارات الـــحـــزن تغمر 
وجـــهـــيـــهـــمـــا، فـــيـــمـــا ضـــــم أحـــدهـــمـــا 

التابوت الخشبي في وداع أخير.
عــلــى بــعــد نــحــو ١٠٠ كيلومتر 
مـــــن المــــــطــــــار، انـــتـــظـــر أهـــــالـــــي بـــلـــدة 
رانــــيــــة وصــــــول الـــجـــثـــامـــين الــثــلاثــة 
للضحايا الذين سقطوا من أبنائها 

المــأســاة. وبــعــد غسل الجثامين  فــي 
وقــراءة الفاتحة عليها في المسجد، 
توجه الرجال إلى مقبرة البلدة في 

أجواء من الألم، لدفن الضحايا.
ورغم حالة الصمت السائدة، لم 
يتمكن كثر من رد دموعهم، عندما 
رفعت الأكــفــان على الأكـــف. وتجمع 
المئات حول الحفرة التي رقدت فيها 

الجثامين قبل أن توارى الثرى.
يــــروي شــمــال عــلــي، الــبــالــغ من 
الـــعـــمـــر ٣٦ عــــامــــاً، مـــعـــانـــاة شــقــيــقــه 
شـــاكـــار الــبــالــغ مـــن الــعــمــر ٣٠ عــامــاً 
الــذي «غـــادر بيته قبل شهرين. من 
تركيا ثم اليونان وإيطاليا، وصل 
أخــيــراً إلــى فــرنــســا». ويــقــول الشاب 
الــذي يعمل مدرساً: «حــاول العبور 

إلــى بريطانيا ٧ مـــرات مــع أصــدقــاء 
له، لكنه فشل».

ويـــــــروي الـــتـــفـــاصـــيـــل الأخـــيـــرة 
لـــحـــيـــاة شــقــيــقــه قــــائــــلاً: «كــــــان آخـــر 
اتـــصـــال مــنــهــم عــنــد الـــســـاعـــة ٢٫٤٢ 
بــتــوقــيــت غــريــنــيــتــش، لــيــقــولــوا لنا 
إنهم عبروا المياه الإقليمية الفرنسية 

ووصلوا إلى المياه البريطانية».
كان شاكار خريج الجيولوجيا 
يبحث عن عمل منذ ٣ سنوات، دون 
جدوى. ويقول شقيقه: «كان عاطلاً 
عــن العمل حتى لحظة مــغــادرتــه». 
ويضيف أن أخاه غادر بسبب «عدم 
وجــود فــرص عــمــل... هــذه الأسباب 
نـــفـــســـهـــا هــــــي خــــلــــف هـــــجـــــرة آلاف 
الشباب الآخــريــن... وهــذه الأسباب 

الـــعـــائـــلات  فــــقــــدان مـــئـــات  إلـــــى  أدت 
أبناءها».

يتذكر الشقيق الأصغر راميار 
البالغ من العمر ٢٠ عاماً، المحادثة 
الأخــيــرة مــع شــاكــار. ويــــروي: «قــال 
لـــنـــا: بـــدأنـــا بــالــعــبــور. إذا اتــصــلــنــا 
يعني أن خفر السواحل أمسكوا بنا، 
وما لم نتصل، يعني أننا وصلنا».

كـــــان مــــقــــرراً إعـــــــادة الــجــثــامــين 
الجمعة، لكن العملية أرجئت مرتين. 
وانتظر السبت قبيل الفجر أقرباء 
الــضــحــايــا لــســاعــات فــي المــطــار قبل 
أن يبلغوا في اللحظة الأخيرة بأن 

الطائرة لن تحط.
جرى التعرف على هويات ٢٦ 
من الضحايا في فرنسا من بينهم 

١٧ رجلاً و٧ نساء تراوحت أعمارهم 
بــين ١٩ و٤٦ عــامــاً، وطــفــل يبلغ من 
العمر ٧ سنوات. ومن بين الضحايا 
أيضاً كــردي إيــرانــي، و٣ إثيوبيين، 

وصومالي، و٤ أفغان، ومصري.
غـــــادر المـــهـــاجـــرون «فــــي نــهــايــة 
الليل» من «لون بلاج» قرب «غراند 
ســيــنــث»، حــيــث يــخــيــم الــعــديــد من 
الــســاحــل الشمالي  المهاجرين على 
لــفــرنــســا، عــلــى مـــتن قــــارب مــطــاطــي 
قابل للنفخ، ليعبروا إلى السواحل 
الإنـــجـــلـــيـــزيـــة. لــــم يـــنـــجُ مــــن الـــغـــرق 
سوى كردي عراقي وسوداني، وفق 
وزارة الداخلية الفرنسية. وبحسب 
أحــــدهــــمــــا، أحــــصــــى المــــهــــربــــون ٣٣ 

شخصاً على متن القارب.
وتثار تساؤلات حول النداءات 
الـــتـــي يـــفـــتـــرض أن المـــهـــاجـــريـــن قــد 
أطـــلـــقـــوهـــا لـــلـــســـلـــطـــات الـــفـــرنـــســـيـــة 
بـــدأ مركبهم  والــبــريــطــانــيــة حينما 
بــالــغــرق؛ كــمــا أفـــاد أحـــد الناجيين. 
لــكــن الــشــرطــة الــبــحــريــة الــفــرنــســيــة 
قالت إنــه في حــال الاتــصــال بها، لا 

يمكنها عدم التدخل.
رفــــعــــت عـــلـــى إحـــــــدى ســــيــــارات 
الإسعاف صورة الشابة مريم نوري 
حمه أمــين؛ المعروفة باسم «بــاران» 
والبالغة مــن العمر نحو ٢٠ عاماً، 
وكتبت إلى جانبها عبارة «عروسة 
البحر» باللغة الكردية، فيما تحركت 
من مطار أربيل لنقلها إلى سوران. 
الــلــحــاق بخطيبها  الــشــابــة  أرادت 
كــــارزان المــقــيــم فــي بــريــطــانــيــا بحثاً 

عن حياة أفضل كما روى والدها.
رغـــم كــل تــلــك المــآســي، مــا زالــت 
الحوادث المماثلة تتكرر؛ فقد وقعت 
هــذا الأسبوع ٣ حــوادث غــرق قبالة 
الجزر اليونانية، ما أدى إلى مصرع 
٣٠ شـــخـــصـــاً عـــلـــى الأقـــــــــل؛ بــيــنــهــم 

سوريون ومصريون وعراقيون.

مراسم تشييع في بلدة رانية بإقليم كردستان لثلاثة من المهاجرين الذين غرقوا في القنال الإنجليزي وأعيدت جثثهم أمس (رويترز)

إثر توقعه «إفلاس» البلاد بعد ١٠ سنوات وتسريح الموظفين

تصريحات لوزير المالية تثير هلع العراقيين
بغداد: فاضل النشمي

رغم أن معظم العراقيين يعرفون 
تــنــتــج شــيــئــاً  بــــلادهــــم لا  تـــمـــامـــاً أن 
تقريباً، باستثناء النفط الذي تمثل 
مداخيله أكــثــر مــن ٩٥ فــي المــائــة من 
الــبــلاد السنوية، فإن  أمـــوال مــوازنــة 
ذلـــك لـــم يــمــنــع كــثــيــريــن مـــن الــشــعــور 
بــالــغــضــب والـــهـــلـــع الـــشـــديـــديـــن مــن 
تــصــريــحــات أدلــــى بــهــا وزيــــر المــالــيــة 
عـــلـــي عـــبـــد الأمــــيــــر عـــــــلاوي وتـــوقـــع 
الــبــلاد بعد نحو ١٠  فيها «إفـــلاس» 
ســـنـــوات واضـــطـــرارهـــا إلــــى تــســريــح 
الموظفين العاملين في القطاع العام 
لعجزها عن تمويل مرتباتهم نتيجة 
تراجع أهمية وأسعار النفط في ذلك 
التاريخ. ورأى علاوي في تصريحاته 
السابقة، أن «مستقبل العراق مرتبط 
عضوياً أو كلياً مع قطاع النفط ولا 
توجد دولة في العالم تشبه العراق 

فـــي هــــذا الـــجـــانـــب بــمــا فــيــهــا الــــدول 
النفطية».

وحــــــــذر عــــــــلاوي مـــــن اســـتـــمـــرار 
اعـــتـــمـــاد الــــعــــراق عــلــى الــنــفــط خــلال 
الــســنــوات الــعــشــر المــقــبــلــة، ورأى أن 
الـــــعـــــراق «يـــــواجـــــه تـــهـــديـــداً حــقــيــقــيــاً 
وخـــطـــيـــراً خـــــلال الــــســــنــــوات الــعــشــر 
المــقــبــلــة نــتــيــجــة الــتــقــلــبــات الــعــالمــيــة 
والنوعية في سوق النفط واعتماد 
القطاع الحكومي كلياً على تمويل 
الكشوفات المالية من عوائد النفط». 
وأضـــاف «إذا حــدث ذلــك فستضطر 
الدولة إلى تسريح أعــداد كبيرة من 

الموظفين لعدم إمكانية الدفع لهم».
وقـــوبـــلـــت إشــــــــارة عـــــــلاوي إلـــى 
إمــكــانــيــة تــســريــح أعـــــداد كــبــيــرة من 
المــــوظــــفــــين خـــــــلال الــــعــــشــــر ســــنــــوات 
المقبلة بانتقادات ومــخــاوف معظم 
الـــقـــطـــاعـــات الـــعـــراقـــيـــة وخـــصـــوصـــاً 
تــلــك المــرتــبــطــة بــالــقــطــاع الــحــكــومــي، 

ورغم أن اتجاهات غير قليلة نظرت 
إلــــى تــصــريــحــات عـــــلاوي بــوصــفــهــا 
«إشـــــــارات حــقــيــقــيــة» يــقــدمــهــا وزيـــر 
مــــخــــتــــص وتــــقــــتــــضــــي مـــعـــالـــجـــتـــهـــا 
الـــلازمـــة لتلافيها  الــحــلــول  وإيـــجـــاد 
يــمــكــن أن تــتــعــرض لـــه الـــبـــلاد خــلال 
الــســنــوات المقبلة فــي حـــال مواصلة 
اعـــتـــمـــادهـــا عـــلـــى مـــداخـــيـــل الــنــفــط، 
يــواصــل ســاســة وكــتــاب ونــاشــطــون 
الــحــادة لوزير  أيــام انتقاداتهم  منذ 
المـــالـــيـــة ويـــــــرون أنـــهـــا «تــصــريــحــات 
غــيــر مــســؤولــة» وتــثــيــر هــلــع الــنــاس 
بــدلاً عن إيجاد الحلول لها من قبل 
الأجهزة الحكومية ووزاراتها. ولعل 
ما عزز من مشاعر الاستياء الشديد 
حيال تصريحات الوزير، أنها جاء 
عــشــيــة الاحــتــفــالات بــأعــيــاد الفصح 
المــيــلاديــة ومـــا تمليه  الــســنــة  ورأس 
هذه المناسبة من إشاعة أجواء الأمل 

والفرح بغد أفضل.

وفي هذا السياق، اعتبر النائب 
السابق ظافر العاني، أن «تصريح 
وزيـــــــر المــــالــــيــــة حــــــول نـــهـــايـــة عــصــر 
الــنــفــط وتــســريــح المــوظــفــين لـــم يكن 
موفقاً ويحتاج إلى إيضاح لطمأنة 
الـــنـــاس». وقـــال الــعــانــي فــي تغريدة 
عبر «تويتر» إن «العلماء يشخصون 
المــشــاكــل حــتــى إن كــانــت مخيفة أمــا 
رجال الدولة فواجبهم إيجاد الحلول 

حتى إن كانت صعبة».
وهــاجــم الإعــلامــي والأكــاديــمــي 
راجــــــي نــصــيــر تـــصـــريـــحـــات الـــوزيـــر 
بــشــدة واعــتــبــرهــا «بــائــســة ومــثــيــرة 
لــلاشــمــئــزاز». ورأى نــصــيــر أن «مــن 
مــســؤولــيــات الــحــكــومــة الأســاســيــة، 
تهدئة مخاوف المواطن وإشاعة الأمل 
من خلال مشاريع وبرامج مدروسة 
ولــيــس إشــاعــة الــرعــب والاضـــطـــراب 
داخـــل الـــرأي الــعــام، القلق أصـــلاً من 
كثرة المشاكل السياسية والاقتصادية 

والأمنية والاجتماعية». ويعتقد أن 
تصريحات الوزير علاوي جاءت في 
سياق «الـــرأي العام لفرض ضرائب 
جديدة وهــو مشروعه منذ البداية، 
لأنه يسعى بإلحاح لتطبيق نموذج 

الضرائب البريطاني في العراق».
فـــــــي المــــــقــــــابــــــل، يـــــــــرى الـــخـــبـــيـــر 
الاقتصادي باسم أنطوان، أن «الغاية 
مــن هـــذا الــتــصــريــح هــو الــســعــي لفك 
الارتباط مع القطاع العام والاعتماد 
عــلــى الــخــاص وبــنــاء المــشــاريــع، لأن 
الدولة أصبحت مثقلة بهذه العملية، 
ومن الصعب جداً أن تتحمل الرواتب 
الكبيرة والتشغيلية التي تتجاوز ٧٥ 

في المائة من الموازنة».
ويـــعـــتـــقـــد المــــحــــلــــل الـــســـيـــاســـي 
والأمــــــنــــــي فــــاضــــل أبـــــــو رغــــيــــف أن، 
تـــصـــريـــحـــات وزيــــــر المـــالـــيـــة «تــظــهــر 
مــســتــقــبــلاً أســــود لاقــتــصــاد الــعــراق. 
تكلم بــأرقــام مخيبة لــلآمــال، ولــوح 

بفراغ خزائن البلاد، طرح مشكلات 
ولــــم يــضــع أمــامــهــا حـــلـــولاً، خــطــابــه 
يسترعي من الحكومات القادمة أن 
تستعين بأفضل اقتصاديي العالم 
ونـــحـــتـــاج أن نـــبـــدل اقـــتـــصـــادنـــا مــن 
ريعي إلى منفتح، ومن مستوردين 

إلى منتجين».
وكان الوزير علاوي سبق وأدلى 
بتصريحات مثيرة للجدل الشعبي 
جــلــبــت إلــيــه الــكــثــيــر مـــن الانــتــقــادات 
والخصومات، حيث قال بعد أشهر 
قليلة من توليه حقيبة وزارة المالية 
إنـــه  يـــونـــيـــو (حــــــزيــــــران) ٢٠٢٠:  فــــي 
«سيتعين على ٤٠ مليون عراقي أن 
يخضعوا لسياسة تقشف مشددة قد 
تستمر عامين»، نتيجة ما اعتبرها 
فــــي حــيــنــهــا صــــدمــــات وصـــعـــوبـــات 
جــديــة يــواجــهــهــا الاقــتــصــاد الــعــراق 
نـــتـــيـــجـــة انــــخــــفــــاض أســـــعـــــار الــنــفــط 

وصعود جائحة «كورونا».

رئيس الوفد الروسي يرحب بإعلان طهران عدم تخطي التخصيب بنسبة ٦٠ ٪... وصحيفة «كيهان»  تربط بين مناورات «الحرس» والمفاوضات

محادثات فيينا لإنعاش «النووي» الإيراني تبدأ جولتها الأخيرة في ٢٠٢١
لندن: عادل السالمي

تــســتــأنــف مــحــادثــات غــيــر مــبــاشــرة 
بــين إيـــران والـــولايـــات المــتــحــدة فــي فيينا 
في ثامن جولة من الجهود الدبلوماسية، 
وهـــــي الأخــــيــــرة هـــــذا الــــعــــام، فــــي مــســعــى 
لإنـــعـــاش الاتــــفــــاق الــــنــــووي لـــعـــام ٢٠١٥. 
وذلك بعدما توقفت الجولة السابعة في 
١٧ ديسمبر (كانون الأول) الحالي بطلب 

من طهران.
وقــالــت الــقــوى الــغــربــيــة بــعــد توقف 
الــجــولــة الــســابــعــة إن أمــامــهــم مـــدة تقاس 
بــالأســابــيــع، ولــيــس بــالــشــهــور، للتوصل 
إلــــى اتــــفــــاق، فـــي ظـــل الأنـــشـــطـــة الــنــوويــة 
الإيرانية التي تتقدم بخطى سريعة نحو 
مستويات إنتاج الأسلحة. وقــال منسّق 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي، أنــريــكــي مــــورا، على 
«تـــويـــتـــر» الــخــمــيــس: «مــــن المـــهـــم تــســريــع 
 (...) العالقة  الرئيسية  القضايا  وتــيــرة 
مـــن خـــلال الــعــمــل مـــن كــثــب مـــع الـــولايـــات 

المتحدة».
وأخفقت المحادثات التي استؤنفت 
فــــي ٢٩ نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي) فــي 
تحقيق اخـــتـــراق كبير مــقــارنــة بالجولة 
السادسة. وسعى المبعوثون الإيرانيون 
إلى إدخال تعديلات جذرية على مسودة 
الـــجـــولـــة الـــســـادســـة الـــتـــي انــتــهــت فـــي ٢٠ 
يـــونـــيـــو (حــــــزيــــــران)، فــــي خـــتـــام الــجــولــة 
الــســابــعــة هــــذا الــشــهــر، قــــال مـــــورا إن كل 
الأطــراف أدرجــت مطالب إيــران في النص 
الحالي، لكي يكون هناك أساس مشترك 
لــلــتــفــاوض، لــكــن الــقــوى الأوروبـــيـــة بــدت 
أقــل تــفــاؤلاً. وقــال مفاوضوها فــي بيان: 
«يحدونا الأمل في أن تكون إيران مستعدة 
لاستئناف المحادثات بسرعة، والمشاركة 
لــلــمــحــادثــات أن  بــنــاء حــتــى يمكن  بشكل 
تتحرك بوتيرة أسرع». وأضافوا: «نحن 
إلــى نهاية  فــي طريقنا للوصول بسرعة 

طريق هذه المفاوضات».
وحــــــــذر مـــســـتـــشـــار الأمــــــــن الـــقـــومـــي 
الأمــــيــــركــــي، جـــيـــك ســـولـــيـــفـــان، الأســـبـــوع 
المــاضــي، خـــلال زيــــارة إلـــى إســرائــيــل، من 
إلــى اتفاق  أن الجهود الحالية للتوصل 
نووي جديد ربما تُستنفد خلال أسابيع. 
وقــــال: «لا نــحــدد وقــتــاً بعينه عــلــنــاً، لكن 
بــلــغــكــم بــأنــنــا نــبــحــث خلف 

ُ
بــوســعــي أن أ

الأبــواب المغلقة أطــراً زمنية، وهي ليست 
بالطويلة».

ودعــــا رئــيــس لــجــنــة الأمــــن الــقــومــي 
والــــســــيــــاســــة الــــخــــارجــــيــــة فـــــي الــــبــــرلمــــان 
النائب وحيد جــلال زاده، إلى  الإيــرانــي، 
التمسك بقانون «الخطوة الاستراتيجية 
لإلغاء العقوبات»، في مفاوضات فيينا. 
وقال النائب إن اللجنة نقلت في اجتماع، 
الأســبــوع المــاضــي، مــخــاوف الــبــرلمــان إلى 
كبير المفاوضين الإيرانيين، على باقري 
كني. وأضاف: «يعتقد البرلمان أن المصالح 
الوطنية لا تتغير مع تغيير الحكومة»، 
حسبما نقلت وكالة «إيسنا» الحكومية.

وأقــر البرلمان الإيراني في ديسمبر 
(كانون الأول) ٢٠٢٠ قانوناً يلزم الحكومة 
بــــاتــــخــــاذ خـــــطـــــوات مـــتـــقـــدمـــة مـــــن مـــســـار 
انـــتـــهـــاكـــات الـــتـــزامـــات الاتــــفــــاق الـــنـــووي. 
وبــمــوجــبــه، أقـــدمـــت إيـــــران عــلــى تشغيل 
أجـــــهـــــزة مـــتـــقـــدمـــة مـــــن الـــــطـــــرد المـــــركـــــزي، 
ورفــعــت نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 
٢٠ و٦٠ فــي المــائــة، كــمــا أوقــفــت الــتــعــاون 
مـــع عـــن الـــبـــروتـــوكـــول المــلــحــق بــمــعــاهــدة 
حظر الانتشار النووي. وأنتجت كميات 
الــيــورانــيــوم.وقــال كاظم غريب  من معدن 
آبــادي، سفير إيــران السابق لدى الوكالة 
الــدولــيــة لــلــطــاقــة الـــذريـــة، وأحــــد أعــضــاء 
الــفــريــق المــفــاوض الإيـــرانـــي فــي الــجــولات 
الـــســـت الأولـــــــى، إن «نـــســـخ نـــص الاتـــفـــاق 
النووي من قبل أميركا والأطراف الغربية، 
والادعاء في الالتزام به لا جدوى منها». 

وقال: «إذا تم التواصل إلى اتفاق نهائي، 
فـــإن آلـــيـــات تــمــتــع إيـــــران بــمــزايــا الاتــفــاق 
النووي يجب أن تكون واضحة وشفافة، 
دون أي لبس لكي لا تتمكن أي دولــة من 
تجاهل وانتهاك مصالح إيران المنصوص 

عليها في الاتفاق».
ورفــــض غــريــب آبــــــادي، فـــي مقابلة 
خاصة مع صحيفة «همشهري» التكهّن 
بــنــتــائــج المـــفـــاوضـــات، لافــتــاً إلـــى أنـــه «مــا 
يــنــبــغــي أن يــكــون مــهــمــاً لإيـــــران هـــو رفــع 
العقوبات عملياً»، وأضاف: «نحن بحاجة 
اتــفــاق جيد، إذا  إلــى  للتأكد مــن التوصل 
كــــان مـــن المـــقـــرر إعــــــادة الــعــمــل بــالاتــفــاق 
الـــــنـــــووي». وتــــابــــع: «لا يــمــكــن أن يــكــون 
الـــورق، بينما زبائن النفط  الاتــفــاق على 
يغضون الطرف عن النفط الإيراني بسبب 
الــتــهــديــد الأمــيــركــي، لا يــمــكــن أن يــقــولــوا 
إن القناة المالية مفتوحة على الورقية، 
المــجــال، لكن  وسترفع العقوبات في هــذا 
نــواجــه مشكلة فــي افتتاح حساب بنكي 

في الخارج».
كـــــذلـــــك، عــــلــــق غــــريــــب آبــــــــــادي عــلــى 
الخلافات بين طهران و«الوكالة الدولية»، 
كـــان  مــــا إذا  فــــي رده عـــلـــى ســــــؤال حـــــول 
فــي تــســريــب معلومات  لــلــوكــالــة أي دور 
أدت إلى «اغتيال» بعض العلماء النووية 
الإيرانيين، وفي حال تؤيد إيران أي دور 
لمــفــتــشــي الـــوكـــالـــة فـــي «الــتــجــســس» على 
آبـــادي  الـــنـــووي. وقـــال غــريــب  برنامجها 
إن «أحـــــــد الأضـــــــــرار تــــســــرب المـــعـــلـــومـــات 
الــســريــة لإيـــــران»، فــي اتــهــام ضــمــنــي إلــى 
الــوكــالــة الــدولــيــة للطاقة الـــذريـــة، إذ دعــا 
إلى «مساءلة» الوكالة الدولية، لكن قال 
إن الــتــســريــب «يــمــكــن أن يــكــون بــواســطــة 
إحــدى الــدول أو الوكالة الدولية». وقــال: 
«إذا تسربت معلوماتنا فسنعتبر الوكالة 

الدولية مذنبة في المقام الأول».
وكــــــان رئـــيـــس «المـــنـــظـــمـــة الإيـــرانـــيـــة 

للطاقة الذرية»، محمد إسلامي، قد أبلغ 
شِرت، 

ُ
وكالة «ريا نوفوستي» في مقابلة ن

أول من أمس (السبت)، إن بلاده لا تعتزم 
الــيــورانــيــوم لأعلى  رفـــع نسبة تخصيب 
من ٦٠ في المائة في حال فشل مباحثات 
فــيــيــنــا الـــهـــادفـــة لإحــــيــــاء الاتــــفــــاق بــشــأن 
برنامجها النووي، التي تُستأنف اليوم 
(الاثنين). وقال رئيس الوفد الروسي في 
مفاوضات فيينا، ميخائيل أوليانوف، إن 
إعلان إسلامي «رسالة إيجابية»، عشية 

مباحثات فيينا.
وبـــحـــســـب خــــبــــراء «مـــعـــهـــد الــعــلــوم 
والأمن الدولي» الذي يتخذ من واشنطن 
مقرا له إن ٤٠ كلغ من اليورانيوم المخصب 
المــائــة تكفي لصنع قنبلة  بنسبة ٦٠ فــي 
نــوويــة مــبــاشــرة، دون الــحــاجــة إلـــى رفــع 

نسبة التخصيب.

 تصعيد متبادل

وخـــــيـــــم الــــتــــصــــعــــيــــد الإســــرائــــيــــلــــي 
بــاســتــهــداف المــنــشــآت الــنــوويــة الإيــرانــيــة 
على الأسبوع الثاني من الجولة السابعة 
للمفاوضات. ورداً على التهديدات، أجرى 
«الــــحــــرس الــــثــــوري» الإيــــرانــــي تــدريــبــات 
واسعة شملت القطاعات الجوية والبرية 
والــبــحــريــة. وتـــمـــحـــورت بــشــكــل أســاســي 
حـــــول دمـــــج إطــــــلاق الــــطــــائــــرات المــســيــرة 
بالتزامن مع إطلاق صواريخ باليستية، 
و«كروز» حربية. كتبت صحيفة «كيهان» 
التي يختار رئيس تحريرها المرشد علي 
خامنئي على صفحتها الأولى إن «تدريب 
تــدمــيــر (ديـــمـــونـــا) بـــصـــواريـــخ دقـــيـــقـــة... 

الميدان في خدمة الدبلوماسية».
وإشــارة «الميدان» ترمز إلى أنشطة 

«الحرس الثوري»، وتداولت بعد تسريب 
صــــوتــــي لـــــوزيـــــر الــــخــــارجــــيــــة الــــســــابــــق، 
محمد جـــواد ظــريــف فــي أبــريــل (نيسان) 
المــــاضــــي، ويــعــبــر فــيــه عـــن انـــزعـــاجـــه من 
تقديم الأولــويــة لأنشطة «المــيــدان»، على 
حساب تراجع الدبلوماسية في المنطقة. 
وقال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي 
والـــســـيـــاســـيـــة الــــخــــارجــــيــــة، أبـــــو الــفــضــل 
عــمــويــي لــصــحــيــفــة «كـــيـــهـــان» إنــــه «دون 
القدرات الدفاعية والعسكرية من المؤكد 
لا يمكن أن تبرز الدبلوماسية نفسها في 
الــنــصــوص الــقــانــونــيــة»، وأضــــاف: «لــهــذا 
فإن الميدان يمكن أن يكون ذخراً مناسباً 

للدبلوماسية».
وقــبــل صــحــيــفــة «كــيــهــان» بــيــومــين، 
«الحرس  نشرت وكالة «فارس»، التابعة لـ
الـــثـــوري» تــقــريــراً ذكــــرت فــيــه إن الــوحــدة 

الصاروخية في «الحرس الثوري»، أو ما 
تــعــرف بــقــوات «جــو الــفــضــاء» أطلقت ١٦ 
صــاروخــاً باليستياً و٥ طــائــرات مسيرة 
انتحارية لمحاكاة ضرب مفاعل «ديمونا» 
الإسرائيلي، وقالت إنها «أصابت الهدف 

بدقة عالية».
ونشرت وكــالات «الحرس الثوري» 
مــقــطــع فــيــديــو دعــائــيــاً، يــوثــق المـــنـــاورات 
الصاروخية التي جــرت صباح الجمعة. 
وأفـــــــــــــادت «رويــــــــــتــــــــــرز»، الــــجــــمــــعــــة، بــــأن 
الــتــلــفــزيــون الــحــكــومــي الإيــــرانــــي عــرض 
لقطات لصواريخ تدمر هدفاً يشبه مفاعل 
الــنــووي الإسرائيلي وتسويه  «ديــمــونــا» 
بالأرض في ختام المناورات. وقال رئيس 
الأركــــان محمد بــاقــري، وقــائــد «الــحــرس 
الـــــثـــــوري»، حــســين ســـلامـــي، وهـــمـــا أكــبــر 
المــنــاورات  إيــران إن  قائدين عسكرين في 
الـــحـــربـــيـــة الــــتــــي أجــــرتــــهــــا الــــــبــــــلاد، هـــذا 
الأســبــوع، في الخليج استهدفت توجيه 
تحذير إلى إسرائيل، وذلك وسط مخاوف 
من خطط إسرائيلية محتملة لاستهداف 

مواقع نووية إيرانية.
ونددت بريطانيا بإطلاق صواريخ 
المــــنــــاورات. عــلــى لسان   باليستية خـــلال 
وزارة الخارجية ورفــض المتحدث باسم 
وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب 
زاده التصريح البريطاني ووصفه بأنه 
«تـــدخـــل فـــي (شـــــــؤون) الــــقــــدرة الــدفــاعــيــة 
لإيــــران»، بحسب «رويـــتـــرز». ودعـــا وزيــر 
الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس القوى 
إلــى عــدم السماح لإيـــران بكسب  العالمية 

الوقت في المفاوضات النووية.

 سيناريوهات

وتناولت صحيفة «دنياي اقتصاد» 
اســتــئــنــاف مــفــاوضــات فيينا فــي عــددهــا 
الـــــصـــــادر أمـــــــس. وتـــشـــيـــر إلــــــى صــعــوبــة 
التفاوض فــي الأيـــام الأخــيــرة مــن السنة، 

لكنها تعتقد أن جميع الأطـــراف «لديها 
الدوافع المطلوبة لاستمرار الدبلوماسية 

النووية».
ومــع ذلــك، انتقدت مــواقــف باريس، 
وقالت إنها «لا تتسق مع المواقف المعلنة 
من الاتحاد الأوروبي». وتوقعت الصحيفة 
عــــدة ســيــنــاريــوهــات؛ أولـــهـــا «قـــائـــم على 
أساس تعاون البناء من إيران مع أطراف 
المحادثات». وتزعم الصحيفة أن «إيــران 
من استخدمت جميع أشكال التعاون أجل 
إظــهــار حسن النية فــي المــفــاوضــات، لكن 
اتــفــاق بحاجة إلى  تنفيذ واســتــمــرار أي 
المساومة والسعي لتحقيق أقصى قدر من 
المطالب من أجل تحقيق أهداف اللاعبين»، 
من هنا تشير إلى أزمة الثقة بين الطرفين، 
ومن هنا تقترح على الطرف الأوروبي أن 
يفعل قناة «سويفت» للتحويلات المالية 
والبنكية، أن تعدم دور إيران في اقتصاد 
الــطــاقــة الإقــلــيــمــي، لإظـــهـــار مــعــارضــتــهــا 
الــقــصــوى التي  الــضــغــوط  لاستراتيجية 
اتبعها الرئيس الأميركي السابق دونالد 

ترمب.
أمــــــــا الــــســــيــــنــــاريــــو الـــــثـــــانـــــي، فــهــو 
التوصل إلى اتفاق مؤقت. وينوه الكاتب 
بــأن «واقـــع السياسات الدولية يظهر أن 
إيران لم تكن بصدد اتفاق سيئ أو اتفاق 
مــؤقــت». وتــرى الصحيفة أن الــضــرورات 
الاستراتيجية تتطلب من جميع أطراف 
المحادثات النووية «استخدام آليات ذات 
الفوائد القصوى واتفاق محسن». ووفقاً 
لــلــصــحــيــفــة أن «إيـــــــران تــتــفــهــم المـــخـــاوف 
التكتيكية والاستراتيجية للعالم الغربي، 
لكن الواقع هو أن الغرب لا يظهر رغبة في 
إيـــران واحتياجاتها  الاعــتــراف بمصالح 
الاستراتيجية والاقتصادية»، وفي مثل 
الــظــروف، تتوقع الصحيفة «عملية  هــذه 
تفاوض طويلة نسبياً دون أن تؤدي إلى 

اتفاق مؤقت».

الشرطة النمساوية تحرس قصر كوبورغ في مستهل الجولة السابعة بفيينا الشهر الماضي (إ.ب.أ)
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انـــتـــقـــد الـــنـــائـــب الــجــمــهــوري 
فــريــنــش هــيــل ســيــاســات الرئيس 
الأمــــــيــــــركــــــي جــــــو بــــــايــــــدن تـــجـــاه 
الأزمــــــة الـــســـوريـــة، قـــائـــلاً إنـــهـــا لا 
تتعدى «التصريحات الإعلامية 
والتغريدات على موقع (تويتر)»، 
مــطــالــبــاً بـــاتـــخـــاذ اســتــراتــيــجــيــة 
وســيــاســة واضــحــة وقــويــة تجاه 
الرئيس السوري بشار الأسد، في 
المــخــدرات، والتي  محاربة تجارة 
عدّها تهديداً مباشراً على الأمن 

القومي الأميركي.
وفـــــــــي حـــــــــــوار مـــــــع «الــــــشــــــرق 
الأوسط»، أكد هيل عضو مجلس 
النواب في الكونغرس، أنه مستمر 
في الدفع بإقرار قانون «محاربة 
المــــــخــــــدرات»، الــــــذي تــــم إســقــاطــه 
لــعــام  الــــدفــــاع  مـــن مــــوازنــــة وزارة 
٢٠٢٢. وعلى الرغم من التصويت 
عليه بأغلبية كبيرة فــي مجلس 

النواب، فإنه أعاد تقديم المشروع 
فـــي عــمــلــيــة تــشــريــعــيــة منفصلة، 
الأســبــوع المــاضــي، بــالــشــراكــة مع 
النائب الديمقراطي برندان بويل، 
ويـــنـــص الـــقـــانـــون عــلــى مــكــافــحــة 
انـــتـــشـــار المـــــخـــــدرات وحـــيـــازتـــهـــا، 

وتجارة نظام الأسد بها.
الـــجـــمـــهـــوري  الـــنـــائـــب  ورأى 
مـــــن ولايــــــــة أركـــــانـــــســـــاس والــــــذي 
الـــعـــمـــر ٦٥ عـــــامـــــاً، أن  يـــبـــلـــغ مـــــن 
تجارة «الكبتاغون» تهدد الأمن 
الــقــومــي لــلــولايــات المــتــحــدة، كما 
أنــهــا سبب «لــعــدم الاســتــقــرار في 
الشرق الأوسط ولها آثار سلبية»، 
مـــضـــيـــفـــاً: «نــــحــــن نــــدعــــم تــطــويــر 
استراتيجية أميركية من الحكومة 
الــــفــــيــــدرالــــيــــة، لـــتـــوجـــيـــه الـــعـــمـــل 
المــنــاســب ضـــد إنـــتـــاج المـــخـــدرات، 
التابعة  والاتجار بها والشبكات 
المرتبطة بنظام بشار الأســد في 

سوريا».
وعــــنــــد ســــؤالــــه عــــن تــقــيــيــمــه 

لأداء إدارة الرئيس في السياسة 
الـــخـــارجـــيـــة تـــجـــاه ســــوريــــا، قـــال 
بـــايـــدن  الــــرئــــيــــس جـــــو  إدارة  إن 
تــعــامــلــت مــع ســوريــا بــســيــاســة لا 
تتجاوز «التصريحات الإعلامية، 
والتغريدات على موقع التواصل 
الاجتماعي (تويتر)»، لأنه لا يرى 
أي إنجاز على أرض الواقع حتى 
هــذه اللحظة، مــحــذراً مــن عواقب 
هـــــذا الإهـــــمـــــال وعــــــدم وجــــــود أي 
استراتيجية واضحة للتعامل مع 

سوريا، وأنه غير راضٍ عن ذلك.
وأضــــــــــــــــــاف: «أعــــــتــــــقــــــد أنــــنــــا 
ســــنــــســــتــــمــــر فـــــــي رؤيــــــــــــة أخـــــبـــــار 
تـــعـــامـــل الإدارة  مـــــدى ســـــوء  عــــن 
الأميركية مع سوريا. وإذا كانت 
أفغانستان هي مثال على كيفية 
تصرف هــذه الإدارة، فأنا أتوقع 
تماماً أن يحاولوا التطبيع سراً 
مــع الأســــد. رغـــم ذلـــك، أعــلــنــتُ عن 
فــرحــتــي وســـــروري حينما رأيــت 
أمــــــراً تــنــفــيــذيــاً بـــفـــرض عــقــوبــات 

على الأجانب المتورطين في تجارة 
المخدرات العالمية غير المشروعة».
وفــــي إجـــابـــة لـــه عـــن مــشــروع 
خـــط أنـــابـــيـــب الــــغــــاز، الـــــذي ظهر 
الـــــــحـــــــديـــــــث عــــــنــــــه فــــــــي الأروقــــــــــــــة 
السياسية في واشنطن، ويهدف 
إلى مد الغاز من مصر إلى لبنان، 

مروراً بالأردن وسوريا، والأنباء 
عـــن تــخــفــيــف «عـــقـــوبـــات قــيــصــر» 
على نظام الأسد للسماح بمرور 
هـــذا المـــشـــروع، قـــال الــنــائــب هيل: 
«أنـــا قــلــق مــن هـــذا المـــشـــروع، لأنــه 
يُــظــهــر عــــدم الـــرغـــبـــة فـــي تطبيق 
قانون قيصر بصرامة، ويمكن أن 

يفتح الباب لإضفاء الشرعية على 
النظام السوري».

وحــســب هــيــل، فـــإن مــبــادرتــه 
تــــهــــدف لـــــسَـــــنّ قـــــانـــــون بــمــجــلــس 
النواب، يطالب الإدارة الأميركية 
بــتــطــويــر اســتــراتــيــجــيــة مشتركة 
بين الوكالات الفيدرالية، لتعطيل 
وتـــفـــكـــيـــك إنـــــتـــــاج المــــــخــــــدرات فــي 
سوريا والاتجار بها، والشبكات 
الــتــابــعــة المــرتــبــطــة بــنــظــام بــشــار 

الأسد.
الــــرغــــم مــــن أن إدارة  وعــــلــــى 
الرئيس بايدن لا تقف في طريق 
صياغة مثل هذه الاستراتيجية، 
فــإن الكثير مــن المراقبين لاحظوا 
أنــــهــــا أيــــضــــاً لــــم تــــعــــطِ الأولــــويــــة 
لــلــمــســألــة حـــتـــى الآن، مــــن خـــلال 
صـــــيـــــاغـــــة نـــــهـــــج عـــــلـــــى مـــســـتـــوى 
الحكومة للرد على تجارة نظام 
ــــلــــمــــخــــدرات. والــــغــــريــــب  الأســــــــد ل
فــــي المــــوقــــف أيــــضــــاً، هــــو أن بــنــد 
الكبتاغون، تلقى دعماً من قادة 

جـــمـــهـــوريـــين وديـــمـــقـــراطـــيـــين مــن 
لجان متعددة في كلا المجلسين، 
واحــــتــــاجــــوا فـــقـــط إلــــــى المـــوافـــقـــة 
عــلــى إدراجــــــه فـــي نـــص الــتــســويــة 

النهائية.
تـــواجـــه الإدارة  فـــي الأثــــنــــاء، 
الأميركية، الكثير من الانتقادات 
بــســبــب عـــدم فــاعــلــيــة مــوقــفــهــا في 
الأزمــــــــــة الـــــســـــوريـــــة، بــــخــــلاف مــا 
كـــانـــت عــلــيــه الإدارة الأمــيــركــيــة 
السابقة في عهد الرئيس ترمب. 
وتــســاءل جـــوش روغــــين، الكاتب 
الصحافي في صحيفة «واشنطن 
بوست»، عن استراتيجية الرئيس 
الأميركي جو بايدن في سوريا، 
وذكــر أنه خلال حملته الرئاسية 
كان قد وعد بإعادة التزام القيادة 
الأمـــيـــركـــيـــة بـــحـــل الأزمـــــــة هـــنـــاك. 
وأضـــــاف: «الآن، وبــعــد عـــام على 
تنصيبه، أصبحت سياسة إدارة 
بايدن تجاه سوريا غير متسقة 
ومتناقضة في نفس الوقت، كما 

أن الــفــجــوة بـــين مـــا يــقــولــه فــريــق 
بايدن وما يفعله، جعلت المنطقة 
تــــشــــعــــر بـــــــالارتـــــــبـــــــاك، والــــشــــعــــب 

السوري يشعر بالهجر».
إيـــثـــان غــولــدبــريــتــش،  إلا أن 
نـــائـــب مــســاعــد وزيـــــر الــخــارجــيــة 
الأميركي لشؤون الشرق الأدنى، 
الــســوري،  المــلــف  المــعــنــيّ بمتابعة 
حـــــــدد فــــــي لـــــقـــــاء مــــــع المــــعــــارضــــة 
الــســوريــة قبل شهرين، ٣ أهــداف 
أميركية رئيسية لإدارة جو بايدن 
في تعاملها حيال الأزمة بسوريا: 
أولــــــهــــــا، اســـــتـــــمـــــرار المــــســــاعــــدات 
الإنــســانــيــة الأمــيــركــيــة، بالشراكة 
مع عمل المنظمات الدولية لتوزيع 
المـــســـاعـــدات والإعــــانــــات، وثــانــيــاً، 
مواصلة محاربة تنظيم «داعش»، 
الـــــــذي تــــقــــود الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة 
الــدولــي بشأنه، وثالثاً  التحالف 
منع تصاعد العنف فــي سوريا، 
والــتــأكــيــد عــلــى الــحــل الــســيــاســي 

وفق القرار الأممي ٢٢٥٤.

محمد عبد العواد 
يدلي باعترافاته 

 النائب الجمهوري فرينش هيل 

خلال السنوات الثلاث الماضية

إسرائيل ضربت عشرات الأهداف 
لـ «حزب الله» في سوريا 

لندن - تل أبيب: «الشرق الأوسط» 

كـــــشـــــف مــــــوقــــــع «والـــــــــــلا» 
الإســرائــيــلــي فــي تــقــريــر نشر 
أمـــــــــــس، عـــــــن ضــــــلــــــوع ســـــلاح 
الـــجـــو الإســـرائـــيـــلـــي بــتــنــفــيــذ 
هجمات على عشرات الأهداف 
التابعة لحزب الله في سوريا 
والمثلث الحدودي مع الأردن، 
عــلــى مـــدى الــســنــوات الــثــلاث 
المــــــاضــــــيــــــة، وفـــــــــق تـــصـــريـــح 

مسؤول أمني رفيع.
وبحسب مصادر أمنية، 
فــــإن حــــزب الـــلـــه لـــم يــــرد على 
الهجمات التي أعاقت بشكل 
كــبــيــر جـــهـــوده اللوجيستية 
والــعــمــلــيــاتــيــة الـــهـــادفـــة إلـــى 
إنـــــشـــــاء تـــجـــمـــعـــات ســكــانــيــة 
وقاعدة مسلحة جنوب هضبة 
الـــجـــولان والمــثــلــث الـــحـــدودي 
مع الأردن. وقالت مصادر، إن 
الجيش الإســرائــيــلــي يحافظ 
على «مستوى عالٍ من الردع 

ضد التنظيم الشيعي».
المــــــــــــســــــــــــؤول، أن  وأكـــــــــــــــد 
«مستوى الردع ضد التنظيم 
الشيعي مــرتــفــع». ومــع ذلــك، 

أشار آخرون إلى أن حزب الله، 
يجري استعداداته بمساعدة 
إيــــران، لهجوم فــي المستقبل 
عـــــلـــــى الــــجــــبــــهــــة الــــداخــــلــــيــــة 
لــــــدولــــــة إســــــرائــــــيــــــل، إضــــافــــة 
إلـــــــى تـــخـــطـــيـــطـــه اســــتــــهــــداف 
جــنــود الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
عـــلـــى الــــحــــدود مــــع الأراضــــــي 
التقرير قال أيضاً،  السورية. 
إن جزءاً من الأسلحة، ترسله 
إيران عن طريق البحر، فيما 
يـــصـــل جـــــزء آخـــــر عــــن طــريــق 
اليابسة، أو عن طريق الجو 
ويتم نقل الأسلحة في قوافل 
إلى هضبة الجولان السورية.

وتـــــــابـــــــع الـــــتـــــقـــــريـــــر، أنـــــه 
فــــي بـــعـــض الأمــــــاكــــــن، تــمــكــن 
ناشطون بالنيابة عن حزب 
الله، من إقامة مخازن أسلحة، 
لكن سلاح الجو الإسرائيلي، 
قــام بمهاجمتها وتدميرها، 
بـــحـــســـب تــــقــــاريــــر أجـــنـــبـــيـــة. 
القيادة  ولفت المصدر إلى أن 
الــشــمــالــيــة وفـــرقـــة المــخــابــرات 
والـــــوحـــــدات الـــجـــويـــة الــبــريــة 
والمـــــوســـــاد، شـــركـــاء فـــي هــذا 

الجهد.

مصدر: الهدف تعزيز الدور الإيراني المنافس لروسيا وسط سوريا

«حزب الله» اللبناني يوسّع نفوذه شرق حمص
إدلب: فراس كرم

أفـــــادت مـــصـــادر خــاصــة مطلعة 
بأن «حزب الله اللبناني» بدأ مؤخراً 
إنـــشـــاء ســلــســلــة مـــن المـــقـــار والمـــواقـــع 
العسكرية الجديدة في بادية حمص 
وســــــط الـــــبـــــلاد، وتـــعـــزيـــزهـــا بــمــئــات 
العناصر والآليات العسكرية، وإنشاء 
حواجز أمنية على الطرق الرئيسية 
والبرية، وفرض نفوذه على المنطقة 
إلـــــى جـــانـــب المــيــلــيــشــيــات الإيـــرانـــيـــة 
الموالية لطهران؛ مثل «لواء فاطميون» 

الأفغاني. 
«الــشــرق  وقــــال مــصــدر خــــاص لـــ
الأوســــط» إن «رتـــلاً عسكرياً ضخماً 
(حزب الله اللبناني)، يضم عشرات  لـ
الآلــــــيــــــات والـــــســـــيـــــارات الـــعـــســـكـــريـــة؛ 
بــيــنــهــا ســـيـــارات مــــــزودة بــرشــاشــات 
متوسطة، بالإضافة إلى أعداد كبيرة 
من عناصره، وصلوا خــلال اليومين 
المــاضــيــين إلـــى منطقة الــفــرقــلــس (٤٠ 
كـــيـــلـــومـــتـــراً شــــــرق حــــمــــص)، وجــــرى 
توزيعهم على ٥ مقار ونقاط عسكرية 
تــم إنــشــاؤهــا وتــجــهــيــزهــا قــبــل أيـــام، 
عـــقـــب جــــولــــة اســـتـــطـــلاعـــيـــة قــــــام بــهــا 
مجموعة مــن الــقــادة فــي الــحــزب، في 
مــنــاطــق: (جـــب الـــجـــراح) و(مــؤســســة 
المياه) و(المسعودية) و(جباب حمد) 
و(أبــــــو لـــيـــة)، وتــــرافــــق ذلــــك مـــع قطع 

الــطــرق المـــؤديـــة إلـــى المــنــطــقــة مـــدة ٢٤ 
ســاعــة». يضيف المــصــدر أن «الــهــدف 
اللبناني) من  الله  (حــزب  لـــ الرئيسي 
إنـــشـــاء المـــواقـــع الــعــســكــريــة فـــي عمق 
الــبــاديــة الــســوريــة والمــنــاطــق المحيطة 
بمدينة حمص شرقاً، يندرج ضمن 
الــدور  نــفــوذه، وتعزيز  خطة توسيع 
الإيراني المنافس لروسيا التي باتت 
تــحــاول مــؤخــراً التوسع فــي المنطقة، 
بــــاعــــتــــمــــادهــــا عــــلــــى أبـــــنـــــاء المــنــطــقــة 
(الفرقلس وتــدمــر والسخنة)، وفتح 
بـــــاب الانـــتـــســـاب أمـــامـــهـــم لــلالــتــحــاق 
بصفوف (الفرقة ٢٥) (قـــوات خاصة 
مدعومة من روسيا)، في الوقت الذي 
تـــحـــاول فــيــه المــيــلــيــشــيــات الإيـــرانـــيـــة 
بـــســـط نــــفــــوذهــــا عـــلـــى كــــامــــل الـــريـــف 
الـــشـــرقـــي لمــحــافــظــة حـــمـــص، وصــــولاً 
إلــى منطقة القريتين ومهين ومطار 
القريبة  القلمون  الشعيرات ومناطق 
من الحدود السورية اللبنانية». كما 
لفت المصدر إلى «تزامن إنشاء (حزب 
الله اللبناني) عدداً من المقار والنقاط 
المــذكــورة، مع  العسكرية فــي المنطقة 
إنشاء ميليشيات موالية لإيران؛ (لواء 
فاطميون) الأفــغــانــي و(لـــواء الباقر) 
الــعــراقــي، ٦ نــقــاط ومــواقــع وحــواجــز 
عــســكــريــة فــي المــنــطــقــة الــواقــعــة شــرق 
الفرقلس (٢٥ كيلومتراً)، على الطريق 
الــتــي تــربــط منطقة السخنة  الــبــريــة 

شرق حمص بالرصافة جنوب غربي 
الرقة»، مشيراً بذلك إلى أن عدد المواقع 
«الحرس الثوري»  العسكرية التابعة لـ
الإيــــرانــــي والمــيــلــيــشــيــات المـــوالـــيـــة له 
(«لــــــواء فــاطــمــيــون» و«لــــــواء الــبــاقــر» 
و«لواء القدس الفلسطيني» و«حزب 
الــلــه الــلــبــنــانــي»)، «وصــــل إلــــى نحو 
٣٨ موقعاً ومــقــراً محصناً ومدعوماً 

بأسلحة صاروخية وطائرات مسيرة، 
فــي مــنــاطــق السخنة وتــدمــر، وجبل 
عويمر وجــبــل الأبــتــر وجــبــل أبــو دلة 
وأبو الرجمين، شمال مدينة السخنة 
فــي بــاديــة حمص وســط الــبــلاد، بما 
فــيــهــا مــســتــودعــات مــهــين العسكرية 
ومطار الشعيرات العسكري ومنطقة 
الــتــي توجد  الفرقلس جــنــوب تــدمــر، 

فيها غرف عمليات عسكرية إيرانية 
تدير عمل الميليشيات في المنطقة. في 
وقت تواصل فيه الميليشيات الإيرانية 
والأفغانية زيـــادة بسط نفوذها من 
خـــلال جــلــب عــائــلات عــنــاصــرهــا إلــى 
مــدن تدمر والسخنة وتوطينهم في 

المنطقة».
فـــي ســيــاق آخــــر، جـــدد الــطــيــران 

الحربي الروسي غاراته الجوية على 
منطقة «خفض التصعيد»، في شمال 
غربي سوريا، وترافق ذلك مع قصف 
مدفعي وصاروخي لقوات النظام طال 
مــنــاطــق مــأهــولــة بــالــســكــان فــي ريفي 

حلب وإدلب.
أيــهــم الحلبي إن «مقاتلة  وقـــال 
روســيــة نــفــذت ظــهــر الأحــــد ٣ غـــارات 
جـــويـــة بــــصــــواريــــخ فـــراغـــيـــة شـــديـــدة 
الانـــفـــجـــار عــلــى مــحــيــط مــديــنــة دارة 
عزة غرب حلب، دون ورود أنباء عن 
وقــوع إصــابــات بشرية، وتــزامــن ذلك 
مـــع قــصــف مــدفــعــي وصــــاروخــــي من 
قبل قــوات النظام على مناطق تديل 
غرب حلب، ما أسفر عن إصابة مسن 

بجروح خطيرة».
بدورها؛ قالت فصائل المعارضة 
السورية المسلحة في «غرفة عمليات 
الفتح المبين» إن مواقع تابعة لقوات 
الــــنــــظــــام والمـــيـــلـــيـــشـــيـــات الإيــــرانــــيــــة، 
استهدفت جنوب إدلــب وريــف حلب 
بــــراجــــمــــات الـــــصـــــواريـــــخ والمـــدفـــعـــيـــة 
الــثــقــيــلــة، وإنـــــه جــــرى قــنــص عنصر 
لـــقـــوات الـــنـــظـــام فـــي مــحــيــط «الـــفـــوج 
٤٦» بــالــقــرب مــن مــديــنــة أتــــارب غــرب 
حلب، وذلك رداً على الغارات الجوية 
الـــروســـيـــة والــقــصــف الـــبـــري مـــن قبل 
المــنــاطــق المأهولة  الــنــظــام على  قـــوات 

بالسكان.

«لواء فاطميون» الأفغاني الموالي لإيران في سوريا صورة أرشيفية لـ

أحد أخطر متزعمي التنظيم المتطرف الفارين

«قسد» تقبض على قيادي «داعشي» اقتحم سجن الصناعة
القامشلي: كمال شيخو

ذكــــــــــــــــــــرت «قــــــــــــــــــــــــوات ســــــــوريــــــــا 
الــديــمــقــراطــيــة»، أنــهــا ألــقــت القبض 
الـــــســـــبـــــت المــــــــاضــــــــي، عـــــلـــــى قـــــيـــــادي 
«داعشي» كان مسؤولاً عن هجمات 
عـــلـــى ســـجـــن الـــثـــانـــويـــة الــصــنــاعــيــة 
بالحسكة، حيث يحتجز الآلاف من 

عناصر التنظيم المتطرف.
مـــــديـــــر المــــــركــــــز الإعـــــــلامـــــــي فــي 
«الشرق  القوات، فرهاد شامي، قال لـ
الأوسط»: «في إحدى أكثر العمليات 
الأمـــنـــيـــة تـــعـــقـــيـــداً، اعــتــقــلــت قــواتــنــا 
وبدعم ومشاركة من قوات التحالف 
الدولي، أحد أخطر متزعمي تنظيم 
(داعش) الفارين. وكان مسؤولاً عن 
الــكــثــيــر مـــن الــعــمــلــيــات الإرهـــابـــيـــة». 
وذكـــــر بــــأن الـــقـــيـــادي يـــدعـــى محمد 
عــبــد الـــعـــواد، ويــلــقــب بـــــاســم حــركــي 

«رشــــيــــد»، وقــــد قــبــض عــلــيــه بــريــف 
الـــزور الشرقي. وهــذا الشخص  ديــر 
قــاد عملية الهجوم في ١٠ من شهر 
المــاضــي،  الــثــانــي)  نوفمبر (تــشــريــن 
على سجن الصناعة بمدينة الحسكة 
الــذي يضم أكثر من ٥ آلاف محتجز 
يــشــتــبــه بــانــتــمــائــهــم إلــــى الــتــنــظــيــم. 
وتــابــع أن القائد الــداعــشــي «اعــتــرف 
بــاقــتــحــام ســجــن الــحــســكــة والــكــثــيــر 
مـــن الــعــمــلــيــات الإرهـــابـــيـــة الأخـــــرى، 
بالإضافة إلى مشاركته في الهجوم 
على كوباني (عين عرب) سنة ٢٠١٤. 
وارتكابه العديد من المجازر وتوارى 
عــــن الأنــــظــــار وانـــتـــحـــل الـــعـــديـــد مــن 

الأسماء الوهمية».
ونــــــــشــــــــر المــــــــــركــــــــــز الإعــــــــلامــــــــي 
لــــلــــقــــوات تـــســـجـــيـــلاً مــــــصــــــوراً عــلــى 
مـــوقـــعـــه الـــرســـمـــي، يــظــهــر الـــقـــيـــادي 
«الــداعــشــي» يدلي باعترافه، وكيف 

قـــــام بـــتـــأمـــين الأســـلـــحـــة والـــذخـــيـــرة 
وقـــيـــادة مــجــمــوعــات نــشــطــة مــوالــيــة 
لــلــتــنــظــيــم لــلــهــجــوم عـــلـــى الــســجــون 
الــتــي تضم عناصر التنظيم. وقــال 
شـــامـــي: «إنــــه خــطــط لــلــهــجــوم تحت 
قـــيـــادتـــه وبـــمـــشـــاركـــة ١٤ انــتــحــاريــاً 
وسيارتين مفخختين كشف عنهما، 
وقـــمـــنـــا بــتــفــجــيــرهــمــا بــتــنــســيــق مــع 
قـــــوات الــتــحــالــف الـــدولـــي والــجــيــش 
الأمــيــركــي»، وأشــــار إلـــى أنــهــم ألــقــوا 
القبض على جميع أعــضــاء الخلية 
الإرهابية التي تزعمها المدعو رشيد، 
وبحسب اعترافاته انضم أوائل ٢٠١٣ 
إلى صفوف «جبهة النصرة»، التي 
تــرعــف الـــيـــوم بــاســم «هــيــئــة تحرير 
الــشــام» وتسيطر على مدينة إدلــب 
السورية وجيوب من ريف حلب، ثم 
التحق بصفوف «داعـــش» في العام 
الـــتـــالـــي وشـــــــارك فــــي مــــعــــارك مــطــار 

الطيفور بحمص.
وتــضــمــنــت خــطــة الــهــجــوم على 
سجن الصناعة، إدخـــال المتفجرات 
والأســـــــلـــــــحـــــــة الـــــــفـــــــرديـــــــة ورشــــــــــاش 
كــــلاشــــنــــيــــكــــوف وجـــــعـــــب الــــذخــــيــــرة 

والقنابل، ليصار إلى توزيعها على 
الأسرى بعد كسر البوابات وإحداث 
الــفــوضــى والــســيــطــرة عــلــى السجن 
والمـــنـــطـــقـــة المـــحـــيـــطـــة. وقـــــد أحــبــطــت 
قــــوات «قـــســـد» اضـــطـــرابـــات وأعــمــال 
عنف وحالة استعصاء داخل سجن 
الثانوية الصناعية خاص باحتجاز 
مقاتلين يشتبه بانتمائهم لتنظيم 
«داعش». وهذه المنشأة بين ٧ سجون 
مــنــتــشــرة فـــي شــمــال شــرقــي ســوريــا 
تخضع لحراسة وإدارة قوات «قسد»، 
ولمــراقــبــة ودعــــم مــالــي مــن التحالف 
الـــدولـــي بــقــيــادة واشــنــطــن. وتشير 
إحصاءات إدارة السجون إلى وجود 
نــحــو ١٢ ألـــف شــخــص ينتمون إلــى 
صــفــوف الــتــنــظــيــم المـــتـــشـــدد، بينهم 
٨٠٠ مسلح يتحدرون من ٥٤ جنسية 
غربية، وألف مقاتل أجنبي من بلدان 
الــشــرق الأوســـط، على رأســهــا تركيا 

أفـــريـــقـــيـــا ودول  وروســـــيـــــا وشــــمــــال 
آسيوية، بالإضافة إلى ١٢٠٠ مسلح 
يتحدرون من دول عربية، غالبيتهم 
قــــدمــــوا مــــن تــــونــــس والمـــــغـــــرب، كــمــا 
يبلغ عــدد المتحدرين مــن الجنسية 
العراقية نحو ٤ آلاف، والعدد نفسه 

يتحدرون من الجنسية السورية.
وتـــخـــشـــى الـــســـلـــطـــات الـــكـــرديـــة 
وقــــــوات «قـــســـد» فـــي حــــال تــعــرضــت 
المناطق الخاضعة لسيطرتها، التي 
تـــــؤوي عـــــدداً مـــن الــســجــون ومـــراكـــز 
الاحتجاز؛ من فرار هؤلاء المتطرفين، 
لهجوم تــركــي جــديــد. وبــواعــث هذا 
الـــخـــوف مــــرده وجـــودهـــم فـــي أبــنــيــة 
غير «منضبطة أمنياً»، أو في حال 
وقعت حوادث اعتداء وفوضى على 
الــحــراســة فيصعب السيطرة  قـــوات 
الــوضــع، كتلك التي وقعت في  على 

مخيم الهول شرق سوريا.

كليتشدار أوغلو وعد بتهيئة الظروف لعودتهم إلى بلدهم خلال أشهر... وإردوغان يهاجمه

تحول اللاجئين السوريين إلى «ملف مساومات انتخابية» في تركيا
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أكد الرئيس التركي رجب طيب 
إردوغـــــان، أن بـــلاده ســتــواصــل فتح 
أبوابها للسوريين «اليوم وغداً» كما 

سبق وفعلت من قبل.
وقال رداً على تصريحات لقادة 
المــعــارضــة التركية، كـــرروا فيها  فــي 
تــعــهــداتــهــم بـــإعـــادة الـــســـوريـــين إلــى 
بــلادهــم حـــال فــوزهــم بــالانــتــخــابــات 
المقبلة في تركيا: «إننا لا نبحث عن 
أمــاكــن لإرســــال إخــوانــنــا الــســوريــين 
إليها». وهاجم إردوغان، في مقابلة 
تــلــفــزيــونــيــة لـــيـــل الـــســـبـــت – الأحـــــد، 
زعيم المعارضة رئيس حزب الشعب 
الجمهوري، كمال كليتشدار أوغلو، 
الــــــذي أكـــــد أكـــثـــر مــــن مـــــرة أن حــزبــه 
سيُنهي مشكلة اللاجئين السوريين 
خـــلال أشــهــر بــعــد تــولــي الــحــكــم في 

تــركــيــا، وســيــهــيــئ الـــظـــروف الــلازمــة 
لعودتهم إلى بلادهم، قائلاً: «السيد 
كــمــال يــنــظــر إلـــى إخـــوتـــه الــســوريــين 
بعين العدو، أما نحن فبعين الحب... 
والمؤمنون بالتأكيد إخوة، ولا نبحث 

عن أماكن لإرسال إخواننا إليها».
وتـــابـــع أن «الـــســـوريـــين غــــادروا 
بــيــوتــهــم هــربــاً مـــن المـــدافـــع والمــــوت، 
الــيــوم وغــداً،  وسنفتح أبوابنا لهم، 
كما فتحناها لهم سابقاً، لدينا ما 
يقارب ٥ ملايين من الإخوة والأخوات 
السوريين في بلدنا، السيد كمال غير 
مـــرتـــاح لـــهـــذا، فــهــو لــيــس لــديــه فهم 
لـــلأخـــوة، وهــــذه هـــي الــطــريــقــة الــتــي 
يعامل بها المواطنين في هذا البلد».
وتــــــــــحــــــــــول مـــــــلـــــــف الــــــلاجــــــئــــــين 
السوريين، مبكراً، إلى ملف مساومات 
بين حزب «العدالة والتنمية» برئاسة 
إردوغــــان وأحــــزاب المــعــارضــة، وذلــك 

قــبــل عــــام ونـــصـــف الـــعـــام مـــن مــوعــد 
الانــتــخــابــات الــبــرلمــانــيــة والــرئــاســيــة 
المــقــررة فــي يونيو (حــزيــران) ٢٠٢٣، 
وتعهد كليتشدار أوغلو، الخميس 
المـــاضـــي، مـــجـــدداً، بـــإعـــادة اللاجئين 
«الــطــبــل  الـــســـوريـــين إلـــــى بــــلادهــــم بـــ
والــزمــر» فــي حــال وصــول المعارضة 

إلى السلطة.
على صعيد آخــر، أعلنت وزارة 
الــــدفــــاع الـــتـــركـــيـــة، أمـــــس، تــحــيــيــد ٣ 
مــن عناصر وحـــدات حماية الشعب 
الكردية، أكبر مكونات تحالف قوات 
ســوريــا الديمقراطية (قــســد)، قالت 
إنــهــم كــانــوا يستعدون لشن هجوم 
الــســلام»،  عــلــى منطقة عملية «نــبــع 
الــقــوات التركية  الخاضعة لسيطرة 
«الـــجـــيـــش  وفــــصــــائــــل مـــــا يُـــــعـــــرف بــــ
الوطني السوري» الموالي لتركيا في 

شمال شرقي سوريا.

فــي سياق متصل، قــال المرصد 
إن ٤٠٠ مــقــاتــل مــن عــنــاصــر فصائل 
الجيش الوطني، العاملة في مناطق 
فــي شــمــال غربي  خــفــض التصعيد 
ســـوريـــا، خــضــعــوا لـــــدورة تــدريــبــيــة 
عــلــى ســــلاح المــــدرعــــات والمـــجـــنـــزرات 
ذات الصناعة التركية، في معسكر 
المــســطــومــة بــــإدلــــب، بــيــنــهــا تــدريــب 
طــــواقــــم لـــلـــدبـــابـــات الـــتـــي أدخــلــتــهــا 
الــــــقــــــوات الــــتــــركــــيــــة لــــلــــمــــرة الأولـــــــى 
الــتــدريــبــات للمقاتلين  ضــمــن نــطــاق 

السوريين.
الــقــوات التركية كــوادر  وتجهز 
قــادرة على استخدام مختلف أنواع 
الأســـلـــحـــة والمـــــجـــــنـــــزرات، تــحــضــيــراً 
الـــحـــاجـــة  المـــــعـــــارك دون  فــــي  لـــلـــدفـــع 
إلــــى الــجــنــود الأتــــــراك فـــي الــخــطــوط 
الأمــامــيــة. وجــاء ذلــك، بعد تدريبها 
لــــــ٢٠٠ مــقــاتــل ســــوري مـــن الــفــصــائــل 

الـــرديـــفـــة، عــلــى اســتــعــمــال مــضــادات 
الدروع بمختلف أنواعها.

وكانت مصادر تركية قد حددت 
٤ شـــــــروط لانــــســــحــــاب قــــواتــــهــــا مــن 
سوريا، وأبلغت الأطراف الفاعلة بها 
فــي هــذا الــشــأن، بــأن وجــود الجنود 
الأتــراك في مناطق الخط الحدودي 
فــي ســوريــا يتمثل بــالــدرجــة الأولــى 
في مواجهة «التنظيمات الإرهابية 
الـــــتـــــي تــــســــتــــهــــدف وحــــــــــدة أراضــــــــي 
المـــصـــادر لصحيفة  تــركــيــا». ونــفــت 
«حـــريـــيـــت» الــقــريــبــة مـــن الــحــكــومــة، 
مـــا ذكـــــره المــمــثــل الـــخـــاص لــلــرئــيــس 
الروسي فلاديمير بوتين في سوريا 
ألكسندر لافرنتييف، في بيانه عقب 
اجــتــمــاع آســتــانــة الأخــيــر، الـــذي زعم 
فيه أن «المسؤولين الأتراك قالوا خلال 
الاجتماع، إن جنودهم سيغادرون 

سوريا في أول فرصة».

وأكدت المصادر أن تركيا حددت 
٤ شـــــروط لــلانــســحــاب مـــن ســـوريـــا: 
تــوافــق كــل الأطـــــراف عــلــى الــدســتــور 
الــجــديــد بــمــا يــحــمــي حــقــوق جميع 
الـــشـــرائـــح الـــســـوريـــة، وإقــــامــــة نــظــام 
انـــتـــخـــابـــي يـــمـــكـــن لــجــمــيــع الـــفـــئـــات 
المــــشــــاركــــة فـــيـــه بــــحــــريــــة، وتــشــكــيــل 
حــكــومــة شــرعــيــة بــعــد الانــتــخــابــات، 
والقضاء على حكومات التنظيمات 
الإرهــــابــــيــــة الـــتـــي تــســتــهــدف وحــــدة 
أراضـــــــي تـــركـــيـــا عـــلـــى خــــط الـــحـــدود 

السورية، في إشارة إلى «قسد».
وأشــارت المصادر إلى أنه «يتم 
إيصال هــذه الــشــروط بشكل واضح 
إلى المحاورين في كل لقاء سوري»، 
مضيفة أنه «رغــم ذلك عمدت بعض 
الجماعات إلى نقل رسائل واضحة 
بـــطـــريـــقـــة يـــمـــكـــن تـــفـــســـيـــرهـــا بــشــكــل 

مختلف».

استنفار بعد اعتقال
 ٣ مهندسين إيرانيين في الرقة

دمشق - الحسكة ـ الشرق الأوسط

الشيعية  الميليشيات  تشهد 
المـــدعـــومـــة مـــن إيــــــران والمــــوجــــودة 
فـــي ريــــف مــحــافــظــة الــــرقــــة، حــالــة 
مـــن الـــتـــوتـــر والاســـتـــنـــفـــار الأمــنــي 
عقب اعتقال قوات الأمن الداخلي 
«الأســــــــايــــــــش» الــــــكــــــرديــــــة، ثـــلاثـــة 
إيـــرانـــيـــين قــيــل إنـــهـــم مــهــنــدســون 
فــــي طــــريــــق عـــودتـــهـــم مــــن المـــركـــز 
الــثــقــافــي بمدينة الحسكة ضمن 
مــنــاطــق ســيــطــرة قـــــوات الــنــظــام، 
بــاتــجــاه مــطــار الــقــامــشــلــي للسفر 
الــعــاصــمــة دمـــشـــق، حسبما  إلــــى 
«الــشــرق  أفـــادت مــصــادر محلية لـــ

الأوسط».
إلا أن وكــالــة الأنــبــاء التركية 
(الأنـــــاضـــــول)، قــالــت إن الاعــتــقــال 
جــرى خــلال توجه المهندسين من 
مـــطـــار الــقــامــشــلــي الــــواقــــع ضــمــن 
مناطق سيطرة النظام إلى مدينة 
الحسكة، لإصلاح مضخات مياه 
الشرب فيها. ونقلت «الأناضول» 
الـــعـــنـــاصـــر  مـــــصـــــادرهـــــا، أن  عـــــن 
الكردية أوقفت السيارة التي كانت 
تــقــلّ المــهــنــدســين واقـــتـــادوهـــم إلــى 
جهة مجهولة مع سائقهم سوري 
الجنسية. كما أفادت الوكالة بأن 
الــجــانــب الــروســي حـــاول التدخل 
لإطلاق سراح المهندسين الثلاثة. 
وتعاني محافظة الحسكة من أزمة 
مياه حــادة، نتيجة توقف الضخ 
ي 

ّ
فـــــي مـــحـــطـــة عــــلــــوك الــــتــــي تـــغـــذ

المحافظة من القوات التركية.
مـــــصـــــادر مـــحـــلـــيـــة فـــــي الـــرقـــة 
أفـــــــــادت بـــنـــشـــر مــيــلــيــشــيــا «لــــــواء 
فــاطــمــيــون» الأفــغــانــي وميليشيا 
التابعتين  الــعــراقــي»  الــلــه  «حــــزب 
لإيران عناصرهما وقواتهما على 
المعابر البرية الواصلة بين مناطق 
ســيــطــرة قـــــوات الــنــظــام ومــنــاطــق 
ســــيــــطــــرة (قـــــســـــد) وعــــلــــى جــمــيــع 
خــــطــــوط الـــتـــمـــاس بــــين الـــطـــرفـــين 
فـــــي أريـــــــــاف الـــــرقـــــة. حـــيـــث تـــقـــوم 
بالتفتيش والتدقيق في البطاقات 

الشخصية.

الــفــرات»  ونقلت شبكة «عــين 
الإخـــبـــاريـــة الـــســـوريـــة المــعــارضــة، 
عــــن مـــصـــدر عـــســـكـــري قــــولــــه: «إن 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الإيـــــرانـــــيـــــة نـــشـــرت 
عشرات العناصر في معبر صفيان 
والـــــــهـــــــورة والــــســــبــــخــــة وخــــطــــوط 
الــتــمــاس، معظمهم مــن ميليشيا 
ت 

ّ
(حـــزب الــلــه الــعــراقــي)». كما بث

الشبكة صــوراً قالت إنها «جانب 
مــــن الـــتـــعـــزيـــزات الإيــــرانــــيــــة الــتــي 
توجهت للانتشار على المعابر في 
أرياف الرقة». وأضافت الشبكة أنَ 
الميليشيات الإيرانية رفعت رايتها 
بــدلاً مــن أعــلام قــوات النظام على 
المـــعـــابـــر بــــين الـــطـــرفـــين، وأوقـــفـــت 
الشاحنات التجارية التي تتوجه 
نـــحـــو مـــنـــاطـــق ســـيـــطـــرة «قـــســـد»، 
وأجـــبـــرتـــهـــا عـــلـــى عـــــدم الانـــتـــظـــار 
فــي ســاحــة المــعــبــر والــتــوجــه نحو 
مــنــاطــق ســيــطــرتــهــا المــشــتــركــة مع 

قوات النظام شرقي الرقة.
عــلــى صــعــيــد مــتــصــل، ذكـــرت 
مــصــادر فــي ديـــر الــــزور، أن إيـــران 
تسعى لتشكيل ميليشيا جديدة 
تستقطب أبناء المنطقة تحت اسم 
«تجمع قوات العشائر» على غرار 
«الــحــشــد الــشــعــبــي» فـــي الـــعـــراق، 
تتبع الــحــرس الـــثـــوري الإيـــرانـــي. 
ـــــت شـــبـــكـــة «عـــــــين الــــــفــــــرات»، 

ّ
وبـــــث

الــجــمــعــة المـــاضـــيـــة، صــــــوراً قــالــت 
إنها «حصرية تُظهر بدء عمليات 
التدريب على المدفعية والأسلحة 
الـــــثـــــقـــــيـــــلـــــة ضــــــمــــــن مـــــعـــــســـــكـــــرات 
المــيــلــيــشــيــات الــتــابــعــة لإيـــــران، في 
بـــاديـــة الــتــبــنــي بــريــف ديــــر الــــزور 
الــغــربــي الــخــاضــع لسيطرة قــوات 

النظام».
كما ذكرت الشبكة أن ميليشيا 
«حركة النجباء» وميليشيا «حزب 
الله العراقي»، بدأتا، أول من أمس 
(السبت)، التدريبات المشتركة في 
بـــاديـــة الــتــبــنــي غــربــي ديــــر الــــزور 
بـــحـــضـــور قـــــيـــــادات مـــــن الـــحـــرس 
الثوري الإيراني وقيادات ميدانية 
للميليشيات. وبلغ عدد المتدربين 

٥٠ عنصراً من أبناء المنطقة.
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زيادة عدد التصاريح وإدخال مواد «مزدوجة الاستخدام»

إسرائيل لتخفيف الضغط عن غزة ونقله ضد «حماس»
رام الله: «الشرق الأوسط»

تنوي إسرائيل الدفع بخطة لتخفيف 
جــزء مــن العقوبات المفروضة على قطاع 
غزة، وإدخال تسهيلات مقابلة؛ بما يشمل 
زيـــادة عــدد التصاريح والسماح بإدخال 
مـــــــواد كــــانــــت مــــحــــظــــورة حـــتـــى الآن إلـــى 
الــقــطــاع، فــي مــحــاولــة لتنفيس الاحــتــقــان 
أكــثــر على حركة  هــنــاك وتحويل الضغط 

«حماس».
وقـــالـــت صــحــيــفــة «هــــآرتــــس» إن بين 
الـــخـــطـــوات الــتــي تــجــري دراســـتـــهـــا زيــــادة 
عدد تصاريح العمل للغزيين في إسرائيل، 
المــواد «ذات الاستخدام  والسماح لبعض 
المـــزدوج» بــدخــول القطاع، بالتنسيق مع 
المــتــحــدة، مــمــا يضمن استخدامها  الأمـــم 
لأغـــــراض مــدنــيــة بـــــدلاً مـــن وصــولــهــا إلــى 
الفصائل المسلحة. ورغم أن الخطة الجديدة 
تــــتــــعــــارض إلــــــى حــــد مــــا مــــع اشــــتــــراطــــات 
إســـرائـــيـــل الـــتـــي تـــربـــط بـــين إعــــــادة إعــمــار 
غزة وإتمام صفقة تبادل أسرى تستعيد 
خلالها ٤ مــن جــنــودهــا ومواطنيها، فإن 
مصادر أمنية أكدت أنه مع ذلك يجب وقف 
التدهور الاقــتــصــادي فــي غــزة على الفور 

بغض النظر عن القضايا الأخرى.
وكانت إسرائيل أدخلت فعلاً بعض 
التسهيلات بعد جولة المواجهة الأخيرة 
الــتــي اســتــمــرت ١١ يــومــاً فــي مــايــو (أيـــار) 
المـــاضـــي، ومــنــحــت تــصــاريــح عــمــل لنحو 
١٠ آلاف عامل، وزادت البضائع اليومية 
المــنــقــولــة إلـــى الــقــطــاع عــبــر معبر كـــرم أبــو 
سالم، وسمحت لمركبات جديدة وقديمة 
بدخول القطاع، ووسعت منطقة الصيد 
البحري إلى ١٦ ميلاً بحرياً، لكن بحسب 
صـــحـــيـــفـــة «هــــــــآرتــــــــس»، فــــــــإن الـــحـــكـــومـــة 
ومسؤولي الجيش معنيون بــزيــادة عدد 

تصاريح العمل لسكان غزة.
وقال التقرير إن إسرائيل تجري حالياً 
مفاوضات مع الأمــم المتحدة بشأن اتفاق 
يــســمــح بـــدخـــول المـــــواد «ذات الاســتــخــدام 
المزدوج» التي يُحظر دخولها إلى القطاع 
حــالــيــاً. وإحـــــدى هـــذه المـــــواد هـــي الألــيــاف 
الزجاجية، وهي ضرورية لإصلاح قوارب 
الصيد والبنية التحتية للاتصالات، ولكن 
يمكن أيضاً استخدامها لإنتاج الصواريخ 

والطائرات من دون طيار.
ومثل هــذه الصفقة إذا تمت الموافقة 

عليها، فستسمح بدخول المواد إلى القطاع، 
مع تكليف مفتشي الأمــم المتحدة بتأكيد 
أنها تستخدم فقط للأغراض المدنية. ولم 
يذكر التقرير كيف سيجري تطبيق مثل 
هذه الآلية، غير أنه قال إن الحكومة تدرس 
تجديد التصاريح لسكان غزة للصلاة في 
المسجد الأقصى، وستكون هذه المرة الأولى 

منذ بداية وباء «كوفيد١٩».
وقالت «هآرتس» إن أي تصريح من 
هــــذا الــقــبــيــل ســيــكــون مــشــروطــاً بــمــوافــقــة 
«جــهــاز الأمـــن الــعــام (الــشــابــاك)»، على أن 
يكون المصلون غير متورطين في أنشطة 

ضد إسرائيل.
وقــال مصدر أمني إن على إسرائيل 
تخفيف القيود قــدر الإمكان خــلال أوقــات 
الــهــدوء، بــدلاً من اشــتــراط ذلــك بعدم قيام 
«حــمــاس» بتصعيد المــوقــف؛ «لأن ذلــك قد 
يخلق ضغطاً عاماً على الحركة للحفاظ 
قل عن المصدر قوله: «دع 

ُ
على الهدوء». ون

(حماس) تشرح لعشرة آلاف تاجر وعامل 
سبب أهمية تصعيد الحركة الوضع».

وتـــأتـــي الــخــطــوة الإســرائــيــلــيــة على 
وقع توتر متصاعد بسبب تباطؤ عملية 
إعادة الإعمار في القطاع وإقامة مشاريع. 
والأســـــبـــــوع المـــــاضـــــي؛ هـــــــددت «حــــمــــاس» 
فـــي غـــزة بتصعيد  وفــصــائــل فلسطينية 
جــديــد مـــع إســـرائـــيـــل بــســبــب عــــدم الــتــقــدم 
في ملف إعمار غزة، في وقت تستعد فيه 
إسرائيل لمثل هذا التصعيد وحذرت منه.

وأمـــــــس أعـــلـــنـــت «الــــغــــرفــــة المــشــتــركــة 
للفصائل الفلسطينية» انطلاق فعاليات 
الــــتــــدريــــب المــــشــــتــــرك تـــحـــت اســــــم «الــــركــــن 
الشديد٢». وقالت «الغرفة المشتركة»، في 
بيان صحافي، إن التدريبات تستمر لأيام 
عدة في مواقع وميادين التدريب بمشاركة 

جميع فصائل المقاومة الفلسطينية.
المـــشـــتـــرك  الـــــتـــــدريـــــب  وأضـــــــافـــــــت أن 
سيشهد «العديد من الأنشطة التدريبية 
والفعاليات العسكرية، لتبادل الخبرات 
المـــقـــاومـــة، لتحقيق  بـــين جــمــيــع فــصــائــل 
الــتــجــانــس، وتــوحــيــد المــفــاهــيــم، وســرعــة 
تنفيذ المهام بكفاءة واقتدار». وأشارت إلى 
أن التدريبات ستختتم بــمــنــاورة «الركن 
الـــشـــديـــد٢» الــعــســكــريــة المــشــتــركــة،؛«الــتــي 
تهدف لرفع الكفاءة والجاهزية القتالية 
لـــفـــصـــائـــل المـــــقـــــاومـــــة لمــــواجــــهــــة مــخــتــلــف 

التحديات والتهديدات».

حكومة بنيت عقدت جلستها في الهضبة 

تل أبيب تصادق على خطة لمضاعفة مستوطني الجولان
رام الله: كفاح زبون

أعـــلـــن رئـــيـــس الـــــــوزراء الإســرائــيــلــي 
نـــفـــتـــالـــي بـــنـــيـــت، إقـــــامـــــة مــســتــوطــنــتــين 
الــســوري المحتل،  الــجــولان  جديدتين في 
وتـــوســـيـــع مــســتــوطــنــات قـــائـــمـــة، بــهــدف 
مضاعفة عدد سكانه، في خطوة رصدت 
لها الحكومة مليار شيكل إسرائيلي (٣١٧ 

مليون دولار).
وقــــــال بــنــيــت فــــي جــلــســة حــكــومــتــه 
التي عقدت في كيبوتس «ميفو حاما» 
في الجولان، أمس: «تتسم الصهيونية، 
منذ أول أيامها وحتى يومنا هذا، بأنها 
تمسك القيادة وزمــام الأمــور وتنتهز أي 
نــافــذة جــديــدة تفتح أو فرصة سياسية 
من أجل تحقيق المصالح الخاصة بدولة 
إســـرائـــيـــل. وهـــــذه هــــذه لــحــظــتــنــا، وهـــذه 
لــحــظــة هــضــبــة الـــجـــولان. والـــيـــوم نتخذ 
قراراً دراماتيكياً يقضي بتحويل الكثير 
من المــوارد - مبلغ بحوالي مليار شيكل 
- لــتــعــزيــز الـــبـــلـــدات الـــواقـــعـــة فـــي هضبة 

الجولان».
الــــــجــــــولان  وأضـــــــــــــــاف، إن هــــضــــبــــة 
إســرائــيــلــيــة، «وهــــذا أمـــر بــديــهــي». فمنذ 
القانون  عــام ١٩٨١ تسري عليها أحــكــام 
الإسرائيلي وهذه من المسائل المسلم بها 
المــنــازعــة فيها، على  التي لا يمكن لأحــد 
حد تعبيره. وتابع، إن «حقيقة أن إدارة 
ترمب اعترفت بذلك، وأن بايدن قد أوضح 
أنه لم يطرأ أي تغيير على هذه السياسة، 

يحظيان بأهمية أيضاً».
واعتبر بنيت أنه بعد حوالي عشر 
ســـنـــوات مـــن الـــحـــرب الأهـــلـــيـــة الــفــظــيــعــة 
التي عمت الأراضـــي السورية، «بــات كل 
شخص لديه ذرة عقل مدركاً بأن الهضبة 
الإسرائيلية الهادئة والزاهية والخضراء، 
هـــي أفــضــل مـــن كـــل خــيــار آخـــــر». وأعــلــن 

إطلاق خطة لمضاعفة عدد سكان هضبة 
الجولان. قائلا إنه «لهذا الغرض، نقوم 
بــدعــم مــديــنــة كتسرين مــن خـــلال إنــشــاء 
حارتين جديدتين، هما الضاحية رقم ١٢ 
والضاحية رقم ١٣ ونؤسس كذلك بلدتين 
جديدتين في هضبة الجولان، هما بلدة 
أسيف وبلدة مطر. ونكثف السكن هنا».

وأوضح بينت، أنه سيتم تخصيص 
أكثر من نصف مليار شيكل للتخطيط 
والإســــكــــان، ومــبــلــغ ١٦٢ مــلــيــون شيكل 
للتطوير الإقليمي - السياحة، والصناعة، 
والــتــجــارة، «وكـــل مــا يــوفــر فــرص العمل 
الــجــيــدة هــنــا». وأنـــه سيتم تحويل ١٦٠ 

مليون شيكل إضــافــي مــن أجــل تحسين 
جــــــودة الـــحـــيـــاة، والمـــــواصـــــلات والـــطـــب، 
وغيرها من المجالات الحياتية. وأردف، 
أنــــــه ســـتـــصـــبـــح هـــضـــبـــة الـــــجـــــولان أكـــثـــر 
أكــثــر مــن صعيد، «كونها  خــضــرة، على 
ستصبح عملياً عاصمة تقنيات الطاقة 

المتجددة لإسرائيل».
وفوراً، صادقت الحكومة الإسرائيلية 
الــذي يهدف  على المخطط الاستيطاني، 
إلـــى «تــشــجــيــع الــنــمــو الــديــمــوغــرافــي في 
المــنــطــقــة الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة فــــي الـــســـنـــوات 
المقبلة»، حتى يتضاعف العدد إلى ١٠٠٠٠ 

مستوطن بنهاية عام ٢٠٣٠.

ووضــــع المــخــطــط الــــذي أطــلــق عليه 
مــســمــى «عـــاصـــمـــة تــكــنــولــوجــيــا الــطــاقــة 
المــتــجــددة»، فــريــق بــرئــاســة المــديــر الــعــام 
الــــوزراء، يائير بينسالى،  لمكتب رئيس 
ودعمه بشكل أساسي إلى جانب بينت، 
وزيــــر الــقــضــاء جـــدعـــون ســاعــر ووزيــــرة 
الــداخــلــيــة إيــلــيــت شــاكــيــد ووزيــــر المــالــيــة 
أفــيــغــدور لــيــبــرمــان. وقــــال ســاعــر: «هــذه 
فــــرصــــة لـــتـــحـــديـــد مــســتــقــبــل مـــرتـــفـــعـــات 
الجولان على مدى أجيال، والتأكيد بأنها 

جزء لا يتجزأ من إسرائيل».
وناقشت الحكومة تفاصيل دقيقة 
متعلقة بالخطة، لكن بنيت لم يستطع 

الــجــلــســة، بسبب دخــولــه حجراً  متابعة 
صــحــيــاً بــعــد الإعـــــلان عـــن إصـــابـــة ابــنــتــه 
بفيروس كورونا. وذكرت إذاعة الجيش 
الإســرائــيــلــي، أنـــه تـــرك جــلــســة الحكومة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة الـــتـــي عـــقـــدت فــــي هــضــبــة 
الجولان السورية المحتلة، لثالث مرة في 
تاريخ إسرائيل، بعد علمه بإصابة ابنته 
بفيروس كورونا المستجد «كوفيد ١٩»، 
وترك رئاسة الحكومة إلى نائبه غدعون 

ساعر.
هـــــــذا، ويـــعـــتـــقـــد أن تـــشـــكـــل الــخــطــة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة فــــي الــــجــــولان ســبــبــاً آخـــر 
لــلــخــلاف مـــع الإدارة الأمـــيـــركـــيـــة. وكـــان 
الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، 
اعترف عام ٢٠١٩ بالسيادة الإسرائيلية 
عــلــى هــضــبــة الــــجــــولان، الـــتـــي خــســرتــهــا 
سوريا لصالح إسرائيل في حرب الأيام 
الــســتــة عــــام ١٩٦٧ وضــمــتــهــا لاحـــقـــاً في 
خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي. 
فـــور ذلـــك بتخليد اسمه  وحــظــي تــرمــب 
عبر إنشاء مدينة جديدة في تلك المنطقة، 
سميت «مرتفعات ترمب»، تم افتتاحها 

في وقت لاحق في الجولان.
ومــع تسلم الحزب الديمقراطي في 
الولايات المتحدة زمام الأمور، أعلن وزير 
الخارجية أنطوني بلينكن، فــي فبراير 
(شـــبـــاط) مــطــلــع الـــعـــام الــــجــــاري، رفــضــه 
الاعـــتـــراف بــالــســيــادة الإســرائــيــلــيــة على 
مــرتــفــعــات الـــجـــولان، فـــي حــديــث لشبكة 
بــلــيــنــكــن فــي  CNN الإخـــــبـــــاريـــــة. وقـــــــال 
المقابلة: «إن السيطرة الإسرائيلية على 
مرتفعات الــجــولان فــي الــوضــع الــراهــن، 
لها أهمية حقيقية لأمــن إسرائيل. ومع 
ذلــك، فــإن الأسئلة القانونية حــول الحق 
فــي الأرض شـــيء آخـــر، ويــجــب فحصها 
مــع مـــرور الــوقــت فــي حــال تغير الوضع 

في سوريا».

الهواتف النقالة لأعضاء الحكومة الإسرائيلية خارج اجتماع الأمس في الجولان (إ.ب.أ)

القوات الإسرائيلية تقتحم منزل محافظ القدس
القدس: «الشرق الأوسط»

اقتحمت القوات الإسرائيلية، أمس 
الأحـــــد، مــنــزل مــحــافــظ الـــقـــدس، عضو 
المجلس الثوري لحركة «فتح»، عدنان 

غيث، وعاثت فيه خرابا.

وذكــرت وكالة الأنباء والمعلومات 
الفلسطينية الرسمية (وفا)، أن القوات 
الإسرائيلية اعتقلت أيضاً ثلاثة شبان 
بــلــدة ســلــوان، جنوب  فلسطينيين مــن 
المـــســـجـــد الأقـــــصـــــى. ووفـــــــق الــــوكــــالــــة، 
اقتحمت قوات الاحتلال منزل المقدسي 

فـــــوزي الــبــاســطــي فـــي حـــي بــــاب حطة 
بــالــبــلــدة الــقــديــمــة مـــن مــديــنــة الــقــدس 
المحتلة، وأجــرت فيه عمليات تفتيش 

دقيقة.
وأشــــارت الــوكــالــة، إلــى أن الــقــوات 
الإســرائــيــلــيــة اقــتــحــمــت لــيــلــة الــســبــت/ 

الأحـــــــــد، حـــــي بـــطـــن الـــــهـــــوى فـــــي بـــلـــدة 
ســلــوان، ما أدى إلــى انــدلاع مواجهات 
بـــين الــشــبــان وجـــنـــود الاحـــتـــلال الــذيــن 
قــامــوا بــإطــلاق قنابل الــغــاز والــصــوت 
صوب الشبان والمنازل. وأفادت مراسلة 
وفـــا فـــي الـــقـــدس، بـــأن قــــوات الاحــتــلال 

اعــتــقــلــت الــشــاب أشـــرف جــابــر والفتى 
خليل شويكي «١٥ عاماً» عقب اقتحام 
مــنــزلــي ذويــهــمــا فــي حــي بــطــن الــهــوى 
ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، 
كما اعتقلت الفتى وجد أبو هليل من 

منزله في حي عين اللوزة بالبلدة.



ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT٦

 قال إن المشاريع الجديدة تعتمد على معالجة «الصرف الزراعي»

 السيسي: مصر لم تتجاوز حصتها في المياه
 القاهرة: «الشرق الأوسط»

كــــشــــف الـــــرئـــــيـــــس المـــــصـــــري، 
عبد الفتاح السيسي، أمـــس، عن 
مصدر المياه التي يتم استخدامها 
فـــي مـــشـــروع «الـــدلـــتـــا الـــجـــديـــدة» 
الزراعي. وخلال افتتاح مشروعات 
استصلاح زراعـــي فــي «توشكى» 
الفتاح  بصعيد مصر، أشــار عبد 
إلــى أن «المياه التي يتم  السيسي 
اســـتـــخـــدامـــهـــا بــــمــــشــــروع الـــدلـــتـــا 
الجديدة، هي مياه كانت للصرف 
الــــــزراعــــــي، وكـــــــان يــــجــــري رمــيــهــا 
يــتــم تجميعها  بـــالمـــاكـــس، وكـــــان 
وبـــهـــا مـــلـــوحـــة عـــالـــيـــة، ولـــكـــن تــم 
عمل معالجة لها طبقاً للمعايير 

الخاصة بوزارة الصحة».
 وأضاف «لم نتجاوز حصتنا 
من مياه نهر النيل، ومتكلمناش 
(لم نتحدث) أبداً أنه الـ١٠٠ مليون 
مصري عاوزين مياه أكتر من كدا 
بــالمــيــاه  بــكــتــيــر، وقــولــنــا نستفيد 
المــــتــــاحــــة، وحـــتـــى مـــيـــاه الـــصـــرف 
الصحي بنعملها معالجة ثلاثية 

متطورة».  
ومصر في نــزاع مع إثيوبيا، 
بسبب «سد النهضة» الذي تبنيه 

الأخيرة على الرافد الرئيسي لنهر 
الــنــيــل، وتتحسب مــصــر لتأثيره 
عــلــى حــصــتــهــا مـــن المـــيـــاه، والــتــي 
تــقــدر بـــــــ٥٥٫٥ مــلــيــار مــتــر مكعب، 
وتعتمد عليها بأكثر مــن ٩٠ في 

المائة في سد احتياجاتها.
ولــــتــــدارك أزمــــة مــائــيــة، حــذر 
مــنــهــا الـــخـــبـــراء، بــســبــب الـــزيـــادة 
الــســكــانــيــة فـــضـــلاً عــــن المـــشـــروع 
الإثـــــيـــــوبـــــي، شــــرعــــت الـــحـــكـــومـــة 
المصرية، منذ سنوات، في تنفيذ 
خطة قومية لتوفير مصادر بديلة 
لــلــمــيــاه، وتـــرشـــيـــد اســتــهــلاكــهــا، 
تتضمن مــشــاريــع لمعالجة مياه 
الصرف، والتحول إلى نظام الري 
الـــحـــديـــث. ونـــبـــه الــســيــســي أمــس 
إلى أن المياه المستخدمة للري في 
شــمــال ووســـط ســيــنــاء هــي مياه 
معالجة واردة مــن محطة «بحر 
الــبــقــر»، الــتــي تــم افــتــتــاحــهــا قبل 
شهرين والتي تنتج ٥٫٦ مليون 
متر مــن المــيــاه المعالجة مــن مياه 

الصرف الزراعي.
 وأضـــــاف «نــعــمــل فـــي البنية 
الأساسية لكي نزرع ٥٠٠ ألف فدان 
في سيناء، ونعزز منطقتي رابعة 
وبئر العبد اللتين كانتا بحاجة 

إلـــى عــمــل المـــرافـــق بــهــمــا، أي عمل 
لــهــذه الأراضـــي  الشبكة الداخلية 

البالغة ٩٠ ألف فدان». 

واســـتـــطـــرد: «إن اســتــصــلاح 
فـــي ســيــنــاء يــحــولــهــا من  أراضٍ 
مـــحـــافـــظـــة صــــحــــراويــــة وجــبــلــيــة 

إلــى أرض  قاحلة وغــيــرة ممهدة 
ممهدة صالحة للزراعة والحياة». 
واســتــطــرد: «إنــنــي أريـــد أن أربــط 

هـــذا الــكــلام مــع الــكــلام الـــذي قيل 
في بداية الفيلم التسجيلي الأول 
الذي تحدث عن ظروف توشكى... 
لافتاً إلى أن التنمية والبناء أعمق 
بــكــثــيــر، بــدلــيــل أن المـــطـــروح هنا 
المـــشـــروع تكلفته ١٠٠ مليار  فــي 

جنيه».
الــرئــيــس السيسي   وأوضـــــح 
أن استصلاح نصف مليون فدان 
يعني توفير حياة كريمة لـ١٠٠ ألف 
أسرة، مشيراً إلى أنه سيتم تذليل 
كافة الصعاب لإنجاز المشروع... 
موجهاً بسرعة الانتهاء من إنجاز 
هــــذا المــــشــــروع قــبــل نــهــايــة ٢٠٢٢ 

للاستفادة من هذه الأراضي. 
وطــلــب الــرئــيــس المـــصـــري من 
وسائل الإعــلام المرئية والمكتوبة 
المـــــشـــــروعـــــات،  تـــــوضـــــح هـــــــذه  أن 
عـــلاوة عــلــى المــشــروعــات الــتــي تم 
الاتفاق عليها والخاصة بحماية 
الشواطئ في كل من  الإسكندرية 
ودمـــــــــيـــــــــاط والــــــصــــــعــــــيــــــد كــــأحــــد 
المــشــاريــع الــتــي تــقــوم بــهــا الــدولــة 
ضــد مخاطر التغيرات المناخية. 
واعــتــبــر السيسي أن كــل مــشــروع 
يعد بمثابة «سد عالي جديد يتم 

بناؤه في مصر».

الرئيس السيسي خلال افتتاحه عدداً من المشروعات في جنوب مصر (الرئاسة المصرية) 

عين المعارضة على ٣ مقاعد

زحمة لوائح ومرشحين في «بيروت الثانية» 
والحريري قد يعلن قرار عدم الترشح

بيروت: بولا أسطيح

لــم يتضح المــشــهــد الانــتــخــابــي بــعــد في 
دائرة بيروت الثانية، بعدما تم في انتخابات 
إلــى دائــرتــين، أولــى  ٢٠١٨ تقسيم العاصمة 
أكــثــريــة  أكــثــريــة مسيحية وثــانــيــة ذات  ذات 
مسلمة. ويترقب المعنيون بالانتخابات في 
هذه الدائرة ما سيكون عليه القرار النهائي 
لتيار «المستقبل» ورئــيــســه سعد الحريري 
الــــذي يــخــوض عــــادة الانــتــخــابــات عــلــى أحــد 
المقاعد السنية في هذه الدائرة، وما إذا كان 
سيترشح أو يشكل لائــحــة أو يكتفي بدعم 
إحـــدى الــلــوائــح، لأن لأي قـــرار تبعاته ســواء 

لجهة التحالفات أو لجهة عدد اللوائح.
وسادت في بيروت توقعات بأن الحريري، 
الموجود منذ أشهر خارج لبنان، يتجه لإعلان 
قــرار عــدم ترشحه للانتخابات قريباً، وهو 
قـــرار أبلغه لمقربين منه كما يكشف أحدهم 
«الشرق الأوســط»، حتى أن خياره سيكون  لـ
دعم لوائح انتخابية في الكثير من المناطق 
وعدم خوض الاستحقاق المرجح أن يحصل 
«المستقبل».  لـ في مايو (أيــار) المقبل بلوائح 
إلا أن مصادر في «التيار» ترفض إعطاء أي 
تفاصيل، قائلة إن «موقفنا الحالي هو أنه 
لا كــلام عن موضوع الانتخابات قبل دعوة 
الهيئات الناخبة وعودة الرئيس الحريري»، 
«الشرق الأوسط»: «هذا  مضيفة في تصريح لـ
إذا سمح الــرئــيــس عــون وحــلــفــاؤه بحصول 

الانتخابات في موعدها».
ويـــبـــلـــغ عــــــدد الـــنـــاخـــبـــين فـــــي «بــــيــــروت 
الثانية» ٣٦٥١٤٧ اقترع منهم ١٤٧٨٠١. وفي 
الانــتــخــابــات المــاضــيــة عــام ٢٠١٨ تنافست ٩ 
لــوائــح انــتــخــابــيــة عــلــى ١١ مــقــعــداً نــيــابــيــاً، ٦ 
للسنة، ٢ للشيعة، مقعد للروم الأرثوذكس، 

مقعد للإنجيليين ومقعد للدروز.
ونــــجــــحــــت حـــيـــنـــهـــا ٣ لـــــوائـــــح بـــتـــأمـــين 
الحاصل الانتخابي، هــي لائحة «المستقبل 
لـــبـــيـــروت» الـــتـــي شــكــلــهــا تـــيـــار «المــســتــقــبــل» 
وحــصــدت ٥ مقاعد، لائحة «وحـــدة بيروت» 
التي شكلها «حزب الله» وحلفاؤه وحصدت 
٤ مقاعد ولائحة «لبنان حرزان» التي ترأسها 
رئـــيـــس حـــــزب «الـــــحـــــوار الــــوطــــنــــي» الــنــائــب 
فـــؤاد مــخــزومــي وحصلت على مقعد واحــد 
لمخزومي نفسه. وحصل أمين شري، مرشح 
«حــــزب الــلــه» عــلــى أعــلــى عـــدد مــن الأصــــوات 
التفضيلية بحيث حصد ٢٢٩٦١ فيما حل 

سعد الحريري ثانياً بـ٢٠٧٥١.
الــتــي ينطلق منها  وتــخــتــلــف الأرضـــيـــة 
المــعــنــيــون بــالانــتــخــابــات المــقــبــلــة تــمــامــاً عما 
كــانــت عليه قبل ٤ أعـــوام خــاصــة مــع انــدلاع 
«الانتفاضة الشعبية» في عام ٢٠١٩ وما ترافق 
مع انهيار مالي واقتصادي حاد ومتواصل. 
أنــطــوان مخيبر  ويعتبر الخبير الانتخابي 
(المستقبل) في هذه  أنه «رغم التراجع الكبير لـ
الدائرة، فإنه لا يزال الأقوى سنياً»، لافتاً إلى 
أنه «من غير الواضح حتى الساعة من سيملأ 
الــذي سيتركه الحريري و(المستقبل)  الفراغ 
في حال تقرر عدم خوض الانتخابات بلوائح 

(الــــتــــيــــار)». ويــشــيــر مــخــيــبــر فـــي تــصــريــح  لـــــ
«الــــشــــرق الأوســــــــط» إلـــــى أنـــــه «لـــــم يُــحــســم  لـــــ
بعد مــا إذا كــان سيتم تشكيل لائــحــة تضم 
النائب مخزومي ومجموعات (الثورة) أم أن 
كـــلاً منهما ســيــخــوض الاســتــحــقــاق بلوائح 
مختلفة»، مضيفاً: «في حال نجحوا بتشكيل 
لائـــحـــة واحــــــدة فــســيــحــصــلــون عــلــى الأرجــــح 
على ٣ حــواصــل انتخابية ٢ للسنة وواحــد 

أرثوذكسي».
 ويــشــرح مخيبر أنــه «حــتــى الــســاعــة لم 
يــتــضــح مــا إذا كـــان الــحــريــري ســيــتــرشــح أو 
سيدعم إحدى اللوائح كاللائحة التي ينوي 
رئيس نادي (الأنصار) نبيل بدر تشكيلها، 
تــمــامــاً كــمــا أنـــه لـــم يُــحــســم مـــا إذا كـــان بــهــاء 
الـــحـــريـــري ســيــشــكــل لائــحــة أو يــدعــم إحـــدى 

اللوائح».
ويشير رئيس حــزب «الــحــوار الوطني» 
الـــنـــائـــب فـــــؤاد مـــخـــزومـــي إلــــى أن تــحــالــفــاتــه 
الــطــبــيــعــيــة فــــي الانـــتـــخـــابـــات وغـــيـــرهـــا مــن 
الاستحقاقات «منذ أن بدأنا تعاطي الشأن 
العام هي مع قــوى التغيير وكــل من يعتنق 
مبدأ تحرير البلاد من المنظومة الفاسدة التي 
تحكمها وتهيمن على قراراتها ومقدراتها 

بتغطية من حزب الله». 
قـــــرار  كــــــان ســيــســتــفــيــد مـــــن  وعــــمــــا إذا 
الحريري عدم خوض الانتخابات والتململ 
الحاصل في الشارع السني في لبنان، يقول 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»: «مستقبل  لــــ مــخــزومــي 
بــيــروت لا يتوقف على مصير أشــخــاص أو 
الــبــلاد ليس  تــرددهــم. نعم هناك تململ فــي 
عند الطائفة السنية وحدها وإنما عند جميع 
اللبنانيين الذين هم في حالة إحباط بسبب 
الــســيــاســات الــقــائــمــة والإهـــمـــال فــي مواجهة 
الــذي  الــلــه)  الانــهــيــار نتيجة هيمنة (حــــزب 
يشكل جيشاً إقليمياً أساء إلى علاقات لبنان 
بالدول العربية، ولا سيما منها دول الخليج 
العربي، وتحكمه بمفاصل البلد وحمايته 
لــلــفــاســديــن، فــضــلاً عــن مـــحـــاولات السيطرة 
على القضاء، ناهيك بشل الحكومة وانصياع 
رئــيــســهــا لإمـــــلاءات الـــحـــزب، شــأنــه كــرؤســاء 
الحكومات المتعاقبين الذين فرضتهم الإرادة 
الله) الآن  السورية سابقاً ويفرضهم (حــزب 
وهــــؤلاء هــم مــن أوجـــــدوا حــالــة التململ في 
صفوف السنة عموماً، وفي بيروت المجروحة 

بالتفجير الإجرامي خصوصاً».
إلى ذلك، أوضحت حركة «سوا للبنان» 
أنــه لا علاقة سياسية ولا تحالف انتخابي 
بين الحركة والقوات اللبنانية على الإطلاق. 
«الــشــرق  وقـــالـــت الــحــركــة فـــي بــيــان مــوجــه لـــ
الأوسط» إنها «حركة وطنية عابرة للطوائف 
ولــيــســت مــحــصــورة بتمثيل طــائــفــة معينة 
كــمــا هــي حـــال أحــــزاب الــســلــطــة الــتــي تسعى 
إلــى تحريف الوجهة الوطنية لحركة (سوا 

للبنان) وضمها إلى أحزاب الطوائف».
وأكدت أن حركة «سوا للبنان» ستخوض 
كلّ الاستحقاقات والمعارك السياسية بمعزل 
عـــــن كـــــل أحـــــــــزاب المـــنـــظـــومـــة الــــتــــي شـــاركـــت 

بالمحاصصة، لذلك اقتضى التوضيح.

«القوات» لن تختار رئيساً للبنان من فريق «٨ آذار»

الراعي: الانتخابات النيابية ضمانة للرئاسية
بيروت: «الشرق الأوسط»

استحوذت الهموم الاجتماعية 
والخلافات السياسية التي تعطل 
عـــمـــل المــــؤســــســــات وعــــلــــى رأســـهـــا 
الــحــكــومــة، على المــواقــف فــي لبنان 
عـــبـــر دعـــــــوات لــلــعــمــل عـــلـــى إخـــــراج 
الـــبـــلاد مـــن المــــــأزق وإيــــجــــاد حــلــول 
لــــــــلأزمــــــــات الــــــتــــــي يـــــــــــرزح تـــحـــتـــهـــا 
المواطنون مع استمرار التحذيرات 
من الإطاحة بالانتخابات النيابية. 
وكــــرر الــبــطــريــرك المـــارونـــي بــشــارة 
الراعي التأكيد على ضرورة إجراء 
الانـــتـــخـــابـــات الــنــيــابــيــة «الـــتـــي هي 
ضــمــانــة لــلانــتــخــابــات الــرئــاســيــة»، 
فيما أعلن حزب «القوات اللبنانية» 
رفضه أن يكون رئيس لبنان المقبل 
بــفــريــق «٨ آذار»  يـــعـــرف  كــــان  مــمــا 

(حزب الله وحلفائه).
إلــى المسؤولين  وتوجه الراعي 
بـــــــالـــــــقـــــــول: «نـــــهـــــنـــــئ المـــــســـــؤولـــــين 
السياسيين والأحـــــزاب والــنــافــذيــن 
عـــلـــى إنـــجـــازاتـــهـــم الـــكـــبـــيـــرة لــخــيــر 
الوطن والشعب. أما الذين من بينهم 
الــدولــة فلا  الــذيــن يعطلون مسيرة 
يستحقون سوى الإدانة والشجب. 
ندينهم لأنهم يعتمدون استمرارية 
الأزمــات، وزيادة الانهيار، وتراجع 
قــيــمــة الــلــيــرة، وتــفــكــك المــؤســســات، 
الــبــطــالــة، ومقاومة  وارتــفــاع نسبة 
الحلول»، مضيفا «عــن هــذا الواقع 
الهدام أعرب قداسة البابا فرنسيس 
فـــي رســالــتــه بـــالأمـــس إلــــى المــديــنــة 
الــذي  والعالم عــن قلقه على لبنان 

يــتــألــم مــن أزمـــة غــيــر مــســبــوقــة، مع 
أوضـــــــاع اقـــتـــصـــاديـــة واجــتــمــاعــيــة 
مقلقة. وشــدد «على وجــوب إجــراء 
الانتخابات النيابية في شهر مايو 
(أيــار) المقبل كاستحقاق دستوري 
يفسح في المجال ليمارسوا حقهم 
لـــة والمـــحـــاســـبـــة. وهــــذه  فــــي المـــســـاء
الانــتــخــابــات تــكــون ضمانة لإجــراء 
الانــــتــــخــــابــــات الــــرئــــاســــيــــة، وأنـــهـــم 
يــتــوقــون إلـــى رؤيــــة جــيــل سياسي 
جـــديـــد يــتــمــتــع بـــمـــؤهـــلات الــقــيــادة 
وحسن الحوكمة، يفقه معنى حياد 

لبنان ودوره السلمي والحضاري 
فـــي المــنــطــقــة بــعــدمــا تــــأكــــدوا، أن لا 
إنـــقـــاذ من  إصـــــلاح ولا تــغــيــيــر ولا 
خـــــــلال جــــمــــاعــــة ســـيـــاســـيـــة عــبــثــت 
بــالــبــلاد والــعــبــاد منذ ثــلاثــين سنة 
وأكثر. أجل، شعبنا يتطلع إلى جيل 
وطني جديد يتقدم إلى المسؤولية 
الــــوطــــنــــيــــة بـــشـــجـــاعـــة وأخــــلاقــــيــــة، 
ويــــقــــدم بـــرنـــامـــجـــا واضـــــحـــــا، أولا 
الــســيــاســي، ثــم على  عــلــى الصعيد 
الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية 

والمالية».

من جهته، قال الوزير السابق 
في «حزب القوات اللبنانية» ريشار 
قيومجيان إن «القوة الهدامة التي 
قـــصـــد بـــهـــا الــــبــــطــــريــــرك المـــــارونـــــي 
الــــكــــارديــــنــــال مـــــار بــــشــــارة بــطــرس 
الراعي هي القوة التي لا تريد الخير 
للبنان وعلى رأسها المحور الإيراني 

و(حزب الله)».
وقـــــال فـــي حـــديـــث تــلــفــزيــونــي: 
«يـــجـــب أن نـــقـــوم بــمــا يـــتـــوافـــق مع 
مصلحتنا وهذه دعوة لكل الأفرقاء 
وخصوصاً (حزب الله) بدءاً من وقف 

التهريب وتسليم السلاح لنستطيع 
النهوض بوطننا»، مبديا تخوفه 
مــــن تــطــيــيــر الانــــتــــخــــابــــات، قـــائـــلا: 
«لدينا خوف على الانتخابات لأنه 
قــد يــكــون هــنــاك رغــبــة لـــدى الــتــيــار 
الـــوطـــنـــي الـــحـــر بــتــطــيــيــرهــا، لأنـــه 
حسب الاستطلاعات والنسب هناك 
خفض لشعبيتهم قد تنتج أكثرية 

نيابية جديدة تردي الإصلاح».
وعـــــن الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة 
المقبلة قال قيومجيان: «كل صفات 
الرئيس الجيد تنطبق على رئيس 
حــزب القوات سمير جعجع، ومما 
لا شــك فيه أنــه يبقى المــرشــح الأول 
لــرئــاســة الــجــمــهــوريــة. لا نــريــد إلا 
رئــــيــــس جـــمـــهـــوريـــة ســــيــــاديــــا، ولا 
مــســاومــة عــلــى هـــذا المـــوضـــوع بعد 
بـــرئـــيـــس مــن  نـــقـــبـــل  لــــن  كـــمـــا  الآن، 
فــريــق (٨ آذار) لأنــنــا لا نختار بين 
السيئ والأسوأ». وعن علاقة التيار 
«حـــزب الــلــه» أمـــل قــيــومــجــيــان أن  بــــ
يــنــضــم الــتــيــار إلـــى المــطــالــبــة بــنــزع 
الــــســــلاح مــــن «حـــــــزب الـــــلـــــه»، وأنــــه 
مرحب بهم بالانضمام إلى المحور 

السيادي.
ومع استمرار تعطيل جلسات 
الحكومة لفت النائب أسامة سعد 
إلــى وجـــود حــالــة انــســداد سياسي 
فـــي الــبــلــد، وقـــــال: «الــحــكــومــة الــتــي 
تشكلت تحت شعار الإنقاذ لم تقم 
بــأي خــطــوة للإنقاذ ولــلــخــروج من 
الــواقــع المـــأزوم، وفــي حــال استمرار 
الأمور على هذه الحال سنذهب إلى 

الفوضى والانفلات الأمني».

البطريرك الراعي (رويترز) 

استناداً إلى المشروعات العملاقة بين البلدين

الرئيس المصري يعرب عن تطلع بلاده لتعميق العلاقات مع روسيا
القاهرة: «الشرق الأوسط»

أعــــرب الــرئــيــس المـــصـــري عبد 
الفتاح السيسي، عن تطلع مصر 
«تعميق العلاقات الثنائية» مع  لـ
روســــيــــا عـــلـــى جـــمـــيـــع الأصــــعــــدة؛ 
امــتــداداً للمشروعات المهمة التي 
يــــتــــعــــاون الــــبــــلــــدان فــــي تــنــفــيــذهــا 
فــي مــصــر، وفـــي مقدمتها محطة 
«الــــضــــبــــعــــة» لـــلـــطـــاقـــة الــــنــــوويــــة، 

والمـــنـــطـــقـــة الـــصـــنـــاعـــيـــة الـــروســـيـــة 
بـــمـــحـــور قـــنـــاة الـــســـويـــس، والـــتـــي 
عدّها «مشروعات التي من شأنها 
أن ترسخ الشراكة الاستراتيجية 
الــشــامــلــة بـــين الــجــانــبــين وتــعــمــق 
روابـــــــــــــط الــــــصــــــداقــــــة والــــــتــــــعــــــاون 
الثنائي لصالح الشعبين المصري 

والروسي».
وأجرى السيسي مساء أول من 
أمــس، اتصالاً هاتفياً مع الرئيس 

الــروســي فلاديمير بــوتــين. ووفــق 
المتحدث الرسمي بــاســم الرئاسة 
المـــصـــريـــة الــســفــيــر بـــســـام راضـــــي، 
فــــإن الاتـــصـــال تـــنـــاول اســتــعــراض 
تــــطــــورات الأوضــــــــاع الـــراهـــنـــة فــي 
ليبيا، حيث أكد السيسي أن «مصر 
مستمرة في جهودها ومساعيها 
لتقريب وجهات النظر بين الأشقاء 
يــتــســنــى لليبيا  الــلــيــبــيــين؛ حــتــى 
عــبــور المرحلة الانتقالية الحالية 

لــلــشــعــب  الــــحــــرة  وتــفــعــيــل الإرادة 
الليبي الشقيق في اختيار قياداته 

وممثليه».
ووفـــق الــبــيــان المــصــري، جــرى 
الــــــتــــــوافــــــق بــــــين الــــجــــانــــبــــين عــلــى 
«أهمية تكثيف الجهود المشتركة 
والـــتـــنـــســـيـــق المــــتــــبــــادل بــــين مــصــر 
الليبية،  وروســيــا لتسوية الأزمـــة 
وتــحــقــيــق الـــطـــمـــوحـــات المــنــشــودة 
لـــلـــشـــعـــب الـــلـــيـــبـــي فــــــي مــســتــقــبــل 

أفضل، وكذلك مكافحة وتقويض 
الميليشيات المسلحة والتنظيمات 
الإرهابية، ووضــع حد للتدخلات 
الخارجية غير المشروعة في الشأن 

الليبي».
ونــــقــــل الـــبـــيـــان المـــــصـــــري، عــن 
بوتين، تأكيده الأهمية التي توليها 
روسيا لتطوير العلاقات الثنائية 
مــع مصر فــي الــفــتــرة الــقــادمــة، في 
إطـــــار اتـــفـــاق الـــشـــراكـــة والـــتـــعـــاون 

الاستراتيجي بين البلدين.
وعـــلـــى رأس عــــدة مــشــروعــات 
عملاقة مشتركة، تتعاون روسيا 
مع مصر، في تدشين محطة نووية 
بــمــديــنــة «الــضــبــعــة» فــي محافظة 
مطروح على ساحل البحر الأبيض 
المــتــوســط. وتــتــألــف المــحــطــة مــن ٤ 
مـــفـــاعـــلات نــــوويــــة، قــــــدرة الـــواحـــد 
مــنــهــا ١٢٠٠ مــيــغــاواط، بإجمالي 

قدرة ٤٨٠٠ ميغاواط.
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السلطات المصرية تنفي
 إساءة معاملة القيادي «الإخواني» 

محمود عزت في محبسه
القاهرة: «الشرق الأوسط»

نـــفـــى مـــصـــدر أمـــنـــي مــــصــــري، صـــحـــة مــــا عـــدّهـــا 
«ادعاءات» ذكرها القيادي البارز في جماعة «الإخوان 
«ســـوء  المــســلــمــين» مــحــمــود عـــــزت، بـــشـــأن تــعــرضــه لــــ
معاملة» في محبسه. وشــدد المصدر الأمني، حسب 
وكالة أنباء الشرق الأوسط (الرسمية)، أمس، على أن 
«ادّعـــاءات المذكور جــاءت بهدف صرف نظر المحكمة 
عن الاتهامات الموجّهة إليه والجرائم التي ارتكبها». 
وتـــولـــى عــــزت الـــبـــالـــغ ٧٦ عـــامـــاً، مــنــصــب الــقــائــم 
بأعمال مرشد الجماعة المحظورة قبل القبض عليه في 
أغسطس (آب) ٢٠٢٠. وفي جلسة محاكمته الأخيرة، 
قبل نحو أســبــوع، شكا عــزت مــن حبسه الانــفــرادي، 
مشيراً إلى أنه «لا يلتقي محاميه، ولا يستطيع شم 
الهواء إلا عبر فتحة الزنزانة الصغيرة». ويوم (الأحد) 
الــقــاهــرة بالسجن  المــاضــي، قــضــت محكمة جــنــايــات 
«ارتــكــاب  المـــؤبـــد (٢٥ عـــامـــاً) فـــي حـــق عـــزت لإدانـــتـــه بـــ
جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية، بينها 
الحرس الــثــوري الإيــرانــي، وحركة (حــمــاس) و(حــزب 
الله) اللبناني، وإفشاء أسرار الأمن القومي». كما سبق 
أن نــال حكماً مماثلاً في أبريل (نيسان) بعد إدانته 
«الإرهـــاب». وتصنف السلطات المــصــريــة، الإخــوان  بــــ

«تنظيماً إرهابياً» منذ عام ٢٠١٣. 
وسُــــجــــن الآلاف مــــن أعــــضــــاء الـــجـــمـــاعـــة، بــيــنــهــم 
مرشدها محمد بديع ومساعده خيرت الشاطر، بينما 
فر آخرون إلى دول مثل قطر وتركيا. من جهة أخرى، 
قررت الدائرة الخامسة إرهاب، تأجيل محاكمة عائشة 
«تمويل  خــيــرت الــشــاطــر و٣٠ آخــريــن فــي اتــهــامــهــم بـ
جماعة إرهابية»، إلى جلسة ١٤ فبراير (شباط) المقبل 

لسماع الشهود.
وفي قضية أخرى، قررت الدائرة الثالثة إرهاب، 
أمــــــــس، حـــجـــز مـــحـــاكـــمـــة «مـــفـــتـــي جـــمـــاعـــة الـــنـــصـــرة 
الإرهابية»، إلى جلسة ٢٣ يناير (كانون الثاني) المقبل 

للنطق بالحكم.
كانت نيابة أمن الدولة العليا قد أحالت خطيب 
مــســجــد لــلــمــحــاكــمــة لاتـــهـــامـــه بـــالالـــتـــحـــاق بــجــمــاعــة 
«القاعدة» في سوريا ضمن صفوف مجموعتي «جند 
الأقصى وجبهة النصرة»، التابعتين لها. واتهمته 
ج عــبــر مجموعتين إلكترونيتين بتطبيق  بــأنــه «روَّ
(واتــســاب )تــحــت مسمى (إفــتــاء) و(أســئــلــة وفــتــاوى) 
لأفكار ومعتقدات تكفيرية داعية الاستخدام العنف 

ضد العاملين بمؤسسات الدولة».

«مسرحية»  ه كلمة إلى اللبنانيين اليوم... وأبو فاعور يصفها بالـ
ّ

عون يوج
بيروت: «الشرق الأوسط» 

تتجه الأنظار إلى ما ستحمله 
كلمة رئيس الجمهورية ميشال عون 
اليوم الاثنين التي سيتوجه بها إلى 
اللبنانيين مع الحديث عن توجهه 
لتصعيد مــواقــفــه لا سيما باتجاه 
حــلــيــفــه حـــزب الـــلـــه، فــيــمــا اســتــدعــت 
مواقفه الأخــيــرة ردود فعل منتقدة 
لا سيما أنه حمل خلالها المسؤولين 
الــســابــقــين مــســؤولــيــة مـــا آلــــت إلــيــه 

الأوضاع في لبنان.
وتأتي كلمة الرئيس عون التي 
أعلن عنها يوم الجمعة الماضي إثر 
لــقــائــه الــبــطــريــرك المــــارونــــي بــشــارة 
الراعي، مع اشتداد الخلافات العلنية 
منها على الأقل، بين «التيار الوطني 
الحر» وحزب الله على خلفية تعطيل 
جلسات الحكومة من قبل الثنائي 

الشيعي (الحزب وحركة أمل)، ومن 
ثــم قـــرار المــجــلــس الــدســتــوري حيال 
الــطــعــن المــقــدم مــن قــبــل الــتــيــار حــول 
قــانــون الانتخابات وهــو مــا انتقده 
رئــــيــــس «الــــوطــــنــــي الــــحــــر» الـــنـــائـــب 
جبران باسيل محملاً مسؤولية عدم 

أخذ المجلس به للثنائي.
وفــــــــي ظــــــل المـــــعـــــلـــــومـــــات الـــتـــي 
تــشــيــر إلــــى مـــواقـــف عــالــيــة الــســقــف 
النائب  الــيــوم، شــن  سيطلقها عــون 
فــي «الــحــزب الــتــقــدمــي الاشــتــراكــي» 
وائل أبو فاعور هجوماً على العهد 
و«الــتــيــار». ووصــف بعد زيـــارة قام 
بها إلى مؤسسات أزهــر البقاع في 
مـــجـــدل عــنــجــر مـــا يـــقـــوم بـــه رئــيــس 
الجمهورية والنائب باسيل لجهة 
عـــلاقـــتـــه بـــحـــزب الـــلـــه بــالمــســرحــيــة، 
وقــــــال: «الـــعـــهـــد يــحــتــضــر ولــــم نعد 
نرجو منه أن يقدم الكثير الإيجابي 

لــهــذا الــوطــن ونتمنى إعـــادة إطــلاق 
الــعــمــل فــي المــؤســســات الــدســتــوريــة 
لأنه من الخطأ ربط عملها بأي أمر 

آخـــر»، متمنياً «أن تتغلب الحكمة 
ويعاود مجلس الــوزراء عمله، ومن 
الخطأ والظلم ربط عمل المؤسسات 

الدستورية بأي أمر آخر».
ودعـــــــــــا إلـــــــــى «عـــــــــــدم إدخـــــالـــــنـــــا 
بـــمـــســـرحـــيـــات ســيــاســيــة جــــديــــدة»، 
موضحاً «أخــبــرونــا أن هناك كلاماً 
لرئيس الجمهورية الاثنين ومن ثم 
للنائب جبران باسيل... لا نحتاج 
لمسرحيات جديدة بسبب عدم تلبية 
مــطــالــبــهــم مـــن قــبــل حــلــفــائــهــم (فــي 

إشارة إلى حزب الله)».
فـــــــي مـــــــــــــــوازاة ذلـــــــــك اســــتــــدعــــت 
مواقف عون التي أطلقها في حديث 
تــلــفــزيــونــي فـــي عــيــد المـــيـــلاد، ردود 
فـــعـــل لــجــهــة قــــولــــه: «إن مــــا يــعــانــي 
الــيــوم ويعيشونه  منه اللبنانيون 
هــو نتيجة أعــمــال مــن كــان يمارس 
المسؤولية سابقاً، وكان على هؤلاء 

الـــنـــمـــوذج  الأشــــخــــاص أن يــشــكــلــوا 
الجيد للمواطن لأنهم كانوا واجهة 
المجتمع وهــم مؤتمنون على حياة 

المواطنين الذين يعانون اليوم».
ورد رئيس الجمهورية السابق 
ميشال سليمان على كلام عون داعياً 
إياه أيضاً إلى الاعتراف بأنه أخطأ، 
نــا. والاعـــتـــراف 

ْ
قـــائـــلاً: «نــعــم: أخــطــأ

بالخطأ فضيلة. 
والإيــــجــــابــــيــــة الــــتــــي اعـــتـــمـــدهـــا 
الــــــســــــيــــــد  المــــــســــــيــــــح تـــــقـــــتـــــضـــــي أن 
يــــعــــتــــرف بــــهــــذا الــــخــــطــــأ الـــجـــمـــيـــعُ: 
الـــحـــالـــيـــون والــــســــابــــقــــون، رؤســـــــاءُ 
الــحــكــومــات   الجمهورية، ورؤســــــاءُ 
المـــدنـــيـــة والـــعـــســـكـــريـــة، والـــــــــــوزراء، 
والــنــواب، والكتل  النيابية، والقادة 
الــعــســكــريــون، ورؤســـــاء المــؤســســات 
والأحزاب وقادة الرأي العام،  وقادة 

فصائل المقاومة المتتالية». 

الرئيس اللبناني عون (رويترز)
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تونس: ملف الحقوق والحريات على طاولة رئيسة الحكومة
تونس: المنجي السعيداني

ســــــعــــــت نـــــــجـــــــلاء بـــــــــــودن، 
رئيسة الحكومة، لامتصاص 
غـــضـــب المـــنـــظـــمـــات الــحــقــوقــيــة 
والاجتماعية وممثلي وسائل 
الإعـــــــــلام، بــاســتــقــبــالــهــا وفــــداً 
يـــمـــثـــل الـــــرابـــــطـــــة الـــتـــونـــســـيـــة 
لــلــدفــاع عـــن حـــقـــوق الإنـــســـان، 
ووفــــــداً مـــمـــاثـــلاً عـــن الــجــامــعــة 
الــتــونــســيــة لمـــديـــري الــصــحــف، 
وذلك بعد أن واجهت انتقادات 
عدة، اتهمتها بمنع معارضي 
الخيارات الرئاسية من نصب 
خــيــام للاعتصام السلمي في 
الــرئــيــســي للعاصمة،  الــشــارع 
وصـــدور حكم يقضي بسجن 
الـــرئـــيـــس الـــتـــونـــســـي الأســـبـــق 
المـــنـــصـــف المـــــــرزوقـــــــي، وكـــذلـــك 
صــــدور حــكــم بــالــســجــن لمـــدة ٦ 
أشهر ضد الناشطة السياسية 
والـــحـــقـــوقـــيـــة بــــشــــرى بــلــحــاج 

حميدة.
وإثر اجتماع، جمع جمال 
مسلم برئيسة الحكومة، قال 
مسلم إن اللقاء تناول عدداً من 
المسائل ذات العلاقة بالحقوق 
الاقـــتـــصـــاديـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة، 
ومــــلــــف الــــحــــقــــوق والــــحــــريــــات 
فــــي تــــونــــس، كـــمـــا تـــطـــرق إلـــى 
الـــــتـــــعـــــامـــــل المــــســــتــــقــــبــــلــــي مـــع 
مؤسسة رئــاســة الحكومة في 

اتــجــاه حلحلة بــعــض الملفات 
الــــعــــالــــقــــة، مـــــن بـــيـــنـــهـــا وضــــع 
الحقوق والحريات، مؤكداً أن 
النقاش كان مفتوحاً على أغلب 

القضايا الحقوقية الراهنة.
من ناحيتها، أكــدت بودن 
«حــرص الحكومة على ارتكاز 
عـــمـــلـــهـــا عــــلــــى مــــقــــاربــــة تـــقـــوم 
عــلــى احـــتـــرام حــقــوق الإنــســان 
والحريات، بما يحقق التكامل 
والعمل الإيجابي بين الحكومة 
والرابطة التونسية للدفاع عن 
حـــقـــوق الإنـــســـان فـــي مختلف 

جوانبها».
وكانت الجمعية التونسية 
للنساء الديمقراطيات (جمعية 
حقوقية مستقلة) قــد أعــربــت 
عــــــن تــــضــــامــــنــــهــــا مــــــع بـــشـــرى 
بلحاج حميدة، رئيســــــــة لجنة 
الحريات الفردية في الجمعية، 
وذلــك إثــر صــدور حكم غيابي 
عن الدائرة الجنائية بالمحكمة 
الابــــتــــدائــــيــــة بـــتـــونـــس ضــدهــا 
يقضي بسجنها لمدة ٦ أشهر، 
عـــلـــى خــلــفــيــة اتـــهـــامـــهـــا وزيــــر 
الــريــاضــة الــتــونــســيــة الــســابــق 
طــــــــــــارق ذيــــــــــــاب ســـــنـــــة ٢٠١٢ 

بالفساد.
ونــــــددت الــجــمــعــيــة بــشــدة 
بـــحـــمـــلـــة الأحــــــكــــــام الـــغـــيـــابـــيـــة 
الــــــصــــــادرة ضــــد الـــحـــقـــوقـــيـــات 
والــنــاشــطــات، مــعــتــبــرة أن في 

ذلــك «محاولة لتكميم الأفــواه 
والمـــــس مـــن حـــريـــة الــتــعــبــيــر»، 
واســـــتـــــنـــــكـــــرت مــــــا ســمـــــــــــــــــــــــتــه 
«سياسة الكيل بمكيالين، في 
ظــل عدالــــــة مــروضــة لتصفية 
حسابات سياسية»، على حد 

تعبيــــــرها.
عـــــلـــــى صـــــعـــــيـــــد مــــتــــصــــل، 
تحادثت رئيسة الحكومة مع 
الطيب الزهار رئيس الجامعة 
الــتــونــســيــة لمـــديـــري الــصــحــف، 
وتطرق اللقاء إلى أهم مشاغل 
أهــــــــل المــــهــــنــــة والإشــــكــــالــــيــــات 
الــــتــــي يـــتـــعـــرّض لـــهـــا الـــقـــطـــاع 
والــصــعــوبــات المــالــيّــة الــراهــنــة، 
خــــاصــــة فــــي مــــجــــال الــصــحــف 
الــورقــيــة والإلــكــتــرونــيــة، التي 
قــــال إنـــهـــا تــعــيــش أزمـــــة تــهــدد 
وجـــــــودهـــــــا، وتــــعــــطــــل دورهـــــــا 
الـــفـــعّـــال فــــي خـــدمـــة المــعــلــومــة 

الإخبارية.
«أنـــــــطـــــــونـــــــي  أن  يـــــــــذكـــــــــر 
بيلانجي»، أمــين عــام الاتحاد 
الدولي للصحافيين، قد طالب 
السلطات التونسية بالسحب 
الفوري للمنشور الصادر عن 
رئيسة الحكومة نجلاء بودن، 
المـــتـــعـــلـــق بــــقــــواعــــد الاتـــــصـــــال 

الحكومي. 
المـــنـــشـــور  وقـــــــــال إن هـــــــذا 
إلــى الحد من تعددية  «يهدف 
وسائل الإعلام»، واصفاً حرية 

الصحافة في تونس بأنها في 
حــالــة «ســـــــقوط حــر منذ عدة 

أشهر»، على حد تعبيره. 
واعــتــبــر أن هـــذه الــخــطــوة 
«تقيد بشـــــــكل كبيـــــــر من الحق 
في الوصول إلى المعلومــــــــات، 
الخـــــــــوف  تخــــــلق  أن  ويمكن 
لـــــــدى أعـــضـــــــــــــــــــــــــــــــاء الـــحـــكـــومـــــــــــة 
الــــراغــــبــــين فــــي الــــتــــواصــــل مــع 

الصحــــــافة».
وكـــانـــت رئــيــســة الــحــكــومــة 
الـــتـــونـــســـيـــة قـــــد أصـــــــــدرت فــي 
الــــــعــــــاشــــــر مــــــــن هــــــــــذا الــــشــــهــــر 
مـــــنـــــشـــــوراً حــــكــــومــــيــــاً يـــطـــالـــب 
أعــــضــــاء الـــحـــكـــومـــة بـــضـــرورة 
التنسيق المسبق مــع مصالح 
الاتـــصـــال، بــرئــاســة الحكومة، 
بـــخـــصـــوص شـــكـــل ومــضــمــون 
كــل ظهور إعــلامــي، والامتناع 
عـــــــن الـــــحـــــضـــــور والمـــــشـــــاركـــــة 
ــة  ـــ فــــي الــــقــــنــــوات الــتــلــفــزيــونــيـــ
المــخــالــفــة للقانون  والإذاعــــــات 
ولـــــــــقـــــــــرارات الــــهــــيــــئــــة الـــعـــلـــيـــا 
المــســتــقــلــة لــلاتــصــال الــســمــعــي 
الـــبـــصـــري (الــــهــــايــــكــــا)، عــــلاوة 
عـــلـــى عــــــدم دخــــولــــهــــم فـــــي أي 
عــمــلــيــة تــــفــــاوض مــــع الـــطـــرف 
النقابي، وهو ما أثار حفيظة 
نقابة الصحافيين التونسيين 
مــــن نـــاحـــيـــة والاتـــــحـــــاد الـــعـــام 
الــــتــــونــــســــي لـــلـــشـــغـــل (نـــقـــابـــة 

العمال) من ناحية ثانية.

تحالف يساري في المغرب يستعد لتأسيس حزب جديد
الرباط: «الشرق الأوسط»

أعـــــــلـــــــنـــــــت قــــــــــــيــــــــــــادات فــــي 
«تـــحـــالـــف فـــيـــدرالـــيـــة الـــيـــســـار 
المــــــغــــــربــــــي» (تـــــحـــــالـــــف يـــضـــم 
حزبين وشخصيات يسارية)، 
مساء أول من أمس في مدينة 
الـــــدار الــبــيــضــاء، أنــهــم بــصــدد 
التحضير للإعلان عن تأسيس 

حزب سياسي جديد.
جاء ذلك خلال ندوة نظمها 
«تـــحـــالـــف فـــيـــدرالـــيـــة الــيــســار» 
بــــــعــــــنــــــوان: «وحــــــــــــدة الــــيــــســــار 
بــــــين الــــــــضــــــــرورة الـــــوحـــــدويـــــة 
والإكراهات الذاتية»، وذلك في 
الـــحـــوارات  ســيــاق سلسلة مــن 
الــســيــاســيــة حــــول إعـــــادة بــنــاء 

حركة اليسار المغربي.
وقال محمد الساسي؛ أحد 
أبرز قيادات «الفيدرالية»، في 
تــصــريــح لــوســائــل الإعــــلام، إن 
الحزب الجديد سينفتح على 

جميع مكونات اليسار.
وأوضح الساسي أنه سيتم 
اخــتــيــار اســـم الـــحـــزب الــجــديــد 
وشــعــاره مــن خــلال النقاشات 
الجارية بين مكونات التحالف.

وكانت ٣ أحــزاب سياسية 
مــغــربــيــة يــســاريــة أعــلــنــت عــام 
٢٠١٤ عن تأسيس تحالف بينها 
أطــلــقــت عــلــيــه اســـم «فــيــدرالــيــة 
الــيــســار الــديــمــقــراطــي»، وهــذه 
الأحـــزاب هــي: «حــزب الطليعة 
الـــديـــمـــقـــراطـــي الاشــــتــــراكــــي»، 
و«حـــــــــــزب المـــــؤتـــــمـــــر الـــوطـــنـــي 
الاتـــــــــــــــحـــــــــــــــادي»، و«الـــــــــحـــــــــزب 

الاشتراكي الموحد».
وأعلن التحالف أن التنظيم 
الـــــجـــــديـــــد «يـــــجـــــســـــد تـــــصـــــوراً 
مشتركاً للارتقاء بتحالفها إلى 
الــفــيــدرالــيــة كصيغة  مــســتــوى 
تنظيمية متقدمة وانتقالية في 
أفــق إعــادة بناء حركة اليسار 

المغربي. 

ويــمــكــن لــهــذه الــفــيــدرالــيــة 
أن تــمــهــد مــســتــقــبــلاً لانـــدمـــاج 

الأحزاب الثلاثة».
ونجح التحالف في خوض 
التشريعية  انــتــخــابــات ٢٠١٦ 
بمرشحين مشتركين رغم عدم 
نــتــائــج مــرضــيــة، (لــم  تحقيقه 
يــحــصــل ســــوى عــلــى مقعدين 

في مجلس النواب).
لـــكـــن مـــنـــذ ذلـــــك الـــحـــين لــم 
الــتــحــالــف فـــي تشكيل  يــنــجــح 
حــزب واحـــد حتى الآن بسبب 
الـــخـــلافـــات الـــداخـــلـــيـــة. وقــبــيــل 
الانــــتــــخــــابــــات الأخـــــيـــــرة فــــي ٨ 
ســبــتــمــبــر (أيــــــلــــــول) المــــاضــــي، 
وقـــعـــت خـــلافـــات حـــــادة داخـــل 
أحــــد مــكــونــات «الــفــيــدرالــيــة»؛ 
وهـــــــو «الــــــحــــــزب الاشــــتــــراكــــي 
المـــوحـــد» بــســبــب عـــدم الاتــفــاق 
حول توقيت إعلان توحيد هذه 
الأحزاب، مما أدى إلى انسحاب 
«الــــحــــزب  الأمــــيــــنــــة الــــعــــامــــة لـــــ

الاشــــتــــراكــــي المـــــوحـــــد»، نــبــيــلــة 
منيب، من «الفيدرالية»، وبقاء 
قـــيـــادات أخــــرى ســمــت نفسها 
الــــوحــــدوي» وينسقه  «الــتــيــار 

محمد الساسي.
مــــــن جــــهــــة أخـــــــــــرى، شــــدد 
عــبــد الـــســـلام الـــعـــزيـــز، منسق 
«تــحــالــف فــيــدرالــيــة الــيــســار»، 
على حاجة المشهد السياسي 
إلــــى «حـــــزب اشـــتـــراكـــي كــبــيــر، 
يعيد تجميع القوى والفاعلين 
والــنــشــطــاء الــيــســاريــين الــذيــن 
بناء  مشـــــــروع  يتقاســــــمون 

الدولة الوطنية».
أمــا علي بــوطــوالــة، الأمــين 
«حــــــــزب الـــطـــلـــيـــعـــة  ـــــــــ الـــــــعـــــــام ل
الـــديـــمـــقـــراطـــي الاشــــتــــراكــــي»، 
المـــــشـــــروع  نـــــجـــــاح  فـــــيـــــرى أن 
الــــــوحــــــدوي لـــلـــيـــســـار يــتــطــلــب 
«مــكــاشــفــة، وحــــــواراً عــمــيــقــاً»، 
وتجاوز الأخطاء التي سقطت 

فيها مكونات اليسار.

: طلب منا الاستعداد للتسليم والتسلم ASHARQ AL - AWSAT مكتبه لـ

ترجيحات باستقالة رئيس الوزراء السوداني قريباً

الخرطوم: أحمد يونس

تــوقــعــت مـــصـــادر أن يــقــدم 
رئيس الــوزراء السوداني عبد 
الـــلـــه حــــمــــدوك، اســتــقــالــتــه في 
غضون الأيام القليلة القادمة، 
وذلـــك بعد أن كــان قــد أرجــأهــا 
 
ً
الأســــبــــوع المـــاضـــي اســتــجــابــة
لـــوســـاطـــات إقــلــيــمــيــة ودولـــيـــة 

وضغوط محلية. 
تــــطــــور الأحـــــــداث  غـــيـــر أن 
والــــــــعــــــــنــــــــف المــــــــــفــــــــــرط الــــــــــذي 
اســتــخــدمــتــه الــــقــــوات الأمــنــيــة 
المــتــظــاهــريــن الســــلميين  ضـــد 
فـــــي الأيـــــــــام المــــاضــــيــــة، دفـــعـــت 
حمدوك إلى التراجع عن إرجاء 

الاستقالة.
وقــــال مــصــدر مـــوثـــوق من 
«الشرق  مكتب رئيس الوزراء لـ
الـــعـــامـــلـــين فــي  الأوســـــــــــط» إن 

ـــوا، مــنــذ الأربـــعـــاء 
ّ
مــكــتــبــه تـــلـــق

«الاستعداد  الماضي، توجيهاً بـ
لإجـــــــــراءات تــســلــيــم وتـــســـلـــم»، 
وأنـــــهـــــم شـــــرعـــــوا بـــالـــفـــعـــل فــي 
تــــجــــهــــيــــز وثـــــــائـــــــق الـــتـــســـلـــيـــم 
والـــتـــســـلـــم الــــوشــــيــــك، بـــيـــد أن 
المصدر لم يكشـــــــــف للصحيفة 
الــذي يُتنظر أن  الموعد المحدد 
تُعلَن فيه الاســـــــتقالة رســــــمياً.
المــــــــــصــــــــــدر أن  وأضـــــــــــــــــــاف 
الـــعـــامـــلـــين فــــي مـــكـــتـــب رئــيــس 
الـــــوزراء شــرعــوا فــي إجــــراءات 
تــــســــلــــيــــم المــــــلــــــفــــــات لــــلأمــــانــــة 
الـــعـــامـــة لمــجــلــس الـــــــــوزراء، في 
ع بــين كلٍّ 

َّ
لــقــاء متــــــوق انــتــظــار 

مــــن رئـــيـــس الـــــــــوزراء ورئـــيـــس 
مجلس السيادة قائد الجيش 
الــفــريــق عبد الــفــتــاح الــبــرهــان، 
ونـــائـــبـــه قـــائـــد قــــــوات «الـــدعـــم 
الــســريــع» محمد حــمــدان دقلو 

«حــمــيــدتــي» لإبــلاغــهــمــا عزمه 
على الاستقالة.

وتــــقــــلــــيــــديــــاً، فـــــــإن رئـــيـــس 
الــــــوزراء هــو مــن يــخــتــار طاقم 
مــــكــــتــــبــــه عـــــلـــــى مــــســــؤولــــيــــتــــه 
الـــــشـــــخـــــصـــــيـــــة، ويـــــــــغـــــــــادرون 
مــــواقــــعــــهــــم حـــــــال اســـتـــقـــالـــتـــه، 
لإتاحة الفرصة لرئيس الوزراء 
الجديد لاختيار طاقم مكتبه 
وفــــقــــاً لـــســـيـــاســـاتـــه، مــــا يــؤكــد 
تــمــســك حــــمــــدوك بــالاســتــقــالــة 
 
ً
التي قال إنه أرجأها استجابة
لمــــطــــالــــب مـــحـــلـــيـــة وإقـــلـــيـــمـــيـــة 
ــقــل عــنــه عزمه 

ُ
ودولـــيـــة، بــعــد ن

عـــــلـــــى تــــقــــديــــمــــهــــا الأســــــبــــــوع 
الماضي.

وكـــانـــت وكـــالـــة «رويـــتـــرز» 
لـــلأنـــبـــاء قــــد نـــقـــلـــت الأســــبــــوع 
الماضي عن مصادر مقربة من 
رئيس الوزراء أنه يعتزم تقديم 

اســتــقــالــتــه مـــن مــنــصــبــه خــلال 
ساعات، وأنه أبلغ شخصيات 
قـــــومـــــيـــــة وقـــــــــــــادة ســـيـــاســـيـــين 
اجـــــتـــــمـــــعـــــوا بــــــــه لــــثــــنــــيــــه عـــن 
الاســــــــتقالة، لكنه أكد إصراره 
على الخطوة. ونسبت «الشرق 
إلــى مصادر  الأوســــط» وقتها 
قــريــبــة مـــن حـــمـــدوك أنـــه أبـــدى 
ضــيــقــه مــــن مــقــاطــعــة تــحــالــف 
«الحرية والتغيير»، الذي كان 
يــمــثــل المـــرجـــعـــيـــة الــســيــاســيــة 
لــحــكــومــتــه الـــســـابـــقـــة، بــعــدمــا 
رفض التحالف تأييد الاتفاق 
عه حمدوك 

ّ
السياسي الذي وق

مـــع الـــبـــرهـــان فـــي ٢١ نــوفــمــبــر 
(تشرين الثاني) الماضي. 

كــــــمــــــا رفـــــــــــض الــــتــــحــــالــــف 
المشاركة في مباحثات تهدف 
إلــى التوصل لإعــلان سياسي 
جديد يسعى حمدوك إلى جمع 

الأطراف حوله. وقالت المصادر 
إن هـــذا المــوقــف جــعــل حــمــدوك 
عاجزاً عن تشكيل حكومة من 
التكنوقراط المستقلين، عوضاً 
عــــــن عــــــــــزوف المــــــكــــــون المــــدنــــي 
التعامل معه بعد عودته إلى 
منصبه تــحــت إشــــراف المــكــون 

العسكري.
وعـــــقـــــب إطـــــــــــــــــــــــاحـــة قـــائـــد 
الــبــرهــان، في  الــفــريــق  الجيش 
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول)،   ٢٥
المدنية  الانتقالية  بالحكومة 
الـــتـــي كــــان يـــرأســـهـــا حـــمـــدوك، 
وإعلان حالة الطوارئ، ألقـــــــــــت 
الـــقـــوات الأمــنــيــة الــقــبــض على 
حـــــمـــــدوك وعــــــــدد مـــــن وزرائــــــــه 
ــــــــؤولــين والـــقـــادة  ـــ ـــ ـــ وكـــبـــار المــســـ
الـــســـيـــاســـيـــين فــــي الـــــبـــــلاد، ثــم 
ـــــــــــرج حـــمـــدوك مـــن الإقـــامـــة  ـــ ـــ ـــ خـــ
إلــى القصر  الجبرية مــبــاشــرةً 

الـــــــرئـــــــاســـــــي لـــــيـــــوقـــــع اتــــفــــاقــــاً 
الــبــرهــان، قــالا  سياسيــــــاً مــع 
إنــــه اتـــفـــاق لــخــطــوط عــريــضــة 
يـــهـــدف إلــــى اســـتـــعـــادة المــســار 

الديمقراطي في البلاد. 
وقــــال حـــمـــدوك حــيــنــهــا إن 
الـــذي جعله  السبب الرئيسي 
ع الاتفاق مع قائد الجيش، 

ّ
يوق

هـــو حــفــظ دمـــــاء الــســودانــيــين 
ووقف العنف ضد المتظاهرين 

السلميين.
لكن الاتفاق لم يجد قبولاً 
مـــن الـــشـــارع الــســيــاســي، ومــن 
تــحــالــف «الـــحـــريـــة والــتــغــيــيــر، 
الــــــــذي عـــــــدّ الاتــــــفــــــاق «خـــيـــانـــة 

للثورة».
كــمــا بــــرر حـــمـــدوك اتــفــاقــه 
مـــع الـــبـــرهـــان بـــأنـــه كــــان يــريــد 
المــحــافــظــة عــلــى وحـــدة الــبــلاد، 
ـــــلـــــوصـــــول إلـــــى  وقـــــيـــــادتـــــهـــــا ل

انتخابات ديمقراطية بنهاية 
الــــفــــتــــرة الانـــتـــقـــالـــيـــة فـــــي عـــام 
٢٠٢٣، لكن السلطات العسكرية 
واصلت قمع المحتجين الذين 
واصـــلـــوا الاحـــتـــجـــاجـــات الــتــي 
بــــدأوهــــا مـــنـــذ تـــولـــي الــجــيــش 
السلطة منفرداً في ٢٥ أكتوبر 
الماضي، وهو ما عدّه المدنيون 
«انـــــقـــــلابـــــاً عـــســـكـــريـــاً ورفــــضــــاً 

للشراكة مع المدنيين».
وهــتــف المــحــتــجــون الــذيــن 
ظـــلـــوا يــنــظــمــون احــتــجــاجــات 
مــــبــــرمــــجــــة ضــــــد اتـــــــــــــــفـــــــــــــــــــــــــــــــــــاق 
البــــرهان - حــمــدوك، وأعلنوا 
رفضهم لاستمرار العسكريين 
فــــي الـــحـــكـــم تـــحـــت شــــعــــار «لا 
تفاوض، لا شـــــراكة، لا شـــــرعية 
للانقــــلاب»، وأعلنوا استمرار 
الاحــــتــــجــــاج «حــــتــــى إســـــــــــقـــاط 
الحكومة العســــــــكرية، وتكوين 

ـــة كــــامــــلــــة».  ــــ ــــ حــــكــــومــــة مـــدنـــيــــ
واســـــتـــــطـــــاع المــــحــــتــــجــــون فــي 
مواكب «المليونية»، التي كان 
آخرها أول من أمس، الوصول 
إلــــى الــقــصــر الـــرئـــاســـي مــرتــين 
ـــــبــوع المـــاضـــي،  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ خــــلال الأســـ
فـــيـــمـــا واجــــهــــتــــهــــم الـــســـلـــطـــات 
 
ً
بــــعــــنــــف مـــــفـــــرط مـــســـتـــخـــدمـــة

الرصاص الحي وقنابل الغاز 
والــقــنــابــل  لــلــدمــوع  المســـــــــيل 
الـــصـــوتـــيـــة، وخـــراطـــيـــم المـــيـــاه 
أفــلــحــوا  أنــهــم  المــلــونــة، بيـــــــــد 
الــقــوات الأمنية، التي  في دفــع 
يــشــارك فيها الجيش والــدعــم 
السريع والشــــــــرطة، للتـــراجع 
والـــوصـــول إلـــى بــاحــة القصر 
الرئاسي وسط الخرطوم، في 
تـــحـــدٍّ لـــــلإجـــــراءات الــتــأمــيــنــيــة 
الــتــي اتخذتها  غير المسبوقة 

الســــــــلطات الأمنية.

رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك (أ.ب)جانب من احتجاجات الخرطوم في ٢٥ ديسمبر المطالبة بالحكم المدني (أ.ف.ب)
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تفشي «أوميكرون» يربك قطاع الطيران العالمي
س

ّ
جنيف: شوقي الري

لندن: «الشرق الأوسط»

ألــــقــــى المــــتــــحــــور «أومـــــيـــــكـــــرون» 
بــظــلالــه عــلــى عــطــلــة عــيــد المـــيـــلاد في 
كــــل أنــــحــــاء الـــعـــالـــم ولا ســيــمــا عــلــى 
المسافرين، مع إلغاء ٧٥٠٠ رحلة جوية 
وتــأجــيــل عــشــرات آلاف الــرحــلات بين 
الجمعة والأحــد، في واحــدة من أكثر 

فترات السفر ازدحاماً في العام.
وتــســبــب تــفــشــي الـــفـــيـــروس في 
خــضــوع طيارين ومضيفين للحجر 
الــصــحــي بــعــد مــخــالــطــة مــصــابــين أو 
الإصــــابــــة بـــكـــورونـــا، فــيــمــا اضـــطـــرّت 
شـــركـــات طـــيـــران إلــــى إلـــغـــاء رحـــلات 
بــعــد فـــرض دول قــيــوداً جــديــدة على 
Flightaware.» الــســفــر. وأفــــاد مــوقــع

com» (فــلايــت أويــــر) عــن إلــغــاء أكثر 
مــن ٢٠٠٠ رحــلــة جــويــة الأحـــد وحــده، 
بينها أكثر من ٥٧٠ رحلة قادمة من أو 
متوجّهة إلى مطارات أميركية، فيما 
تأجّلت أكــثــر مــن ٨٠٠٠ رحــلــة أخــرى. 
نـــحـــو ٢٨٠٠ رحــــلــــة جــويــة  وألـــغـــيـــت 
السبت حــول الــعــالــم، وحــوالــي ٢٤٠٠ 
رحــلــة الــجــمــعــة. وأُعــلــن الــعــدد الأكــبــر 
من قرارات إلغاء الرحلات في أوساط 
شركات الطيران الصينية، إذ أعلنت 
«تشاينا إيسترن» إلغاء أكثر من ٢٠ 
في المائة من رحلاتها المقررة الجمعة 
والسبت. فيما أوقفت «إيــر تشاينا» 
نحو ٢٠ في المائة من رحلاتها المقررة 

خلال هذه الفترة.
«أومــــــــيــــــــكــــــــرون» شـــديـــد  وأدى 
العدوى إلى ارتفاع حصيلة الإصابات 

أنــحــاء العالم،  الــجــديــدة فــي مختلف 
فيما أعادت بعض الدول فرض تدابير 
إغلاق وألغيت مباريات في كرة القدم 
والرغبي، بينما تسعى حكومات من 
بينها الحكومة الأميركية، إلى تعزيز 
اختبارات كوفيد وحملات التحصين.

وأعـــلـــنـــت الــســلــطــات فـــي مــديــنــة 
شيآن الصينية التي يخضع سكانها 
الـــبـــالـــغ عــــددهــــم ١٣ مــلــيــونــا لــحــجــر 
صـــحـــي تــنــظــيــمــهــا عـــمـــلـــيـــة تــطــهــيــر 
«كاملة» وتعزيز القيود فيما سجلت 
الصين حصيلة قياسية من الإصابات 

بكوفيد - ١٩ منذ ٢١ شهراً.
فيما أكد أنتوني فاوتشي، كبير 
مــســتــشــاري الــبــيــت الأبــيــض لمكافحة 
الجائحة، أمس أن النقص في فحوص 
«كــوفــيــد - ١٩» لــكــشــف الإصـــابـــة في 

الــولايــات المتحدة سيتم حله قريباً، 
فــــي وقـــــت تــشــهــد الــــبــــلاد زيــــــــادة فــي 

الحالات بسبب المتحور أوميكرون.
فــي ســيــاق متصل، وبــعــد مــرور 
شهر على وصول متحور «أوميكرون» 
إلى أوروبا، يسود الأوساط الصحية 
والاجــــتــــمــــاعــــيــــة الأوروبـــــــيـــــــة شـــعـــور 
بخطورة هــذا المتحوّر الجديد الذي 
تـــقـــدّر آخـــر الــتــوقــعــات الــعــلــمــيــة بــأنــه 
سيصيب أكثر من ٣ مليارات شخص 
في العالم قبل نهاية الفصل الأول من 

العام المقبل.
طوال عامين تعوّد الأوروبيون 
على المفاجآت الوبائية، لكن صدمة 
«أومـــيـــكـــرون» كــانــت مــن نـــوع آخــر. 
فبعد نهاية الصيف وبلوغ التغطية 
اللقاحية مستويات تجاوزت ٩٠ في 

المائة من مجموع السكان في بعض 
الحالات، ظنّ الناس أن المعركة ضد 
الــــفــــيــــروس أصـــبـــحـــت عـــلـــى أبـــــواب 
المــتــحــوّر الجديد  خواتيمها، ظهر 
الــهــشــيــم  وراح يـــســـري كـــالـــنـــار فـــي 
ويــــصــــيــــب المــــتــــعــــافــــين مـــــن الــــوبــــاء 
بــالــدورة الكاملة.  والملقحين ضــده 
فـــــي مـــنـــســـوب الإحــــــبــــــاط أن  وزاد 
فــي هــذه المــواجــهــة ضـــده، لا توجد 
أهداف واضحة تحفّز على مواصلة 
المعركة، مثل احــتــواء الانتشار، أو 
كــســب الـــوقـــت لــتــطــويــر الــلــقــاحــات، 
أو بــلــوغ المــنــاعــة الــجــمــاعــيــة. حتى 
الــوصــول يــومــاً إلــى بــرّ الأمـــان بات 
موضع شك، فيما تحطّم الإصابات 
الــجــديــدة كــل يـــوم أرقــامــاً قياسية، 
الـــجـــويـــة،  الــــرحــــلات  وتُـــلـــغـــى آلاف 

ويـــعـــود ارتـــــداء الــكــمــامــات الــواقــيــة 
إلزامياً في الهواء الطلق.

ثـــمّـــة شـــعـــور بــالــيــأس يــنــســدل 
عــلــى المــجــتــمــعــات الأوروبـــــيـــــة كما 
تــــفــــيــــد إحــــــــــدى الـــــــــدراســـــــــات الـــتـــي 
أجــرتــهــا مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة 
مؤخراً، وبيّنت أن ٨٠ في المائة من 
السكان الأوروبيين كانوا يعتبرون 
أنــهــم  أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول)  فـــي 
قـــد تــــجــــاوزوا المـــرحـــلـــة الأســــــوأ من 
الـــجـــائـــحـــة، بــيــنــمــا تـــراجـــعـــت هـــذه 
الــنــســبــة إلــــى ٥٥ فـــي المـــائـــة مــطــالــع 
الــشــهــر الـــجـــاري، ومـــن شــبــه المــؤكــد 
أنــــهــــا ســــتــــواصــــل الانــــخــــفــــاض فــي 

الأسابيع المقبلة.
تناشد الحكومات الأوروبــيــة 
مواطنيها منذ أســابــيــع التصرّف 

بــمــســؤولــيــة وحــــــذر لـــتـــجـــاوز هـــذه 
المرحلة مــن الجائحة، لكن أحــداً لا 
يقدر على تحديد هدف واضح في 
نهاية هذا المسار، أو حتى تحديد 
الخطوة الطويلة فــي هــذه المعركة 
ضـــد فـــيـــروس مـــا زال يــتــقــدم على 
خصومه منذ ظهوره أواخــر العام 
المــاضــي. ومــع مـــرور الــوقــت، يــزداد 
عــدد الــخــبــراء الــذيــن يــأخــذون على 
المسؤولين عن إدارة الجائحة عدم 
التركيز منذ البداية على أن المعركة 
ضد الفيروس لن تنتهي بالضربة 
القاضية، وأن التعايش معه كغيره 
من الفيروسات هو الفرضية الأكثر 

احتمالاً.
بــــلــــدان عــــديــــدة، مـــثـــل إســـرائـــيـــل 
ت أن 

ّ
وإيطاليا وإسبانيا وتشيلي، ظن

تغطيتها اللقاحية العالية مكّنتها من 
دحر الفيروس وبدأت تستعيد طعم 
الحياة الطبيعية قبل الوباء. لكن ها 
هي اليوم تجد نفسها عرضة كغيرها 
لموجة وبائية جديدة تهدد بالقضاء 
على كل الإنجازات التي تحققت حتى 
الآن، وتعيد المعركة إلى المربّع الأول 

من تدابير العزل والوقاية.
يقول فرنسوا بــلانــشــار، رئيس 
قــســم الـــعـــلـــوم الـــوبـــائـــيـــة فـــي جــامــعــة 
جــنــيــف: «ربـــمـــا أن هـــذه هـــي الــحــيــاة 
الطبيعية الجديدة. أن نتعوّد العيش 
بــطــريــقــة مــخــتــلــفــة عـــن المــاشــشــضــي. 
نعتقد أنــنــا هــزمــنــا الــعــدو، ثــم نــدرك 
فجأة أنــه استعاد قــواه وقــدرتــه على 
إلحاق الضرر برغم كل ما تحصّنا به 

من لقاحات وعلاجات فاعلة».

وزارة الصحة تشدد على استكمال التحصين والتزام الإجراءات الاحترازية

السعودية: اشتراط الجرعة التنشيطية لدخول المنشآت مطلع فبراير 
جدة: أسماء الغابري

أعلنت وزارة الصحة السعودية 
بـــمـــتـــحـــور  المـــــصـــــابـــــين  نــــســــبــــة  أن 
«أوميكرون» بدأت ترتفع في المملكة، 
مشيرة إلى أن استكمال التحصين 
وتلقي الجرعة التنشيطية والالتزام 
بالإجراءات الاحترازية، هو السلاح 
الــفــيــروس والحد  الوحيد لمكافحة 

من انتشاره.
وأوضح الدكتور محمد العبد 
بــــاســــم وزارة  المــــتــــحــــدث  الــــعــــالــــي، 
الصحة، أمــس (الأحـــد)، أن متحور 
«أومــــيــــكــــرون» هـــو الـــســـائـــد عــالمــيــاً 
بانتشار سريع تجاوز أكثر من ١١٥ 
دولة. وقال العبد العالي إن عملية 
الــرصــد داخــل السعودية أوضحت 
نـــســـبـــة مـــتـــحـــور «أومــــيــــكــــرون»  أن 
بدأت تتزايد، لافتاً إلى أن مواجهة 
التزام الإجــراءات  الجائحة تتطلب 
الاحــــتــــرازيــــة كــاســتــكــمــال جـــرعـــات 
الــــلــــقــــاح، بـــمـــا فــيــهــا الــتــنــشــيــطــيــة، 
وتــطــبــيــق جــمــيــع الـــبـــروتـــوكـــولات 

التي أعلنت عنها الجهات المختصة 
خـــلال الــفــتــرة المــاضــيــة، الأمـــر الــذي 
جـــعـــل بـــعـــض المـــنـــظـــمـــات والــــــــدول 
صنفت السعودية ضمن الأوائل في 
مواجهة الجائحة. وأضــاف: «تمت 
إتاحة الجرعة التنشيطية من لقاح 
كورونا للفئة العمرية من ١٦ سنة 
فما أعــلــى، وذلــك بعد مضي ثلاثة 

أشهر من أخذ الجرعة الثانية».
مـــن جــهــتــه، أكـــد عــبــد الــرحــمــن 
لــوزارة  الحسين، المتحدث الرسمي 
التجارة أن الآلية الجديدة لدخول 
المــــجــــمــــعــــات والمـــــــراكـــــــز الـــتـــجـــاريـــة 
والمـــنـــشـــآت الـــكـــبـــرى، تــشــمــل مسح 
«باركود» للتحقق الآلي عند المداخل 
وتخصيص مراقبين لضمان مسح 

المتسوقين للباركود.
الـــــفـــــرق  الـــــحـــــســـــين أن  وبــــــــــــينّ 
الــــوزارة رصــدت ثلاث  الرقابية فــي 
حـــــــالات لـــلـــتـــهـــاون عـــلـــى المـــنـــشـــآت 
الــتــجــاريــة، أولــهــا عــدم التحقق من 
التحصين عبر تطبيق «توكلنا»، 
وإدخـــال الأشــخــاص غير الملتزمين 

بالكمامات، إضافة إلى عدم الالتزام 
بتطهير العربات والأسطح، مشيراً 
إلـــى أن عـــدم الـــتـــزام المــنــشــآت بهذه 
الأمور سيجعلها عرضة للمخالفات 
التي تبدأ من ١٠ آلاف وتتضاعف 
في حال تكرارها وصولاً إلى إغلاق 

المنشأة.
وجــــدّد الــحــســين الــتــذكــيــر بأنه 
اعــــتــــبــــاراً مــــن ١ فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط)، 
يــبــدأ اشــتــراط الجرعة التنشيطية 
مــن لــقــاح كــورونــا لــدخــول المنشآت 
الــــتــــجــــاريــــة والأســــــــــــــواق والمـــــراكـــــز 
التجارية والمطاعم والمقاهي، لافتاً 
إلى أن الاشتراط لا يشمل الأطفال 
والمستثنين من أخذ اللقاح بحسب 

«توكلنا».
الـــفـــرق  الـــحـــســـين أن  وأوضــــــــح 
الرقابية في وزارة التجارة مستمرة 
فــي مــراقــبــة الالـــتـــزام بــالاحــتــرازات، 
ونــــفــــذت خـــــلال ديـــســـمـــبـــر (كــــانــــون 
الأول) أكثر من ٧٠ ألف جولة رقابية، 
أكـــثـــر مــــن ٧٠٠ مــخــالــفــة  وأوقـــــعـــــت 
الرقابية  فورية. كما تضبط الفرق 

يومياً ما يقارب الـ٢٠ منشأة تُدخل 
متسوقين دون التحقق من حالتهم 
الصحية هذا الشهر، حيث تم رصد 

في الـ٢٦ يوماً الماضية أكثر من ٥٠٠ 
منشأة مخالفة.

ونجحت السعودية في إعطاء 

أكثر من ٤٩ مليوناً و٥٥٠ ألف جرعة 
من لقاح كورونا منذ بدء التطعيم 
وحتى أمس، تم توزيعها عبر أكثر 

من ٥٨٧ موقعاً للتطعيم في مناطق 
المــمــلــكــة كـــافـــة. فــيــمــا بــلــغ عــــدد مَــن 
تلقوا التطعيم بجرعة واحدة أكثر 
من ٢٤ مليوناً ٩٥٠ ألف شخص من 
سكان المملكة، وصلت نسبتهم إلى 
٧٠٫٦ فــي المــائــة، فيما بلغ عــدد من 
تلقوا الجرعتين أكثر من ٢٣ مليون 
شخص، بلغت نسبتهم وفــق آخر 

تحديث أكثر من ٦٥٫٢ في المائة.
وتـــــواصـــــلـــــت وتــــــيــــــرة ارتـــــفـــــاع 
عـــدد الإصـــابـــات المـــؤكـــدة بــفــيــروس 
كـــــورونـــــا، حـــيـــث اســـتـــمـــرت زيـــــادة 
معدل الإصابات اليومي بفيروس 
كــــورونــــا خــــلال الأســــبــــوع الأخـــيـــر، 
بــســبــب انــتــشــار الــســلالــة المــتــحــورة 
«أومـــــــيـــــــكـــــــرون». وأعــــلــــنــــت وزارة 
الصحة أمــس تسجيل ٣٨٩ إصابة 
جديدة بفيروس كورونا المستجد، 
بارتفاع ٢٨٥ عن الأسبوع الماضي. 
فــيــمــا رصـــــدت تــعــافــي ١٢٤ حــالــة، 
ووفاة واحدة. وبلغ إجمالي حالات 
الإصـــابـــة تــراكــمــيــا مــنــذ ظــهــور أول 
حالة في السعودية ٥٥٢ ألفا و٧٩٥ 

حالة، وبلغت الحالات الحرجة ٣٣ 
حالة تتلقى الرعاية في العنايات 
المــركــزة، فيما بلغ إجــمــالــي حــالات 
التعافي ٥٤٠ ألفا و٨٦٨ حــالــة، في 
حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 

٨٨٧١ حالة وفاة.
وأعـــلـــنـــت إلـــغـــاء الــعــمــل بــقــرار 
الــدول  تعليق دخـــول السلطنة مــن 
التي تم الإعلان عنها مسبقاً، التي 
انتشر فيها المتحور (أوميكرون)، 
وهـــــي: جـــنـــوب أفــريــقــيــا ونــامــيــبــيــا 
وبوتسوانا وزيمبابوي وليسوتو 

وإيسواتيني وموزمبيق.
كــــمــــا شــــــــــددت الــــلــــجــــنــــة عــلــى 
اشتراط التطعيم للسماح بدخول 
المـــــؤســـــســـــات الـــــعـــــامـــــة والمــــنــــشــــآت 
الــخــاصــة مــع الالـــتـــزام بـــالإجـــراءات 
الــوقــائــيــة المــتــبــعــة فـــي هـــذا الــشــأن، 
كعدم السماح لمن يعاني من أعراض 
تنفسية بالحضور إلى مقر العمل 
المــــؤســــســــة والـــتـــشـــديـــد  أو دخــــــــول 
على ضـــرورة الالــتــزام بــالإجــراءات 

الوقائية.

أكدت السعودية أن التحصين وتلقي الجرعة التنشيطية هما سلاحا مكافحة الفيروس (واس)
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الجيش رد بهجمات عقابية انتقائية ضد مواقع للمسلحين

باكستان: تصعيد في الهجمات الإرهابية ضد النقاط الأمنية
إسلام آباد: عمر فاروق

شهدت الأيام القليلة الماضية 
تــكــثــيــف مـــجـــمـــوعـــة مـــتـــنـــوعـــة مــن 
الـــجـــمـــاعـــات المــســلــحــة هــجــمــاتــهــا 
الإرهابية ضد القوات الباكستانية 
والمـــــنـــــشـــــآت الـــعـــســـكـــريـــة ونــــقــــاط 
التفتيش الأمنية. وأعلن الجيش 
الــبــاكــســتــانــي أنـــه اتــخــذ إجــــراءات 
مـــــــضـــــــادة لــــلــــتــــصــــدي لمـــــثـــــل هـــــذه 

الهجمات. 
وأسفرت الهجمات الإرهابية 
ــــــقــــــوات  الــــــتــــــي تـــــعـــــرضـــــت لـــــهـــــا ال
الباكستانية المنتشرة فــي شمال 
وجنوب البلاد عن مقتل ٤ جنود 
عـــلـــى الأقــــــل خـــــلال الأيـــــــام الــثــلاثــة 
الماضية. إلا إن مسؤولين أكدوا أن 

الهجوم لم يمر مــرور الكرام، ورد 
الجيش بهجمات عقابية انتقائية 
على هــذه الهجمات. وفــي هجوم 
يعدّ الأول من نوعه، يوم الجمعة، 
استهدف إرهابيون نقطة تفتيش 
تــابــعــة لـــقـــوات الأمـــــن فـــي منطقة 

كيش بإقليم بلوشستان.
وخلال تبادل إطلاق النار، قتل 
لانس نايك منزار عباس وسيبوي 
عــــبــــد الـــــفـــــتـــــاح. وتـــــجـــــري عــمــلــيــة 
تمشيط داخل المنطقة للبحث عن 
الإرهابيين الفارين. وأظهرت قوات 
الأمـــن عــزمــهــا عــلــى الــتــصــدي لمثل 
هذه الأعمال التي تنفذها عناصر 
معادية، والتي تهدف إلى زعزعة 
السلام والاستقرار والتقدم داخل 

بلوشستان.

وخلال الساعات الـ٢٤ التالية، 
أطلق الإرهابيون النار على موقع 
عسكري في شيوا، بمقاطعة شمال 
وزيرستان. وبادرت قوات الجيش 
بـــالـــرد الــســريــع واشــتــبــكــت بشكل 
فاعل مع الإرهابيين. وخلال تبادل 
مــكــثــف لإطــــلاق الـــنـــار، ســقــط أحــد 
سكان منطقة كورام، ويدعى نايك 
نور مرجان (٣٢ عاماً)، قتيلاً. من 
ناحيتهم، علق مسؤولون بالقول 
إنه «يجري تطهير المنطقة للقضاء 
على أي إرهــابــيــين يــجــري العثور 

.
ً
عليهم داخل المنطقة

يذكر أنه خلال فترة استيلاء 
جــــمــــاعــــة «طـــــالـــــبـــــان» عــــلــــى كـــابـــل 
فـــي أغــســطــس (آب) ٢٠٢١، تكهن 
مسؤولون عسكريون باكستانيون 

بأن جماعات إرهابية باكستانية 
ســتــنــظــر إلـــــى صـــعـــود «طـــالـــبـــان» 
فـــي أفــغــانــســتــان عــلــى أنــــه إشــــارة 
ذات مغزى، وبــأن هذه الجماعات 
الإرهابية قد تزيد وتيرة عملياتها 

في باكستان.
يذكر في هذا الصدد أنه يعمل 
الــجــمــاعــات  نــوعــان مختلفان مــن 
الإرهــــابــــيــــة فــــي شـــمـــال بــاكــســتــان 
وجـــنـــوبـــهـــا؛ فــــي الـــشـــمـــال تــوجــد 
مجموعات متنوعة تتجمع معاً 
تــحــت مظلة جــامــعــة، هــي جماعة 
«تــــحــــريــــك طــــالــــبــــان بـــاكـــســـتـــان». 
الــجــنــوب، تــنــشــط مجموعات  فــي 
انفصالية بلوشية يشن الجيش 
الـــبـــاكـــســـتـــانـــي ضــــدهــــا هـــجـــمـــات، 
بــيــنــمــا تـــشـــن هــــي هـــجـــمـــات ضــد 

منشآت الجيش الباكستاني في 
الجزء الجنوبي من البلاد. يقول 
خـــبـــراء أمــنــيــون بــاكــســتــانــيــون إن 
حركة «طالبان» الأفغانية أغلقت 
معسكرات التدريب في بلوشستان 
في جنوب أفغانستان بالقرب من 
الحدود الباكستانية، مضيفين أنه 
«في الوقت الراهن، ينشط مقاتلو 
الــــبــــلــــوش فـــــي مــــنــــاطــــق الــــحــــدود 

الباكستانية – الإيرانية».
من ناحيتها، تقدمت الحكومة 
الـــبـــاكـــســـتـــانـــيـــة فـــــي وقـــــــت قـــريـــب 
بــشــكــوى إلـــى الــحــكــومــة الإيــرانــيــة 
لإغــلاق معسكرات الــتــدريــب هــذه، 
وذكـــــــر مــــســــؤول بـــاكـــســـتـــانـــي أنـــه 
لــم نتلق رداً  «حتى هــذه اللحظة، 

رسمياً».

 بهجوم إرهابي... والحكومة تعلن الحداد الوطني
ً
بوركينا فاسو: ٤١ قتيلا

أبيدجان: «الشرق الأوسط»

أعلنت سلطات بوركينا فاسو 
أمــــس، مــقــتــل ٤١ شخصاً  أول مــن 
من مدنيين وعسكريين في هجوم 
نــفّــذه إرهــابــيــون فــي شمال البلاد 
الــتــي أعــلــن رئــيــســهــا روش مـــارك 
كريستيان كابوري، حداداً وطنياً 
لمـــدة ٤٨ ســاعــة. وقــالــت الحكومة 
فــي بــيــان مــســاء أول مــن أمـــس، إن 

«بعثة تمشيط منطقة الكمين الذي 
نصبته جماعات مسلحة إرهابية 
ضد رتل من متطوعي الدفاع عن 
الـــوطـــن ومــدنــيــين عــثــرت عــلــى ٤١ 
جثة». وأوضحت أن رئيس البلاد 
أعلن «الحداد الوطني لـ٤٨ ساعة». 
وقــــــال الـــبـــيـــان إن بــــين الــضــحــايــا 
لادجــــي يــــورو الــــذي كـــان يــعــدّ من 

قادة متطوعي الدفاع عن الوطن.
ويــــعــــتــــمــــد جــــيــــش بـــوركـــيـــنـــا 

فـــاســـو الـــضـــعـــيـــف وغـــيـــر المــجــهّــز 
فــي مكافحة المتطرفين على هذه 
الــقــوات الــرديــفــة المــدنــيــة الــتــي يتم 
تــأهــيــل أفــــرادهــــا خــــلال أســبــوعــين 
وتــدفــع ثمناً باهظاً فــي مهمتها. 
وتــــدهــــور الـــوضـــع الأمـــنـــي بشكل 
حاد في بوركينا فاسو منذ مايو 
(أيار) الماضي، حيث تضاعف عدد 
الــهــجــمــات الإرهـــابـــيـــة، خصوصاً 
التي تستهدف المدنيين في القرى 

المعزولة شمالي البلاد.
وأشاد رئيس بوركينا فاسو 
يــورو، وكتب  (الجمعة)، بلادجي 
رئــيــس الـــدولـــة عــلــى «تـــويـــتـــر» أن 
«هذا المتطوع الجريء للدفاع عن 
الـــوطـــن يــجــب أن يـــكـــون نــمــوذجــاً 
لالتزامنا الحازم بمحاربة العدو». 
ولــم تذكر السلطة التنفيذية بعد 
ذلــــك أي مــعــلــومــات عـــن الــهــجــوم. 
وأدانــــــــــت الـــحـــكـــومـــة فـــــي بــيــانــهــا 

«بشدة هذه الهمجية»، وقالت إن 
عملية «تحديد هويات الضحايا 

ما زالت جارية».
وذكــرت وسائل إعــلام محلية 
أن كميناً نــصــبــه مــتــطــرفــون على 
الأرجـــــــــح اســــتــــهــــدف (الـــخـــمـــيـــس) 
قافلة من التجار يرافقهم متطوعو 
الــدفــاع عن الوطن على بُعد نحو 
عشرين كلم عن واهيغويا، بشمال 

البلاد.

مقتل ٥ أشخاص على الأقل 
إثر تفجير انتحاري شرق الكونغو

بيني (الكونغو الديمقراطية): «الشرق الأوسط»

قالت حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية 
أمس (الأحد) إن «انتحاريا قتل خمسة أشخاص 
عــلــى الأقـــــل، وأصـــــاب آخـــريـــن فـــي مــطــعــم مــزدحــم 
بشرق جمهورية الكونغو الديمقراطية يوم عيد 
المــيــلاد». وقــال المتحدث باسم الحكومة باتريك 
مويايا لوكالة الأنباء الألمانية: «لقد قتل نفسه 
وخمسة آخرين». وقد استهدف المهاجم مطعما 
في بلدة بيني. كان من بين الضحايا، ضابط في 
الجيش وابنتاه وشخص آخر مع زوجته كانوا 
يحتفلون بعيد الميلاد هناك. وتداول شهود عيان 
مقاطع فيديو على موقع تويتر تظهر أشخاصا 
يــرقــدون عــلــى الأرض بــين الــكــراســي والــطــاولات 
المحطمة. ورغم أنه لم تعلن جهة مسؤوليتها عن 
الهجوم، فإن الحكومة اتهمت القوات الديمقراطية 

المتحالفة المتمردة. 
يـــشـــار إلــــى أن بــيــنــي تــقــع فـــي إقــلــيــم نـــورث 
كــيــفــو الـــــذي يــشــهــد أعـــمـــال عـــنـــف، حــيــث تنشط 
عــدة جماعات متمردة. ووفقا لإحــصــاءات الأمم 
الــقــوات الديمقراطية، ذات الصلة  المــتــحــدة، فــإن 
أكــثــر مــن ٢٠٠ شخص  «تنظيم داعــــش»، قتلت  بـ
وأجبرت نحو ٤٠ ألف آخرين على الفرار منذ بداية 
العام. وكان الكولونيل نرسيس موتيبا المسؤول 
العسكري في مدينة بيني (إقليم شمال كيفو في 
الــبــلاد) قــد أعــلــن سابقا أن «قنبلة ناسفة  شــرق 

انفجرت في وسط مدينة بيني». 
وأفاد مراسل وكالة الصحافة الفرنسية بأنه 
شاهد ثلاث جثث ممزقة في موقع الانفجار داخل 
مطعم وســـط تــنــاثــر بــقــايــا الـــطـــاولات والــكــراســي 
والأكــــواب». وأفـــاد شــاهــدان بــأن أكثر مــن ثلاثين 
شخصا كانوا يحتفلون بالميلاد في المطعم حين 
انفجرت القنبلة. وقال نيكولاس إيكيلا وهو مقدم 

بــرامــج إذاعــيــة فــي المحطة المحلية، فــي تصريح 
لوكالة الصحافة الفرنسية: «كنت جالسا هناك»، 
وتابع «كانت دراجــة نارية مركونة هناك. فجأة 
الـــنـــاريـــة وســـمـــع دوي يصم  الــــدراجــــة  انـــفـــجـــرت 
الآذان». وشهدت بيني في ٢٧ يونيو (حزيران) 
انفجار قنبلة يدوية الصنع في كنيسة كاثوليكية 
مــا أوقــع جريحتين، وفــي الــيــوم نفسه قتل رجل 
بــانــفــجــار قنبلة كـــان يحملها. وجــــاء ذلـــك غــداة 
انفجار شحنة ناسفة قرب محطة للمحروقات من 
دون أن يتسبب ذلك بأي أضرار. ويشن الجيشان 
الكونغولي والأوغــنــدي عملية مشتركة منذ ٣٠ 
نوفمبر (تشرين الثاني) ضد القوات الديمقراطية 
المــتــحــالــفــة فـــي مــنــطــقــة بــيــنــي الــواقــعــة فـــي ولايـــة 

إيتوري الكونغولية. 
ويقع المعقلان الأخيران اللذان تمت السيطرة 
عــلــيــهــمــا فـــي وســــط مــحــمــيــة فــيــرونــغــا الــوطــنــيــة 
الــقــوات الديمقراطية  فــي جنوب بيني. وتنشط 
المتحالفة في الكونغو الديمقراطية منذ عام ١٩٩٥ 
في المناطق الحدودية مع أوغندا، وتعد الجماعة 
المسلحة الأكثر دموية وهي مسؤولة عن قتل آلاف 

المدنيين. 
كما تحملها أوغندا مسؤولية اعتداءات نفذت 
أخيرا وتبناها تنظيم داعش الذي يصف الجماعة 
بأنها «ولايته في وسط أفريقيا». وفي ١١ مارس 
(آذار) من العام الحالي، أدرجت الولايات المتحدة 
هذه الجماعة على قائمتها للمنظمات الإرهابية 

«تنظيم داعش».  بعدما اعتبرتها تابعة لـ
وســبــق أن أعــلــن الــجــيــشــان فــي ١٩ ديسمبر 
(كانون الأول) تدمير معاقل ومعسكرات للجماعة 
فــــي عـــمـــلـــيـــات قـــصـــف بـــمـــنـــاطـــق عـــــدة فــــي بــيــنــي 
وإيـــتـــورو». وأكـــد الــجــيــش الأوغـــنـــدي حينها أن 
العمليات «ستكثف في قطاعات عــدة، بعد دحر 

الإرهابيين من معاقلهم السابقة».

بعد صراع طويل مع المرض

رحيل ديسموند توتو... أحد رموز النضال ضد الفصل العنصري
كيب تاون: «الشرق الأوسط»

تـــــوفـــــي الأســــــقــــــف ديـــســـمـــونـــد 
تــوتــو، آخـــر أبــنــاء جــيــلــه مــن رمــوز 
الكفاح ضدّ نظام الفصل العنصري 
في جنوب أفريقيا، أمــس (الأحــد)، 
عن ٩٠ عاماً، في أحــد مستشفيات 
مــديــنــة الــكــاب بــعــد حــيــاة أمضاها 
فـــي الــتــنــديــد بــالــظــلــم والــــدفــــاع عن 

المظلومين.
وحـــــتـــــى الـــــســـــاعـــــات الأخـــــيـــــرة 
مـــن حـــيـــاتـــه، بــقــي الأســــقــــف، الـــذي 
مُـــنـــح جـــائـــزة نـــوبـــل لــلــســلام، على 
الظلم. وباسم  إدانــة  فــي  صراحته 
«الـــشـــعـــب بـــأكـــمـــلـــه»، عـــبّـــر رئــيــس 
جــنــوب أفــريــقــيــا ســيــريــل رامــابــوزا 
عــن «الـــحـــزن الــعــمــيــق لـــوفـــاة» أحــد 
أهم وجوه التاريخ في البلد، وفق 
بــيــان صــــادر عـــن الـــرئـــاســـة، نقلته 

وكالة الصحافة الفرنسية.
وقـــــــــــال رامــــــــــابــــــــــوزا إن وفـــــــاة 
ديـــســـمـــونـــد تـــوتـــو تــشــكــل «فـــصـــلاً 
جــديــداً مــن فصول حــداد أمّتنا في 
أبــنــاء البلد  وداع جــيــل مــذهــل مــن 
الـــذيـــن تـــركـــوا لــنــا جــنــوب أفــريــقــيــا 
محرّرة»، وذلك بعد شهر على وفاة 
فــريــدريــك دي كــلــيــرك، آخـــر رؤســـاء 
جنوب أفريقيا البيض. وأضاف أن 
توتو كان «رجلاً يتميّز بذكاء لافت 
قـــوى الفصل  ونـــزاهـــة، ولـــم تتمكن 
العنصري (الأبــارتــايــد) من دحــره. 
ــة في 

ّ
وكــان على قــدر كبير مــن الــرق

تــعــاطــفــه مـــع الـــذيـــن كـــابـــدوا الــقــمــع 
والـــظـــلـــم والـــعـــنـــف، فــــي ظـــــلّ نــظــام 

الفصل العنصري، ومع المظلومين 
والظالمين على حدّ سواء في العالم 

أجمع».
وفــي الأشــهــر الأخــيــرة، تراجع 
وضع توتو الصحي الذي كان أبناء 
بلده يسمّونه تحبباً «ذي أرتش». 
فــقــد عـــانـــى مــنــذ فـــتـــرة طــويــلــة من 
ســرطــان البروستاتا، وتــوفّــي عند 
الــســابــعــة صــبــاحــاً مـــن يـــوم الأحـــد، 
بـــحـــســـب مــــا أفـــــــاد أقـــــاربـــــه لـــوكـــالـــة 

الصحافة الفرنسية.
لــــــم يــــعــــد ديــــســــمــــونــــد تــــوتــــو، 
الــذي ابتكر لقب «بلد قــوس قــزح»، 
يتحدث في العلن، لكنه كان يوجّه 
دائماً تحيّة إلى الصحافيين الذين 
يتابعون تنقلاته، ببسمة أو نظرة 
ــيــه 

ّ
مــــعــــبّــــرة، كـــمـــا حـــــدث خـــــلال تــلــق

«كوفيد - ١٩»، أو  لـ اللقاح المــضــاد 
خلال قدّاس في مدينة الكاب احتفاء 
ببلوغه ٩٠ عاماً في أكتوبر (تشرين 

الأول).
فــي أعــقــاب إعـــلان نــبــأ الــوفــاة، 
أقيمت صلاة في كاتدرائية القديس 
جـــورج الــتــي كــانــت رعــيــتــه سابقاً. 
وبـــــــدأ مـــــعـــــزّون مــــن الأعـــــــــراق كــافــة 
يـــتـــوافـــدون إلــــى مــنــزلــه فـــي الــكــاب 
حاملين بــاقــات مــن الــــورد، وتــوجّــه 
آخـــــــرون إلـــــى مـــنـــزلـــه فــــي ســويــتــو، 

المنطقة الفقيرة في جوهانسبرغ.
وقال كبير الأساقفة الأنغليكان 
تابو ماخوبا: «نبكي رحيله»، نيابة 
عــن رعــايــا كنيسته وعـــن «مــلايــين 
الأشـــــخـــــاص فــــي جــــنــــوب أفــريــقــيــا 
والقارة الأفريقية والمعمورة». ودعا 

إلى الاحتفاء بمسيرة رجل «عميق 
الإيمان، كان تركيزه الأول والأخير 

على علاقته مع الخالق».
بدورها، قالت مؤسسة مانديلا 
تُــــعــــوض...  إن وفـــاتـــه خـــســـارة «لا 
كـــــان رجــــــلاً اســـتـــثـــنـــائـــيـــاً، وحــيــاتــه 
بركة بالنسبة لكثيرين في جنوب 
أفريقيا والعالم. كان شخصاً رائعاً، 

مفكّراً، قائداً، راعياً صالحاً».
وسرعان ما توالت ردود الفعل 
الــــدولــــيــــة. فــــأشــــاد رئـــيـــس الـــــــوزراء 
الـــبـــريـــطـــانـــي بـــــوريـــــس جـــونـــســـون 
«قيادته الفكرية» و«روح الدعابة  بـ
الـــتـــي لا تُـــقـــهـــر» لــــديــــه. وكـــتـــب فــي 
تـــغـــريـــدة عــلــى «تـــويـــتـــر»: «شــعــرت 

بحزن عميق عندما علمت» بوفاة 
توتو.

أما الرئيس الفرنسي إيمانويل 
مــــاكــــرون، فـــصـــرّح فـــي تـــغـــريـــدة أن 
نضال ديسموند توتو «لوضع حدّ 
لنظام الفصل العنصري وإصــلاح 
أفـــريـــقـــيـــا  فـــــي جــــنــــوب  الــــبــــين  ذات 
سيبقى حــيّــاً فــي ذاكــرتــنــا». وذكّـــر 
مـــاكـــرون بــــأن المــونــســيــنــيــور تــوتــو 
«كـــــرّس حــيــاتــه لــلــدفــاع عـــن حــقــوق 

الإنسان والمساواة بين الشعوب».
ولـــــد ديـــســـمـــونـــد تـــوتـــو فــــي ٧ 
لــعــائــلــة مــتــواضــعــة  أكـــتـــوبـــر ١٩٣١ 
فــي بــلــدة كــلــيــركــســدورب الصغيرة 
الغنية بالمناجم فــي جنوب غربي 

جــوهــانــســبــرغ. وقـــد أصــيــب خــلال 
طفولته بشلل الأطــفــال. كــان يحلم 
بأن يصبح طبيباً، لكنه تخلى عن 
هــــذا الـــطـــمـــوح لــنــقــص الإمـــكـــانـــات. 
وقد أصبح مدرساً قبل أن يستقيل 
احــتــجــاجــاً عــلــى الــتــعــلــيــم المــتــدنــي 
المـــخـــصـــص لــــلــــســــود، ودخــــــــل إلـــى 

الكنيسة.
في سن الثلاثين، رُسّــم كاهناً، 
ودرّس في بريطانيا وليسوتو، ثم 
استقر في جوهانسبرغ في ١٩٧٥. 
فــي تــلــك الــفــتــرة وفـــي أســــوأ أوقـــات 
الــفــصــل الــعــنــصــري، نــظــم مسيرات 
إلــى فــرض عقوبات  سلمية، ودعـــا 
دولــيــة عــلــى نــظــام بــريــتــوريــا. ولــم 

يحمه مــن الــســجــن ســـوى أنـــه رجــل 
دين.

وديــســمــونــد تــوتــو الــــذي عــينّ 
رئيساً لأساقفة كيب تاون وللطائفة 
الأنغليكانية في بلده، كان متزوجاً 
منذ ١٩٥٥ مــن ليا وأنــجــب منها ٤ 
أطفال. في ١٩٨٤ مُنح جائزة نوبل 
لــلــســلام. ومــع إحـــلال الديمقراطية 
بـــعـــد ١٠ ســـــنـــــوات، تـــــــرأس «لــجــنــة 
الــحــقــيــقــة والمـــصـــالـــحـــة» عـــلـــى أمـــل 
الــكــراهــيــة العنصرية.  طــي صفحة 
لــــكــــن آمـــــالـــــه تـــــبـــــددت بــــســــرعــــة، إذ 
حصلت الأغلبية السوداء على حق 
التصويت، لكنها بقيت فقيرة إلى 

حد كبير.
وبعد ذلــك، تصدى لتجاوزات 
حـــكـــومـــة حــــــزب المــــؤتــــمــــر الـــوطـــنـــي 
الأفريقي، بــدءاً من أخطاء الرئيس 
ثــابــو مبيكي فــي محاربة  الــســابــق 
الإيدز. حتى إنه وعد في عام ٢٠١٣ 
أبــداً للحزب الذي  بعدم التصويت 

انتصر على الفصل العنصري.
وعــــلــــى الــــرغــــم مــــن تــشــخــيــص 
إصـــابـــتـــه بـــســـرطـــان الـــبـــروســـتـــاتـــا 
فـــــي ١٩٩٧ ودخــــــولــــــه عـــــــدة مـــــرات 
لــلــمــســتــشــفــى، لـــم يــنــســحــب الــرجــل 
الــذي عــرف بحيويته الاستثنائية 
الـــــعـــــامـــــة إلا بــشــكــل  الـــــحـــــيـــــاة  مــــــن 
تـــدريـــجـــي، وتـــقـــاســـم حــســابــاً على 
«تويتر» مع ابنته، مفو، التي تدير 

مؤسسته.
وقــــد تــمــســك بــحــلــمــه بــجــنــوب 
أفريقيا متعددة الأعراق وتسودها 

المساواة.

مسؤولون في جنوب أفريقيا يعقدون مؤتمراً صحافياً عقب وفاة ديزموند توتو 
وتبدو وراءهم صورة له برفقة الزعيم الراحل نيلسون مانديلا (أ.ف..ب)

الدولة العظمى التي «حطمها أعداء الشعب» من الداخل

ك الاتحاد السوفياتي
ّ
٣٠ سنة على تفك

موسكو: رائد جبر

في صباح ٢٦ ديسمبر (كانون 
مـــواطـــنـــو  اســــتــــفــــاق   ،١٩٩١ الأول) 
الاتـــــحـــــاد الـــســـوفـــيـــاتـــي عـــلـــى واقــــع 
جــديــد. لــم يعد لبلدهم وجــود على 
الخريطة السياسية. احتاج ملايين 
الـــــــروس ومـــواطـــنـــو الــجــمــهــوريــات 
الأخــــــرى الـــتـــي كـــانـــت تـــدخـــل ضمن 
الاتـــحـــاد ســـنـــوات عــــدة كـــي يـــدركـــوا 
حجم التحوّلات الكبرى التي باتوا 
يواجهونها. ولدت من رحم الاتحاد 
١٥ جمهورية، باتت تحتفل سنوياً 
بعيد استقلالها، مــن دون أن يجد 
مواطنو بعضها إجابة على السؤال: 

«استقلال عن بلدنا»؟.
لم تكن التطورات التي شهدتها 
الأسابيع الثلاثة التي سبقت اليوم 
المشهود، مفاجئة للطبقة السياسية 
الــتــي تابعت بقلق وتــرقــب تصاعد 
الـــــــتـــــــطـــــــورات. ومـــــنـــــذ ٨ ديـــســـمـــبـــر 
ـــع رؤســاء 

ّ
(كــانــون الأول) عندما وق

الــجــمــهــوريــات الــســوفــيــاتــيــة آنــــذاك، 
الروسي بوريس يلتسين والأوكراني 
لــيــونــيــد كــرافــتــشــوك والــبــيــلاروســي 
ســــتــــانــــيــــســــلاف شـــوشـــكـــيـــفـــيـــتـــش، 
اتـــفـــاقـــيـــة تـــأســـيـــس «رابـــــطـــــة الـــــدول 
المستقلة» خلفاً للاتحاد السوفياتي، 
وهــــي الاتـــفـــاقـــيـــة الـــتـــي حــمــلــت اســم 
«بــــيــــلــــوفــــيــــجــــســــكــــايــــا» نــــســــبــــة إلــــى 
الـــذي يقع فــي غــابــة تحمل  المنتجع 
الاسم ذاته في بيلاروسيا، بدأ العد 
التنازلي لإصدار شهادة وفاة الدولة 

العظمى بشكل رسمي. وهذا ما فعله 
ميخائيل غورباتشوف، أول وآخر 
لــلــدولــة السوفياتية، بحكم  رئــيــس 
أن الــزعــمــاء الــســوفــيــات مــن قبله لم 

يحصلوا على لقب رئيس دولة.
احــــتــــاج غــــوربــــاتــــشــــوف ثــلاثــة 
أســـابـــيـــع لــيــقــتــنــع أنــــه لـــم يــعــد ثمة 
مهرب من الإقرار بحقيقة أن الدولة 
الــتــي أقــســم عــلــى الـــدفـــاع عــنــهــا، لم 
تعد موجودة في الواقع. وظهر في 
الساعة ٧ و٣٨ دقيقة مساء يوم ٢٥ 
ديسمبر (كانون الأول) على شاشة 
شــبــكــة «اســتــانــيــكــو»، وهــــي الــقــنــاة 
التلفزيونية الحكومية، ليعلن بيان 

اســتــقــالــتــه مـــن الـــرئـــاســـة. وقـــبـــل أن 
ينهي «الرئيس المستقيل» خطابه، 
تـــم إنـــــزال رمـــز الـــدولـــة الــســوفــيــاتــيــة 
بينما كان غورباتشوف ما زال يتلو 
بهدوء خطابا موجها للمواطنين، 
تم إعداده بعناية كي يخفي مشاعر 
الـــرئـــيـــس الـــــذي فــقــد لــلــتــو منصبه 
ع على قرار 

ّ
وبلده. لم يكن بعد قد وق

الاستقالة.
أعرب غورباتشوف في خطابه 
عن الأسف لأن القرار بتفكيك الدولة 
خذ بعيداً من أخــذ إرادة الشعب.  اتُّ
كــــانــــت تـــلـــك إشــــــــارة إلــــــى اســتــفــتــاء 
شـــعـــبـــي جــــــرى قـــبـــل تـــســـعـــة شــهــور 

فــقــط، فــي مـــارس (آذار) وأســفــر عن 
نتيجة صـــارخـــة. إذ أعــلــن نــحــو ٨٠ 
في المواطنين الروس الذين شاركوا 
للمرة الأولى في حياتهم باستفتاء 
شعبي عام، عن رغبتهم في المحافظة 
عـــلـــى الاتـــــحـــــاد الـــســـوفـــيـــاتـــي. كـــان 
السؤال المطروح على الناخبين هو: 
«هــــل تــعــتــبــرون أنــــه مـــن الـــضـــروري 
اتــحــاد الجمهوريات  الــحــفــاظ عــلــى 
الاشـــتـــراكـــيـــة الــســوفــيــاتــيــة كــاتــحــاد 
فـــيـــدرالـــي مـــتـــجـــدد مــــن الـــــــدول ذات 
السيادة المتساوية حيث يتم ضمان 
حــقــوق وحــريــات الــفــرد مــن أي عرق 

بشكل كامل؟».

صحيح أن بعض الجمهوريات 
قــاطــعــت الاســـتـــفـــتـــاء، مــثــل أرمــيــنــيــا 
وإستونيا وجورجيا، وبعضها الآخر 
أدخـــل تعديلا طفيفا على صياغته 
مثل كازاخستان التي استبدلت كلمة 
«جــمــهــوريــات»، لكن النتيجة  دول بـــ
النهائية كانت لافتة، كما كان لافتاً 
درجـــــة تــجــاهــلــهــا تــمــامــاً مـــن جــانــب 
الــنــخــب الــســيــاســيــة «الــوطــنــيــة» في 
الجمهوريات المختلفة، التي سرعان 
مــا خلعت بعد ٢٦ ديسمبر (كانون 
الأول) الــعــبــاءة الشيوعية، وارتـــدت 
بدلاً منها بدلات «قومية» حكمت بها 

البلاد لعقود مقبلة.

فـــــــي ســـــــنـــــــوات ســــــابــــــقــــــة، رأى 
الرئيس فلاديمير بــوتــين أن غياب 
الاتحاد السوفياتي كان أكبر كارثة 
الــقــرن العشرين،  جيوسياسية فــي 
وأعـــلـــن أن «مــــن لـــم يـــحـــزن لانــهــيــار 
لــه، ومن  الدولة السوفياتية لا قلب 
يظن أنها يمكن أن تعود لا عقل له».
أحداث كثيرة مرت على روسيا 
وشقيقاتها السوفياتية السابقة منذ 
ذلك الحين، لكن الأكيد أن التحولات 
قــــادت روســـيـــا الــتــي تــصــف نفسها 
بأنها وريثة الدولة العظمى، لتقف 
أمام سؤال متجدد وهي تواجه أعقد 
الظروف حاليا: هل يمكن أن تتفكك 
روسيا بسبب الضغوط والحصار 

والمواجهة القائمة حالياً؟
ــــم دروس  تــــعــــلّ الــــــــــذي  بـــــوتـــــين 
التاريخ جيدا رد على هذا السؤال: 
«بما أننا نتحدث عن التاريخ، علينا 
أن نتذكر ما قاله خصومنا على مدى 
قــرون... روسيا يستحيل الانتصار 
عليها... يمكن فقط تحطيمها من 
الداخل». ولاحظ بوتين أن «هذا الأمر 
أنجز بنجاح من خلال نتائج الحرب 
العالمية الأولى، وكذلك في تسعينات 
القرن الماضي حين حطموا الاتحاد 
الــســوفــيــاتــي مــن الـــداخـــل. مــن يفعل 
ذلــــــك؟ إنـــهـــم أولــــئــــك الــــذيــــن خـــدمـــوا 
مصالح أخــرى أجنبية لا صلة لها 
بمصالح الشعب الروسي والشعوب 
الأخــرى في الإمبراطورية الروسية 
والاتــــــحــــــاد الـــســـوفـــيـــاتـــي وروســــيــــا 

الاتحادية».

صورة أرشيفية لتوقيع رؤساء روسيا وأوكرانيا وبيلاروسيا
 اتفاقية تأسيس «رابطة الدول المستقلة» في فيسكولي ببلاروسيا ٨ ديسمبر ١٩٩١ (أ.ب)

 دميرطاش اعتبر هزيمة الرئيس التركي «حتمية» 

إردوغان: المعارضة تستعد 
لانتخابات ٢٠٢٣ بمزيد من الكراهية 

أنقرة: سعيد عبد الرازق  

صعد الرئيس التركي رجب 
طيب إردوغـــان من حملته على 
المــــعــــارضــــة الـــتـــركـــيـــة واتــهــمــهــا 
بــــــالاســــــتــــــعــــــداد لــــلانــــتــــخــــابــــات 
بــــكــــراهــــيــــة. فـــيـــمـــا أكــــــد الـــزعـــيـــم 
الكردي المعارض السجين صلاح 
الــــديــــن دمــــيــــرطــــاش أن هــزيــمــة 
إردوغان وحزبه في الانتخابات 
الــرئــاســيــة والــبــرلمــانــيــة المــقــررة 
فـــي ٢٠٢٣ بــاتــت حــتــمــيــة، وأنـــه 
لـــــو اخـــتـــيـــر كـــمـــرشـــح تـــوافـــقـــي 
للمعارضة سيهزم إردوغان من 

داخل السجن.
وقال إردوغــان إن خصومه 
يـــســـتـــعـــدون لانـــتـــخـــابـــات ٢٠٢٣ 
بــكــراهــيــة أكــبــر مــمــا كــانــت عليه 
فــــــي كــــــل انــــتــــخــــابــــات ســـابـــقـــة، 
مـــؤكـــدا ضـــــرورة أن يــعــد حــزبــه 
(الــــعــــدالــــة والـــتـــنـــمـــيـــة الـــحـــاكـــم) 
نــفــســه لـــلانـــتـــخـــابـــات عـــلـــى هـــذا 
الأساس. وأضاف إردوغان، في 
كلمة خلال الاجتماع التشاوري 
لـــلـــحـــزب فــــي إســـطـــنـــبـــول أمـــس 
(الأحـــــــــد): «يــســتــعــد خــصــومــنــا 
لانتخابات ٢٠٢٣ بكراهية أكبر 
مما كانت عليه في الانتخابات 
الـــســـابـــقـــة. ونـــحـــن بــحــاجــة إلــى 
لـــهـــذه  أنـــفـــســـنـــا وفــــقــــاً  نــــعــــد  أن 

الصورة».
وواصــــل إردوغـــــان هجومه 
عـــلـــى زعــــيــــم المــــعــــارضــــة رئــيــس 
حــزب الشعب الجمهوري كمال 
كــلــيــتــشــدار أوغـــلـــو، متهما إيــاه 
بــتــرويــج الأكــــاذيــــب. كــمــا هاجم 
أكــــرم إمــــام أوغــلــو رئــيــس بلدية 
إســـطـــنـــبـــول، مــــن حـــــزب الــشــعــب 
الــــجــــمــــهــــوري. وقــــــــال إن حــــزب 
الشعب الجمهوري، زاد من ديون 
بلدية إسطنبول من ٢٣٫٥ مليار 
لـــيـــرة إلــــى ٦١ مــلــيــار لـــيـــرة دون 

القيام بأي عمل.
وأضــــــــــــاف أن «اســــــــــم هــــذا 
خــيــانــة لإســطــنــبــول وتــركــيــا. لا 
يــمــكــنــهــم حـــتـــى إدارة الأعـــمـــال 
الجارية. وستكون هذه بمثابة 
قاطرة لحزب العدالة والتنمية 
انـــتـــخـــابـــات عـــــام ٢٠٢٣ فــي  فــــي 

إسطنبول».
وانــــــــتــــــــزع حـــــــــزب الـــشـــعـــب 
الــــجــــمــــهــــوري بـــلـــديـــتـــي أنــــقــــرة 
وإســطــنــبــول مـــن حـــزب الــعــدالــة 
والــــتــــنــــمــــيــــة الـــــحـــــاكـــــم بــــقــــيــــادة 
إردوغـــان بعد أن سيطر عليها 
فــتــرة بقائه فــي السلطة،  طـــوال 
خـــلال الانــتــخــابــات المــحــلــيــة في 
بــلــديــة  ٢٠١٩، وكـــانـــت خـــســـارة 
إســـــطـــــنـــــبـــــول ضــــــربــــــة قــــاســــيــــة 
لإردوغــــان وحــزبــه، كونها تعد 
مؤشرا على نتائج الانتخابات 

في تركيا.
وصـــــعـــــدت المـــــعـــــارضـــــة مــن 
ضــغــوطــهــا فــي الــفــتــرة الأخــيــرة 
عـــلـــى إردوغــــــــــــان لـــلـــتـــوجـــه إلـــى 
الانــــتــــخــــابــــات المــــبــــكــــرة فــــي ظــل 
الوضع الاقتصادي المتدهور في 
الليرة التركية،  البلاد وتــراجــع 
فيما تشير نتائج استطلاعات 
الـــــرأي المــتــعــاقــبــة إلـــى خــســارتــه 
وحــــــزبــــــه حـــــــال الــــتــــوجــــه لــتــلــك 
الانتخابات. ورفــض إردوغـــان، 

ومـــــعـــــه حـــلـــيـــفـــه رئـــــيـــــس حــــزب 
الحركة القومية دولت بهشلي، 
أي حـــــديـــــث عـــــن الانــــتــــخــــابــــات 

المبكرة.
فــــــي الـــــســـــيـــــاق ذاتــــــــــــه، قــــال 
الرئيس المشارك السابق لحزب 
الــشــعــوب الديمقراطية التركي 
المعارض، المؤيد للأكراد، صلاح 
الدين دميرطاش إن الوضع في 
البلاد يزداد سوءاً، وإن الشعب 
ســيــضــع الـــنـــقـــطـــة الأخـــــيـــــرة فــي 
صــنــدوق الاقــتــراع عندما يأتي 

يوم الانتخابات.
ونقل موقع «يـــول» التركي 
عن دميرطاش المعتقل منذ العام 
٢٠١٦ بــتــهــم تتعلق بـــالإرهـــاب: 
«لــــيــــس لـــديـــنـــا وقــــــت نــضــيــعــه، 
سنمضي قدما من خلال اتخاذ 
خــــطــــوات مـــلـــمـــوســـة مــــع أولـــئـــك 
المستعدين للقتال جنباً إلى جنب 
كــفــريــق. ســنــؤيــد دائـــمـــاً توحيد 
قوانا لصالح العمال. وسنواصل 
إبقاء قلوبنا وأبوابنا مفتوحة».

وأكـــــــد دمــــيــــرطــــاش أنــــــه لــو 
ترشح في الانتخابات الرئاسية 
الــقــادمــة، سيفوز بها حتى من 
داخل سجنه، قائلا: «لو أصبحت 
مــرشــحــاً مــشــتــركــاً لــلــمــعــارضــة، 
ســـأفـــوز فـــي الانــتــخــابــات حتى 
من داخل السجن... في الخارج، 
يـــزال البعض يعتقد أن هذه  لا 
الـــحـــكـــومـــة المـــخـــادعـــة والمـــــــزورة 
يمكن أن تخدع الشعب وتفوز 

بالانتخابات».
وسبق أن خاض دميرطاش 
ســـــــبـــــــاق الـــــــرئـــــــاســـــــة مــــنــــافــــســــا 
ثــــم مــن  فــــي ٢٠١٤،  لإردوغـــــــــــان 
فــي ٢٠١٨، لكنه  الــســجــن  داخــــل 
كـــــان واحـــــــدا مــــن عـــــدد آخـــــر مــن 
المرشحين من أحزاب المعارضة.

وطالب دميرطاش الحكومة 
بـــالابـــتـــعـــاد عــــن الـــفـــقـــراء وعــــدم 
إرهـــاقـــهـــم بــالمــزيــد مـــن الأعـــبـــاء، 
مشددا على أن المعارضة ستفوز 

في الانتخابات بالتأكيد.
واعتقل دميرطاش مع عدد 
مـــن قـــــادة حـــزبـــه فـــي ٤ نــوفــمــبــر 
(تشرين الثاني) ٢٠١٦، بينما كان 
يتمتع بحصانة برلمانية وتوالت 
عليه الاتهامات. ويخضع حاليا 
مع ١٠٧ أعضاء آخرين من حزبه، 
بينهم الرئيسة المشاركة للحزب 
فـــيـــجـــان يـــوكـــســـكـــداغ، لمــحــاكــمــة 
فــي قضية منفصلة عــلــى صلة 
بـــــاحـــــتـــــجـــــاجـــــات عـــــــين الـــــعـــــرب 
(كــوبــانــي)، المــديــنــة الــكــرديــة في 
شــمــال ســوريــا، وهــي تظاهرات 
عمت المدن ذات الغالبية الكردية 
فــي جــنــوب شــرقــي تركيا مطلع 
أكتوبر (تشرين الأول) مــن عام 
٢٠١٤، عندما كان يحاول تنظيم 
داعش الإرهابي السيطرة عليها. 
وفــضــلا عــن «الإرهــــــاب»، يواجه 
دميرطاش تهمة «إهانة الرئيس» 

بناءً على خطابات سابقة له.
وترفض تركيا تنفيذ قرارات 
المـــحـــكـــمـــة الأوروبـــــــيـــــــة لــحــقــوق 
الإنــــســــان الـــتـــي قــضــت أكـــثـــر من 
مــرة بــإطــلاق ســـراح دميرطاش، 
بسبب انتهاك حقوقه القانونية 
واحتجازه بدوافع سياسية دون 

محاكمة.
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أبعاد جيوسياسية وتحديات داخلية 
فاقمت الجائحة الخلافات الجيوسياسية وفق خطوط المواجهة 
التقليدية بين الــدول العظمى، كما أزاحــت النقاب عن تباينات نادرة 
الــحــرب الكلامية بــين واشنطن وبكين حول  بــين الحلفاء. فاستعرت 
«تسييس»  منشأ الفيروس، واتّهمت موسكو مؤسسات بروكسل بـ
الجائحة، فيما اختلفت العواصم الغربية حول إسقاط براءات اختراع 

لقاحات كورونا.

 البحث عن المصدر

عــــادت نــظــريــة تــســرب الــفــيــروس مــن مختبر فــي مــديــنــة ووهـــان 
الصينية إلى صلب النقاشات في الأشهر الماضية، بعدما استبعدها 
خبراء مطلع العام. وكان فريق خبراء مكلف بحث منشأ الوباء بإيعاز 
من منظمة الصحة، زار ووهان في يناير (كانون الثاني)، ورجّح في 
تقرير انتقال الفيروس للإنسان عبر حيوان وسيط. غير أن مسؤولين 
في المنظمة نفسها أضفوا شكوكا على نتائج التقرير، منتقدين عدم 

تعاون السلطات الصينية.
 لمطالب علمية وسياسية، وجّه الرئيس الأميركي جو 

ً
واستجابة

بايدن في مايو الماضي أجهزة استخبارات بلاده مضاعفة جهودها 
الــجــدل،  لــم تنجح فــي حسم  أنــهــا  لتوضيح منشأ «كــوفــيــد - ١٩»، إلا 
واكتفت بالإشارة إلى أن نظرية تسرب الفيروس من مختبر «منطقية»، 

وهو ما ترفضه الصين. 
وتوصلت أربــع وكــالات استخباراتية إلى تقييم بثقة منخفضة 
أن الفيروس انتشر على الأرجح بشكل طبيعي من حيوان لإنسان. في 
حين رجّحت وكالة واحدة بثقة متوسطة ظهوره نتيجة حادث بأحد 
المختبرات. واتهم بايدن الصين بإعاقة جهود المحققين الدوليين وإخفاء 
«معلومات حيوية» حول منشأ الفيروس. وقــال إن «هناك معلومات 
مهمة حول منشأ هذا الوباء موجودة في جمهورية الصين الشعبية. 
لكن المسؤولين الحكوميين في الصين يعملون منذ البداية على منع 
المحققين الدوليين وأعضاء مجتمع الصحة العامة العالمي من الوصول 

إليها». 
واعتبرت بكين تقرير المخابرات الأميركية «غير علمي» ومفتقدا 
لــلــمــصــداقــيــة. وجــــــدّدت نــفــيــهــا مـــزاعـــم تـــســـرب الـــفـــيـــروس مـــن مختبر 
متخصص في مدينة ووهان، حيث تم رصد «كوفيد - ١٩» للمرة الأولى 

في نهاية عام ٢٠١٩.

 تسييس الجائحة

تبادلت روسيا ودول الاتحاد الأوروبي الاتهامات بشأن «تسييس 
الجائحة»، بعدما ربطت حكومات أوروبية جهات قريبة من الكرملين 
«زعزعة استقرار  بتنظيم حملات تضيلية، واعتبرتها محاولة جديدة لـ

الغرب».
ووجد تقرير للاتحاد الأوروبي، صدر في أبريل (نيسان) ٢٠٢١، أن 
وسائل الإعلام الروسية والصينية تعمل بشكل ممنهج على تقويض 
«كوفيد - ١٩». وذكرت الدراسة  الثقة في اللقاحات الغربية المضادة لـ
الأوروبية أنه في الفترة من ديسمبر ٢٠٢٠ وحتى أبريل٢٠٢١، نشرت 
وسائل الإعلام الرسمية في البلدين أخبارا كاذبة على مواقع إخبارية 
إلكترونية بعدة لغات، تثير المخاوف حول سلامة اللقاحات، وتربط 
بشكل لا أساس له من الصحة بين اللقاحات ووفيات في أوروبا، وتروج 

في المقابل للقاحات الروسية والصينية. 
وساهم حلف شمال الأطلسي في مواجهة حملة الأخبار المضللة، 
وقــال أمينه العام ينس ستولتنبرغ إنه يهدف لتفادي تحول الأزمة 

الصحية إلى أزمة أمنية.
في المقابل، تنفي روسيا انتهاج هذه الأساليب، ونددت بمحاولة 
دول الاتحاد الأوروبــي «تسييس» عملية اعتماد لقاحها «سبوتنيك 
الــرئــيــس  الــصــحــة. واتــهــم  يــــزال ينتظر تقييم منظمة  الــــذي لا  فــــي»، 
فلاديمير بوتين «أعداء أجانب» باستهداف روسيا بنشر أخبار كاذبة 
حول الفيروس. ونجحت روسيا في تسجيل لقاحها في أكثر من ٦٧ 
دولة، فيما ما زالت تعاني من إقبال متدن على التطعيم داخل حدودها.

خلاف الحلفاء

أثـــارت الــدعــوة الأممية إلــى التنازل عــن بـــراءات اخــتــراع لقاحات 
«كـــورونـــا» خــلافــا علنيا بــين الحليفين الأمــيــركــي والألمـــانـــي. وفيما 
بت منظمة الصحة بدعم إدارة بايدن التنازل عن براءات الاختراع  رحَّ
باعتبارها خطوة نحو مزيد من المساواة العالمية، تمسكت الحكومة 
الألمانية بمعارضتها. وقالت متحدثة باسم الحكومة الألمانية السابقة 
إن «اقتراح الولايات المتحدة برفع حماية بــراءات الاختراع للقاحات 
فيروس كورونا له آثــار كبيرة على إنتاج اللقاح ككل». واعتبرت أنَّ 
«العوامل التي تحدّ من إنتاج اللقاحات هي القدرات الإنتاجية ومعايير 
الجودة العالية وليست بــراءات الاخــتــراع»، مشيرة إلى أنَّ الشركات 

تتعاون بالفعل مع شركاء لتعزيز قدرات التصنيع.
ويحظى الموقف الألماني بدعم غالبية العواصم الأوروبية، التي 

تصرّ على حماية الملكية الفكرية، باعتبارها مصدرا للابتكار.
في المقابل، اعتبر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن موقف ألمانيا 
ودول أخرى يُبطئ المعركة العالمية ضد فيروس كورونا. ورأى رئيس 
البرنامج أكيم شتاينر أن حقوق الملكية الفكرية تقيّد توزيع وإنتاج 
اللقاحات في الدول محدودة الدخل. وأضاف أنه يجب اعتبار التنازل 
عــن بــــراءات الاخـــتـــراع واحــــداً مــن عـــدة تــدابــيــر لمعالجة عـــدم المــســاواة 

الصارخة في توزيع اللقاحات.

معادلة صعبة

تــواجــه عــدة دول أوروبــيــة مــوجــة اســتــيــاء شعبي واســعــة، عقب 
اعتماد الجوازات الصحية وعودة قيود احترازية لمواجهة المتحورات 
شديدة العدوى. وتسعى حكومات هولندا وألمانيا وبلجيكا وإيطاليا 
وفــرنــســا وبــريــطــانــيــا إلـــى تــحــقــيــق تـــــوازن صــعــب بـــين الــحــفــاظ على 
أتــاحــهــا بــرنــامــج التطعيم،  الــتــي  المكتسبات الصحية والاقــتــصــاديــة 
والاستجابة لتهديد متغيرات كورونا وحماية الأنظمة الصحية التي 

يواجه بعضها سيناريو الانهيار.
وشهدت دول أوروبـــا وأستراليا وولايـــات أميركية احتجاجات 
حــاشــدة ضــد الإجـــــراءات المرتبطة بــكــورونــا، تميز بعضها بالعنف 

وبمواجهات متكررة بين المحتجين وقوات الأمن.

حملة تلقيح تاريخية تسابق ظهور المتحورات... وفشل دولي في الاستجابة لمطالب المساواة

عام التأقلم مع الجائحة 
لندن: نجلاء حبريري

في نهاية ٢٠٢٠، كــان العالم يتوقع 
السيطرة على جائحة «كــورونــا» خلال 
ـــاع الـــقـــرار إلــــى نقل 

ّ
أشـــهـــر، فـــســـارع صُـــن

بــشــرى الــلــقــاحــات إلــى مــلايــين المواطنين 
المــــعــــزولــــين فــــي مـــنـــازلـــهـــم، واســــتــــعــــدّوا 
لاســتــئــنــاف الــحــيــاة الــطــبــيــعــيــة وتــعــافــي 

الدورة الاقتصادية.
شاء الواقع غير ذلــك، فشهدت٢٠٢١ 
فــورة مــتــحــورات مثيرة للقلق، ضاعفت 
وتيرة سريان الفيروس في المجتمعات 
وأثــقــلــت حــصــيــلــة الـــوفـــيـــات لــتــتــجــاوز ٥ 
مـــلايـــين ضــحــيــة. إلا أن المــشــهــد لـــم يــكُــن 
قاتما تماما. فقد أتاحت اختراقات علمية 
غير مسبوقة بتصنيع وتوزيع مليارات 
اللقاح فــي مهلة قياسية، فيما  جــرعــات 
عزّزت عقارات طُرحت في النصف الثاني 

من العام ترسانة الحرب على الجائحة.
وبينما تتواصل جهود العالم لبناء 
وتعزيز درع مناعي ضد «كوفيد - ١٩»، 
يتوقع خبراء الصحة أن تكون ٢٠٢٢ سنة 
تــحــوّل الــجــائــحــة تــدريــجــيــا إلـــى فــيــروس 
متوطّن، شأنه شأن العديد من الأمراض 
المعدية نجح العالم في السيطرة عليها. 
إلا أن هذه التوقعات تظلّ مرهونة إلى حد 
كبير بإنهاء احتكار دول العالم الغنية 
على اللقاحات، وتحسين رصد المتحورات 

الجديدة وسرعة الاستجابة لها. 

 الأبجدية اليونانية

من «ألفا» إلى «أوميكرون» مرورا 
«دلـــتـــا»، تـــصـــدّرت حــــروف الأبــجــديــة  بــــ
اليونانية عناوين الصحف، وأغلقت 
الـــــحـــــدود وأفـــــرغـــــت المـــكـــاتـــب وأربــــكــــت 
الاقـــــتـــــصـــــاد. وفـــيـــمـــا ظــــهــــرت غــالــبــيــة 
الــفــيــروس المثيرة للقلق في  متغيرات 
أواخـــر عــام ٢٠٢٠، لكن تفشي بعضها 

استمرّ وازدهر في السنة التالية.
ورصـــدت الأجــهــزة الصحية حول 
الـــعـــالـــم خــمــســة مــــتــــحــــورات لــفــيــروس 
«كــــــورونــــــا» عـــدّتـــهـــا مــنــظــمــة الــصــحــة 
«مـــثـــيـــرة لــلــقــلــق»، ومـــتـــحـــوريـــن اثــنــين 
«ذوي أهمية»، وسبعا «تحت المراقبة». 
فقد ظهرت «ألفا» في سبتمبر (أيلول) 
بـــريـــطـــانـــيـــا، و«بــــيــــتــــا» فــي  فــــي   ٢٠٢٠
(أيــار) ٢٠٢٠،  جنوب أفريقيا في مايو 
و«غـــــامـــــا» فــــي الــــبــــرازيــــل فــــي نــوفــمــبــر 
الــثــانــي) ٢٠٢٠، و«دلـــتـــا» في  (تــشــريــن 
الهند في أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠٢٠. 
أما «أوميكرون»، فقد رُصد قبل قرابة 
شهرين من انتهاء عام ٢٠٢١ في جنوب 
أفريقيا، وعدّه الخبراء الأسرع انتقالا 
وتفشيا، فيما لا يزالون يدرسون مدى 

خطورة أعراضه. 
تتحور الفيروسات بشكل طبيعي، 
وتــتــغــيــر كــلــمــا اتّـــســـع انـــتـــشـــارهـــا بين 
الــســكــان. وفــيــمــا تــعــدّ معظم الــطــفــرات 
الــطــارئــة عــلــى فــيــروس «كــوفــيــد - ١٩» 
غــيــر ضـــارة ومـــحـــدودوة الــتــأثــيــر، لكن 
بعضها يتيح ظهور أشــكــال متحورة 
الــفــيــروس لها خصائص مختلفة  مــن 

عن الأصلي.
ف منظمة الصحة المتحورات 

ّ
وتصن

الــتــي تــنــتــشــر بــســرعــة أكــبــر أو تسبب 
أعـــراضـــا أكــثــر خـــطـــورة مـــن الــفــيــروس 
الأصلي أو تقاوم الأدويــة واللقاحات، 
متغيرات «مثيرة للقلق». فيما تندرج 
المتغيرات التي تسبب انتقالا مجتمعيا 
وتنتشر عبر الحدود ضمن المتحورات 
«ذات الأهـــمـــيـــة»، والـــتـــي تــشــمــل الــيــوم 
مــتــحــورا «لامـــبـــدا» و«مـــيـــو». أمـــا بقية 
المــراقــبــة»، مثل  المتحورات فهي «تحت 
«كابا» و«إيوتا» و«إيتا»، فيما تحمل 
المــتــغــيــرات أســمــاء علمية بعدما  بقية 
قـــصـــيـــت مـــن الــتــصــنــيــفــات الــرئــيــســيــة 

ُ
أ

الثلاثة في مراجعات دورية.
واعتمدت منظمة الصحة العالمية 
نــظــام الــتــعــيــين الأبـــجـــدي لــلــمــتــحــورات 
في مايو (أيــار) من هذا العام، بغرض 
الــعــلــمــيــة وجعلها  اخــتــصــار الأســـمـــاء 
أكثر قابلية للفهم والتداول بين العامة، 
فضلا عن تجنب ارتباط اسم المتحور 
بموقع رصـــده. إلا أن تسمية المتحور 
الأخير أثارت جدلا في بعض الأوساط، 
إذ استبعدت المنظمة حرفين هما «نيو» 

و«زي». وبررت تجاوز «نيو» لسهولة 
الخلط بينه وبين كلمة «جديد» باللغة 
الإنجليزية. أما «زي» فتجنبته لكونه 

اسماً شائعاً، خاصة في الصين. 
وبصرف النظر عن الجدل المحيط 
بــتــســمــيــة المـــتـــحـــور، تُـــجـــمـــع الأجـــهـــزة 
الــصــحــيــة حـــول الــعــالــم عــلــى الــتــهــديــد 
الذي يطرحه «أوميكرون». ففي ختام 
اجــتــمــاع عــقــد فــي ١٧ ديــســمــبــر، اعتبر 
وزراء الصحّة في دول مجموعة السبع 
«أومـــيـــكـــرون» «أكــبــر خــطــر راهــــن على 

الصحّة العامّة في العالم»، مؤكّدين 
أنّ التصدّي له يتطلّب «تعاوناً 
وثيقاً». ودعا وزراء الصحة في 

كــلّ من المملكة المتّحدة والولايات 
المتّحدة وفرنسا وكندا وألمانيا 

وإيطاليا واليابان إلى تعزيز 
الـــتـــعـــاون ومـــراقـــبـــة الــبــيــانــات 

وتبادلها. 

 سباق التطعيم

لــعــام ٢٠٢١ فصل  إن كــان 
في تاريخ الجائحة، فلا شكّ 

الــعــالــم  بــنــجــاح  أنـــه سيحتفي 
التأقلم مــع الفيروس بفضل  فــي 
حملات التلقيح واسعة النطاق. 
فبعد نجاح المجتمع العلمي في 

تــطــويــر لــقــاحــات آمــنــة وفــعــالــة ضد 
كورونا في فترة قياسية، شهد العالم 
هــذا العام توزيع أكثر من ٨ مليارات 
جــرعــة لــقــاح، بــمــعــدّل ١١٣ جــرعــة لكل 
بــلــومــبــرغ. وفيما  ١٠٠ شــخــص وفـــق 
تُــــعــــدّ وتــــيــــرة الــتــطــعــيــم إنــــجــــازا غــيــر 
مــســبــوق فـــي ســرعــتــه ونـــطـــاقـــه، فــإنــه 
يخفي تفاوتات صارخة وفشلا دوليا 
الــدول ذات الدخل  في إنصاف سكان 

المنخفض.
اعــتــمــدت مــنــظــمــة الــصــحــة تسعة 
لــــقــــاحــــات مـــــضـــــادة لـــــكـــــورونـــــا حــتــى 
اليوم، هي «أكسفورد/أسترازينيكا»، 
و«فـــايـــزر/بـــايـــونـــتـــك»، و«مـــوديـــرنـــا»، 
و«كوفيشيلد»، و«بهارات/بايوتك»، 
و«نـــــوفـــــافـــــاكـــــس»، و«ســـــيـــــنـــــوفـــــارم»، 
و«سينوفاك»، و«جانسن». وما زالت 

تنظر في طلبات اعتماد عدة لقاحات، 
أبــرزهــا «سبوتنيك فــي» الــذي ينتجه 

مركز غاماليا الروسي. 
ورأت كبيرة العلماء فــي منظمة 
الـــصـــحـــة ســـومـــيـــا ســـومـــيـــنـــاثـــان أنـــه 
كــان للقاحات تأثير كبير فــي تجنب 
الوفيات ومساعدة الاقتصادات على 
استئناف دورتها الطبيعية، موضحة 
(الــلــقــاحــيــة)  أن «الــــدول ذات التغطية 

فــــــــــــــــــــــي فــــــــصــــــــل العالية نجحت 
الوفيات، حتى الـــــــعـــــــدوى عــن 

مــــــــــــــع حــــــــــــــدوث 
جديدة».طــــــــــــــــفــــــــــــــــرات 

«نــــيــــتــــشــــر»  دوريــــــــــــــــة  وأوردت 
الأســبــوعــيــة تـــقـــديـــرات تــشــيــر إلــــى أن 
التوزيع السريع للقاحات ساهم في 
إنقاذ ما لا يقل عن ٧٥٠ ألف شخص في 
الــولايــات المتحدة وأوروبـــا وحدهما، 
مــرجّــحــة أن يــكــون الــعــدد أكــبــر بكثير 

على مستوى العالم.
وفــيــمــا يــخــتــلــف الــبــاحــثــون حــول 
قـــدرت دراســـة أجرتها  الــعــدد الفعلي، 
مــنــظــمــة الـــصـــحـــة والمــــركــــز الأوروبـــــــي 
لــلــوقــايــة مـــن الأمـــــــراض ومــكــافــحــتــهــا 
فـــي الـــســـويـــد، أن الــلــقــاحــات ســاهــمــت 
فـــي تـــفـــادي ٤٧٠ ألــــف حـــالـــة وفـــــاة في 
٣٣ دولــة أوروبــيــة بين أشخاص تبلغ 

أعمارهم ٦٠ عامًا أو أكثر. بينما قدّرت 
نمذجة أولية أخرى من علماء الأوبئة 
في جامعة «ييل» أن ٢٧٩ ألف شخص 
تــــم إنـــقـــاذهـــم بـــحـــلـــول أواخـــــــر يــونــيــو 
(حــزيــران) بفضل حملة التطعيم في 

الولايات المتحدة.
وبعد نجاح الدول مرتفعة الدخل 
في تطعيم غالبية سكانها البالغين، 
أطلق بعضها حملات واسعة النطاق 
لــتــلــقــيــح الأطـــفـــال وتـــوزيـــع الــجــرعــات 
المــــعــــززة. وانـــتـــقـــدت مــنــظــمــة الــصــحــة 
هــذه السياسة، داعية في المقابل إلى 
تعليق مؤقت لبرنامج الجرعات 
اللقاحات  الثالث، بهدف تــوزيــع 
على الدول ذات الدخل المنخفض.  
ولـــــم تـــلـــق الـــــدعـــــوة الأمــمــيــة 
آذانــا صاغية، بل عمدت الــدول 
إلـــى تسريع  الغنية عــكــس ذلـــك 
التلقيح بالجرعات  وتيرة 
الإضافية، سعيا لمواجهة 
المتحورات المقاومة للقاح 
وتـــــجـــــديـــــد الاســــتــــجــــابــــة 
المناعية التي تتراجع بعد أشهر 

من استكمال الجرعتين.
وحـــــــطّـــــــمـــــــت بـــــريـــــطـــــانـــــيـــــا، 
الـــــتـــــي تــــســــابــــق الــــــزمــــــن لمـــكـــافـــحـــة 
تــفــشــي «أومـــيـــكـــرون» الــهــائــل بين 
مـــواطـــنـــيـــهـــا، رقــــمــــا قـــيـــاســـيـــا فــي 
ديــســمــبــر عــبــر تــوزيــع قــرابــة مليون 

جرعة معززة خلال ٢٤ ساعة.
إلــــى جـــانـــب الـــلـــقـــاحـــات، اعــتــمــدت 
هــيــئــات صحية حـــول الــعــالــم عــقــارات 
تسهم في معالجة الأعراض الخطيرة 
يُــــخــــصّــــص بــعــضــهــا  لــــــكــــــورونــــــا، إذ 
للمرضى في المستشفيات، فيما طلبت 
كل من «ميرك» و«فايزر» من السلطات 
الــصــحــيــة الأمــيــركــيــة تقييم واعــتــمــاد 
حــــبــــوب تـــخـــفـــف نــــســــب الاســـتـــشـــفـــاء 
«كوفيد - ١٩». والوفاة عقب الإصابة بـ

جائحة ذات مسارين

بدأ عام ٢٠٢١ بدعوة أممية لتحسين 
اللقاحات حول العالم، وانتهى  توزيع 

بالرسالة نفسها.

تـــشـــيـــر بــــيــــانــــات نـــشـــرتـــهـــا جـــهـــات 
المـــائـــة من  إلـــى أن ٥٦٫٨ فـــي  إحــصــائــيــة 
سكان العالم حصلوا على جرعة واحدة 
من لقاح مضاد لكورونا، بينهم ٧٫٦ في 
المائة فقط من سكان في دول منخفضة 
الــــدخــــل. فــيــمــا ذكـــــرت مــنــظــمــة الــصــحــة 
العالمية، في أغسطس (آب) الماضي، أن 
١٠ دول فــقــط حصلت عــلــى حــوالــي ٧٥ 
في المائة من اللقاحات المنتجة، فيما لم 
تنجح القارة الأفريقية في تطعيم سوى 
٦ فــي المــائــة مــن سكانها بالكامل حتى 

أكتوبر (تشرين الأول).
ووجه المدير العام لمنظمة الصحة، 
تــــــيــــــدروس أدهـــــــانـــــــوم غـــيـــبـــريـــســـوس، 
انـــتـــقـــادات حـــــادة ومـــتـــكـــررة للمجتمع 
الدولي، على خلفية انعدام العدالة في 
لـــقـــاحـــات «كـــوفـــيـــد - ١٩» حــول  تـــوزيـــع 
ر مـــن أن ذلــــك تــســبــب في 

ّ
الـــعـــالـــم. وحـــــذ

جــائــحــة ذات مـــســـاريـــن. وقـــــال: «لــديــنــا 
الــحــلــول لــوقــف انــتــقــال الــعــدوى وإنــقــاذ 
الــعــادل  الـــتـــوزيـــع غــيــر  يــــؤدي  الأرواح. 
لــــلأدوات المــنــقــذة لــلــحــيــاة، بــمــا فــي ذلــك 
التشخيص والأكسجين ومعدات الوقاية 
الــشــخــصــيــة والـــلـــقـــاحـــات، إلــــى انــتــشــار 

جائحة ذات مسارين».
وتــعــتــبــر مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة 
تلقيح ٧٠ فــي المــائــة مــن ســكــان الــعــالــم 
أساسيا للسيطرة على وباء «كورونا»، 
رت مــن أنـــه لــن يــتــم الـــوصـــول إلــى 

ّ
وحـــــذ

هــذا الــهــدف قبل عــام ٢٠٢٤ فــي أفريقيا 
إذا استمرت حملات التلقيح في القارة 

بوتيرتها الحالية.
وأعلنت منظمة الصحة في أكتوبر 
(تشرين الأول) الماضي عن خطة بقيمة ٨ 
مليارات دولار تسعى لإتاحة اللقاحات 
للجميع في كل مكان في العالم. وتخشى 
الدول محدودة الدخل من فشل المجتمع 

الدولي في الوفاء بالتزاماته تجاهها.
وفي مقال مشترك، قال غيبريسوس 
واكــــيــــم شــتــايــنــر مـــديـــر بـــرنـــامـــج الأمــــم 
المتحدة الإنمائي إنه بصرف النظر عن 
الحجة الأخلاقية المرتبطة بحق الجميع 
في الحصول على الحماية من فيروس 
قاتل، فإن العالم لن ينتصر على «كوفيد 

- ١٩» إلا بعد مكافحته في كل مكان. 
واعــتــبــرا أن الــتــوزيــع غــيــر الــعــادل 
للقاحات «لا يــؤدي إلى ترك الملايين أو 
المــلــيــارات مــن الــنــاس عــرضــة للفيروس 
ــا 

ً
الــقــاتــل فــحــســب، بـــل إنــــه يــســمــح أيــض

بــظــهــور المــزيــد مــن المــتــحــورات الفتاكة 
وانتشارها في جميع أنحاء العالم».

وشـــدّد خــبــراء الصحة على أهمية 
اللقاحية حول العالم  توسيع التغطية 
بعد ظهور عدة متحورات مثيرة للقلق، 
كـــان آخـــرهـــا «أومـــيـــكـــرون» الــــذي رُصـــد 
إلــى جميع  في جنوب أفريقيا وانتشر 
القارات في فترة قياسية. وفيما حاولت 
دول نجحت في تطعيم غالبية سكانها 
البالغين منع وصول هذا المتحور شديد 
العدوى إلى أراضيها، لم ينجح إغلاق 
الــحــدود وحــظــر السفر فــي منع تسرب 

الفيروس المتحور.
فـــشـــلـــت دول مـــثـــل أســـتـــرالـــيـــا  كـــمـــا 
ونــيــوزيــلــنــدا الــلــتــين اعــتــمــدتــا سياسة 
«تــصــفــيــر كــــورونــــا» عــبــر فــــرض قــيــود 
صــارمــة عــلــى الــســفــر، فــي مــنــع مــوجــات 

جديدة من العدوى.
الــــتــــوزيــــع  لا تــــتــــوقــــف تـــــداعـــــيـــــات 
غــيــر المــتــكــافــئ لــلــقــاحــات عــلــى الأمـــن 
الصحي فحسب، بل تحمل انعكاسات 
اجــتــمــاعــيــة واقـــتـــصـــاديـــة وســيــاســيــة 
عــمــيــقــة. وســاهــمــت عـــدم المـــســـاواة في 
تضخيم الفجوة بين الأغنياء والفقراء، 
وتهدد بإلغاء عقود من التقدم الذي تم 
إحرازه بشق الأنفس في مجال التنمية 

رت الأمم المتحدة.
ّ
البشرية، كما حذ

وقالت المنظمة الدولية في تقرير 
نشرته أواخر سبتمبر (أيلول) الماضي، 
إنه «في حين زادت ثروة المليارديرات 
تــريــلــيــون دولار بين  بــأكــثــر مـــن ٣٫٩ 
مارس (آذار) وديسمبر (كانون الثاني) 
الــوبــاء على العمل،  ٢٠٢٠، أدى تأثير 
من بين عوامل أخــرى، إلى زيــادة عدد 
الأشـــخـــاص الــذيــن يــعــانــون مــن الفقر 
المدقع بما يتراوح بين ١١٩ و٢٢٤ مليون 
شخص، في أول زيادة في مستويات 

الفقر منذ أكثر من ٢١ عامًا».

المدير العام لمنظمة الصحة العالمية يستعد لمخاطبة الصحافيين في جنيف ٢٠ ديسمبر ٢٠٢١ (أ.ب)

أزمات واتجاهات

مركز فحص متنقل لفيروس «كورونا» في شيان شمال الصين ديسمبر ٢٠٢١ (أ.ف.ب) قسم عناية مركزة مخصص لمرضى «كورونا» في مستشفى شرق سويسرا ٢١ ديسمبر ٢٠٢١ (إ.ب.أ)

آلاف المتظاهرين يحتجون ضد قيود «كورونا» في برشلونة ٢٠٢١ (د.ب.أ)



لندن: كميل الطويل

أفـــغـــانـــيـــاً، سنة  الــســنــة ٢٠٢١،  كـــانـــت 
«طـــالـــبـــان» بــامــتــيــاز. عـــــادت هــــذه الــحــركــة 
إلـــى الــســلــطــة فــي كــابــل بــعــد غــيــاب دام ٢٠ 
عـــامـــاً. عــــادت عــلــى جــثــة حــكــومــة الــرئــيــس 
أشـــــرف غــنــي الـــتـــي ســقــطــت وســـقـــط معها 
رهـــان الــغــرب عــلــى إقــامــة حــكــومــة أفغانية 
إلــى السلطة، وترحل عنها،  مركزية تصل 
عبر صناديق الانتخابات. عودة «طالبان» 
ـــلـــت أيـــضـــاً هـــزيـــمـــة لـــلـــولايـــات المــتــحــدة 

ّ
مـــث

الـــتـــي حـــزمـــت حــقــائــبــهــا ورحـــلـــت عـــن بــلاد 
اســتــنــزفــتــهــا، بــشــريــاً ومــــاديــــاً، عــلــى مــدى 
عقدين من الزمن في «حرب لا تنتهي». لم 
تُهزم أميركا عسكرياً، لكن «نفس طالبان» 
كان أطول منها. كما أن الخروج من «مقبرة 
الإمــبــراطــوريــات» كــان ضــروريــاً لتصويب 
البوصلة في اتجاه الخطر الحقيقي الذي 
يهدد استمرار الهيمنة الأميركية عالمياً. 
فهذا الخطر، كما يقول الأميركيون، لم يعد 
مــصــدره «الإرهـــــاب الـــدولـــي» بــقــدر مــا بــات 

يأتي من خصوم كالصين وروسيا.
مـــــــاذا تـــعـــنـــي عـــــــودة «طـــــالـــــبـــــان» إلـــى 
السلطة؟ وهــل هناك مخاوف حقيقية من 
تــحــوّل أفــغــانــســتــان، فــي ظــل حــكــمــهــا، إلــى 
نقطة جذب للجماعات المتشددة، كما كان 
الحال في نسخته الأولى قبل العام ٢٠٠١؟

هذا التقرير يتناول بعض التحديات 
والــــتــــهــــديــــدات المـــتـــوقـــعـــة مــــن أفــغــانــســتــان 
الجديدة في ظل حكم «طالبان» بنسخته 

الثانية.
الطريق إلى كابل

تــســلّــمــت حــركــة «طــالــبــان» الــحــكــم في 
العاصمة الأفغانية بعد السقوط الفوضوي 
لحكومة الرئيس أشرف غني في أغسطس 
(آب) المــــاضــــي. لـــم تــحــصــل عــمــلــيــة تــســلّــم 
وتسليم، كما تصوّرها الأميركيون الذين 
راهنوا، في اتفاق الدوحة مع «طالبان» في 
٢٩ فبراير (شباط) ٢٠٢٠، على مفاوضات 
أفغانية - أفغانية تؤدي إلى تشكيل حكومة 
شراكة تضم الحركة وإدارة الرئيس غني. 
ضــغــط الأمـــيـــركـــيـــون عــلــى غــنــي لــلــتــنــازل. 
تـــــنـــــازل، لـــكـــن لـــيـــس بـــالـــقـــدر الـــــــذي تـــريـــده 
«طـــالـــبـــان». ضــغــط الأمـــيـــركـــيـــون أكـــثـــر. لم 
يستمع لهم. وفي الحقيقة، لم تكن «طالبان» 
مستعجلة لصيغة حــكــومــة لا تشكل هي 
سوى جزء منها. فلماذا تنضم إلى حكومة 
مع غيرها ما دام في إمكانها أن تستحوذ 
عليها كلها؟ كان هذا الأمر واضحاً وضوح 
الـــشـــمـــس فــــي الـــشـــهـــور الـــتـــي ســبــقــت فــــرار 
غني من كابل. فقوات الحكومة الأفغانية 
الــدولارات  التي أنفق الأميركيون مليارات 
على تدريبها وتجهيزها خــلال السنوات 
العشرين الماضية، بــدا فجأة كأنها فقدت 
الــرغــبــة فــي الــقــتــال. كــانــت تــســلّــم مواقعها 
تباعاً أمام زحف «طالبان». ازدادت وتيرة 
الانــهــيــار بــعــدمــا رفـــع الأمــيــركــيــون الغطاء 
الجوي الذي كانوا يوفرونه لمواقع الجيش 
والــشــرطــة الأفــغــانــيــين. والأرجـــح أن الجدل 
حول من يتحمل مسؤولية انهيار القوات 
الأفــغــانــيــة سيستمر طـــويـــلاً. الأمــيــركــيــون 
ســـيـــجـــادلـــون بــــأن الـــجـــنـــود الأفــــغــــان ألــقــوا 
القادة  أسلحتهم ولم يقاتلوا كما ينبغي. 
الأفغان سيردون بأنهم ضحّوا بــآلاف من 
جنودهم لكن الأميركيين تركوهم فريسة 
لأعــدائــهــم بــعــدمــا بــــدأوا بــإخــلاء قــواعــدهــم 
وتوقفوا عن تقديم الدعم للجيش الأفغاني، 

إلا في حالات محدودة جداً.
في منتصف أغسطس، كانت «طالبان» 
تطرق أبواب كابل. لم تهاجمها. فالتفاهم 
غير المعلن مع الأميركيين قضى بأن دخول 
الــعــاصــمــة يــتــم بــاتــفــاق مــع إدارتـــهـــا. مــا لم 
يتوقعه الأمــيــركــيــون كــان فـــرار غــنــي، دون 
سابق إنذار ودون تنسيق معهم. كان غني 
يــخــشــى، ربـــمـــا، أن يــلــقــى مــصــيــر الــرئــيــس 
الــســابــق نــجــيــب الــلــه الــــذي انــتــزعــتــه قــوات 
«طــالــبــان» مــن مقر الأمــم المتحدة فــي كابل 
عــام ١٩٩٦ وشنقته مع شقيقه على عمود 
إنارة في شارع عام. غني نفسه يبرر فراره 
بأنه أراد تجنيب العاصمة قتالاً دامياً في 

حال قرر البقاء والمقاومة.
تــســبــب فــــرار غــنــي وســقــوط حكومته 
فـــي حـــالـــة هــلــع فـــي أوســـــاط آلاف الأفـــغـــان 
الــــذيــــن عـــمـــلـــوا عـــلـــى مـــــدى ســــنــــوات ضــمــن 
الــحــكــومــة الأفـــغـــانـــيـــة وأجــهــزتــهــا  إدارات 
الأمنية وباتوا الآن تحت رحمة خصومهم 

الــســابــقــين. كــثــيــر مـــن الـــذيـــن تــجــمــعــوا في 
العاصمة كانوا أصلاً من موظفي الحكومة 
وأفــــــراد عــائــلاتــهــم مــمــن فـــــروا مـــن مــنــاطــق 
أخـــرى اســتــولــت عليها «طــالــبــان». لــم يكن 
أمام هؤلاء النازحين، وغيرهم من الخائفين 
من سكان كابل، أي وسيلة أخرى الآن للفرار 
بـــعـــدمـــا ســـيـــطـــرت «طــــالــــبــــان» عـــلـــى مــعــظــم 
الــبــلاد وبــاتــت تطوق كابل نفسها.  أرجـــاء 
المـــخـــرج الــوحــيــد كـــان مــطــار حــامــد كـــرزاي 
الــدولــي. فتدفق هــؤلاء إلــى هناك بعشرات 
الآلاف، محاولين ركــوب أي طائرة مغادرة 
الــذي أقامته الولايات  عبر الجسر الجوي 
المتحدة وحكومات أخرى لإجلاء الأجانب 

والمتعاونين معهم.
أعــــــادت مــشــاهــد الإجــــــلاء الــفــوضــوي 
لـــلأجـــانـــب والأفــــغــــان مـــن مـــطـــار كـــابـــل إلــى 
الأذهــــــان صــــور الانـــســـحـــاب الأمـــيـــركـــي من 
سايغون عام ١٩٧٥ عندما تعلّق فيتناميون 
بــطــائــرات وهـــي تُــقــلــع مـــن ســطــح الــســفــارة 
الأميركية قبل سيطرة قوات «الفيتكونغ» 
على عاصمة ما كان يُعرف آنــذاك بفيتنام 
الجنوبية. تــكــرر المشهد المــحــزن فــي كابل 
هــذه المـــرة. حــاول مواطنون أفــغــان التعلق 
بــطــائــرات أمــيــركــيــة وهـــي تقلع مــن المــطــار، 
فــســقــطــوا مــنــهــا بـــعـــد قــلــيــل مــــن إقـــلاعـــهـــا. 
وستبقى، على الأرجح، صور الأفغان وهم 
يركضون وراء الطائرات المغادرة، رمزاً يذكّر 
الأميركيين، على مدى عقود مقبلة، بفشلهم 

في أفغانستان.

حكومة «طالبان»
دخــــــلــــــت «طـــــــالـــــــبـــــــان» كــــــابــــــل دخـــــــول 
 أي مقاومة من القوات 

َ
المنتصرين. لم تلق

الــحــكــومــيــة الــســابــقــة الــتــي خــلــع كــثــيــر من 
عـــنـــاصـــرهـــا زيــــهــــم الـــعـــســـكـــري وتــجــمــعــوا 
حول مطار العاصمة ينتظرون إجلاءهم، 
كعشرات الآلاف غيرهم من المحتشدين حول 
أســــوار المــطــار أمـــلاً بــالــفــرار فــي أي طــائــرة 
مغادرة. والحقيقة أن «طالبان» لم تقم بما 
كان كثيرون يخشون قيامها به، وتحديداً 
ارتكاب فظاعات ضد خصومها السابقين. 
فقد أرسلت الحركة، عبر مسؤوليها الكبار 
الـــذيـــن تــســلــمــوا مــقــالــيــد الــحــكــم فـــي كــابــل، 
رســائــل طمأنة لجميع معارضيها بأنها 
بـــأذى وبـــأن صفحة جــديــدة  لــن تمسسهم 
تحت معهم وبــأنــهــا تــريــدهــم أن يشكلوا 

ُ
ف

جــــزءاً مـــن مــســتــقــبــل أفــغــانــســتــان. والأكــثــر 
مــن ذلـــك، تحدثت الــحــركــة عــن رغبتها في 
ــسّــر 

ُ
تشكيل «حــكــومــة جــامــعــة»، وهـــو مــا ف

بــأنــه يــعــنــي إشــــراك شــخــصــيــات محسوبة 
على الإدارة السابقة في السلطة الجديدة. 
والــتــقــى مــســؤولــو «طـــالـــبـــان» بــالــفــعــل مع 
شخصيات بــارزة من الحكم السابق ممن 
لم يغادروا كابل وبعضهم كان أصلاً جزءاً 
من مفاوضات الدوحة الفاشلة مع الحركة، 
مثل الرئيس السابق حامد كرزاي، ورئيس 
الله عبد  المجلس الأعــلــى للمصالحة عبد 
الــلــه. لــكــنّ هـــذه الاتـــصـــالات لــم تــســفــر، كما 
يبدو، عن اتفاق على إشــراك أيٍّ من هؤلاء 
في السلطة الجديدة. فقد أعلنت «طالبان» 
حكومتها الأولـــى مــن قياديين فــي الحركة 
مــن عــرقــيــة الــبــشــتــون، مــع تهميش واضــح 
لمكونات أخرى في المجتمع الأفغاني، مثل 
الطاجيك والأوزبـــك والــهــزارة. والأكــثــر من 
بــارزة في  ذلــك، منحت «طالبان» مناصب 
حكومتها لعناصر كــانــت ســابــقــاً مــدرجــة 
عــلــى لـــوائـــح الإرهــــــاب، مــثــل كــبــار قــــادة ما 

«شـــبـــكـــة حـــقـــانـــي»، أو لــســجــنــاء  تُــــعــــرف بــــ
سابقين في غوانتانامو أو سجون الحكومة 
الأفغانية. أوحى ذلك بأن الحركة ربما تريد 
العودة إلى طريقة حكمها المتشدد بنسخته 
الأولى، علماً بأن هذه الخطوة يُمكن أيضاً 
أن تُفسّر بأنها نابعة من سعي «طالبان» 
إلــى إرضـــاء شريحة مــن عناصرها ممن 

يــرون أن «الانتصار» الــذي تحقق إنما تم 
نــتــيــجــة تــضــحــيــات المــقــاتــلــين عــلــى الأرض 
وليس نتيجة مفاوضات القادة السياسيين 

مع الأميركيين في الدوحة.
في أي حال، وجدت حكومة «طالبان» 
الأولى نفسها فوراً أمام اختبار التحوّل من 
حركة تمرّد إلى سلطة مسؤولة عن توفير 
حاجات شعبها، وهي مهمة شاقة في بلد 
مثل أفغانستان، يفرّ منه أبناؤه المتعلمون، 
وتعاني مصارفه من خزائن فــارغــة، فيما 
ودائــــعــــه الــخــارجــيــة مـــجـــمـــدة، واقـــتـــصـــاده 
لــســنــوات طويلة  منهار بعدما كــان قائماً 
عــلــى مــســاعــدات تــأتــيــه مــن الـــخـــارج لكنها 
ت الآن بعد سقوط الحكومة الأفغانية.

ّ
جف

والأكـــــثـــــر مـــــن ذلـــــــك، وجـــــــدت حــكــومــة 
«طالبان» نفسها أمام مخاوف وتحذيرات 
دولــيــة مــن أزمـــة إنسانية بالغة الخطورة 
ستواجه ملايين الأفغان خلال فصل الشتاء 
القارس. وهذا الوضع الإنساني كان عاملاً 
أساسياً وراء تحرك دول إسلامية، بقيادة 
المملكة العربية السعودية وباكستان، لعقد 
اجـــتـــمـــاع لمــنــظــمــة المـــؤتـــمـــر الإســــلامــــي، في 
صص لمساعدة 

ُ
ديسمبر (كانون الأول)، خ

الشعب الأفغاني.

التحدي الإرهابي

لم تواجه حكومة «طالبان» الجديدة 
تــحــديــاً يُـــذكـــر مـــن بــقــايــا الـــنـــظـــام الــســابــق 
الــــذي انـــهـــار بــشــكــل ســريــع مـــع الانــســحــاب 
الأميركي. النواة الصلبة من هؤلاء انكفأت 
التقليدي في وادي بنجشير،  إلى معقلها 
داء أمام 

ْ
شمال كابل، والــذي شكّل عقبة كــأ

حكم «طالبان» الأول في تسعينات القرن 
الماضي وبداية الألفية الجديدة. لكنّ أحمد 
مسعود، نجل الزعيم الطاجيكي الشهير 
أحمد شاه مسعود، الذي صدّ «طالبان» في 
بنجشير ومنعها من إكمال سيطرتها على 
أفغانستان، فشل في تكرار إنجاز والده هذه 
المرة. فقد اقتحم مقاتلو الحركة معقله بعد 
معركة قصيرة وتمكنوا من إلحاق الهزيمة 
بــأنــصــاره الــذيــن فــــرّوا إلـــى دول أخــــرى أو 
انكفأوا للتحصن في جبال نائية. والحقيقة 

أن هـــؤلاء المــعــارضــين لــم يكن فــي إمكانهم 
صد الحركة رغــم استفادتهم من صعوبة 
تضاريس منطقتهم. فقد كانوا معزولين 
عن العالم الخارجي، ولم يكن هناك طرف 
على استعداد لمدّهم بالسلاح في مواجهة 
الحكم الجديد في كابل (ناشد نجل مسعود 
لـــم يستجيبوا  لــكــنــهــم  الأمــيــركــيــين دعــمــه 

لطلبه).
ولا يُعتقد أن هناك تهديداً جدياً يمكن 
أن يواجه حكم «طالبان» في السنة الجديدة 
على أيدي معارضيها المهمشين من إثنيات 

الطاجيك والأوزبك والهزارة.

التهديد «الداعشي»: «ولاية خراسان»
في مقابل غياب التهديد من فصائل 
النظام السابق والإثنيات المهمشة للحكم 
الجديد في كابل، تواجه «طالبان» تحدياً 
من نــوع آخــر. فهناك التهديد «الداعشي» 
الـــذي نشأ مــن نفس بيئة «طــالــبــان» وبين 
قادتها المستائين من عدم تشددها بما فيه 
الــكــفــايــة. يتركز تهديد هـــؤلاء فــي ولايــات 
شرق البلد، لا سيما في كونار وننغرهار 
حـــيـــث يـــتـــحـــصـــن مـــــئـــــات، وربـــــمـــــا بــضــعــة 
آلاف، مــن مقاتلي «ولايـــة خـــراســـان»، فرع 
«داعش» في أفغانستان. وقد واجه هؤلاء 
قــوات الأمــن الأفغانية على مــدى سنوات، 
مــثــلــمــا تـــواجـــهـــوا مـــع مــقــاتــلــي «طـــالـــبـــان» 
الذين عجزوا عن إخضاعهم، رغم تلقيهم 
الــقــوات الأميركية  أحياناً دعــمــاً جــويــاً مــن 
وقـــوات الحكومة الأفغانية السابقة. وقد 
بــرز خطر «الـــدواعـــش» بشكل خــاص بعد 
ســيــطــرة «طـــالـــبـــان» عــلــى الــحــكــم وفتحها 
أبـــواب السجون التي كــان يُحتجز خلفها 
عـــدد كــبــيــر مــن مــقــاتــلــي «ولايــــة خــراســان» 
وقـــادتـــهـــا. وســـــارع هــــذا الــتــنــظــيــم بالفعل 
إلــى «عــرض عضلاته» بسلسلة تفجيرات 
انتحارية. استهدف أولها القوات الأميركية 
المشرفة على الجسر الجوي في مطار كابل 
مـــا أدى إلـــى مــقــتــل ١٣ عــســكــريــاً أمــيــركــيــاً، 
الثاني والثالث  فيما استهدف التفجيران 
مــســجــديــن لــلــشــيــعــة الـــــهـــــزارة فــــي قـــنـــدوز 
وقــــنــــدهــــار، مــــا أدى إلـــــى ســـقـــوط عـــشـــرات 
الضحايا. ولم يكتفِ «ولاية خراسان» بهذه 
إلــى شــن عمليات  الهجمات بــل لجأ أيضاً 
خاطفة تمثلت على وجــه الخصوص في 
زرع عـــبـــوات نــاســفــة اســتــهــدفــت عــنــاصــر 
«طالبان» في شرق البلاد تحديداً. وردّت 
«طالبان»، كما يبدو، بعمليات قتل خارج 

نطاق القضاء في حق مقاتلي «داعش».

وليس واضحاً كيف سينتهي الصراع 
بــين «طــالــبــان» و«داعـــــش»، لــكــن المــؤشــرات 
توحي بأن الطرف الأول لن يسمح للثاني 
بأن يشكل تهديداً لحكمه، ما ينذر بمواجهة 
أكـــبـــر بــــين الـــطـــرفـــين قــــد تـــشـــهـــدهـــا الــســنــة 

الجديدة.

التهديد الإرهابي الخارجي
لكنّ التهديد الإرهــابــي لا يقتصر في 
الواقع على «داعش»، إذ إن أفغانستان تواجه 
اليوم مخاطر التحول من جديد إلى ساحة 
ون «الجهاديين الأجانب»،  اجتذاب من يُسمَّ
الــحــال فــي تسعينات القرن  كما كــان عليه 
المــاضــي. آنـــذاك، خــلال النسخة الأولـــى من 
حكم «طالبان»، كانت أفغانستان بمثابة 
الــذيــن كانوا  «مصنع» لتفريخ المتشددين 
يتدفقون إلى معسكرات أقامتها جماعات 
أجــنــبــيــة عـــديـــدة لــتــدريــب عــنــاصــرهــا قبل 
إرسالهم في عمليات خارجية. سرق تنظيم 
«القاعدة» الوهج من هــؤلاء نتيجة قيامه 
بهجمات ١١ سبتمبر (أيلول) ٢٠٠١ انطلاقاً 
مــن أفغانستان. لكن الحقيقة أن الساحة 
آنــذاك كانت قاعدة خلفية لعدد  الأفغانية 
كبير من الجماعات المحظورة في بلادها 
والتي انتقلت للإقامة في ظل حكم الملا عمر، 
زعيم «طالبان». ولم تمنع مبايعة «القاعدة» 
للملا عمر قيام هذا التنظيم بهجمات ١١ 
سبتمبر، وقبلها هجمات إرهابية عديدة 
أخرى، رغم الجدل داخل تنظيم أسامة بن 
لادن حــول شرعية شن اعــتــداءات من دون 

الحصول على إذن زعيم «طالبان».
بــيــعــة «الـــقـــاعـــدة»  ويُـــفـــتـــرض الآن أن 
لــزعــيــم «طـــالـــبـــان» مـــا زالــــت مــســتــمــرة بعد 
تولي الدكتور أيمن الظواهري القيادة خلفاً 
لأسامة بن لادن، وبعد تولي الملا أخوندزادة 
قيادة «طالبان» خلفاً للملا أختر منصور 
(الذي تولى بدوره قيادة الحركة بعد وفاة 
المـــلا عــمــر). ويــكــرر قــــادة «طــالــبــان» الــيــوم 
تــعــهــدهــم بــعــدم الــســمــاح لأي جــمــاعــة بــأن 
تستغل أراضــي أفغانستان لتهديد طرف 
خارجي، ما يعني أن تنظيم الظواهري، أو 
أي تنظيم آخر، لن يكون حراً في تكرار شن 
هجمات انطلاقاً من أفغانستان. ويُفترض 
أن ذلك سيشمل، مثلاً، الإيغور الصينيين 
والأوزبك والطاجيك وجماعات عربية كانت 

تنشط سابقاً انطلاقاً من أفغانستان.
ولــــيــــس واضــــحــــاً فــــي الـــــواقـــــع مــــا إذا 
كــان الظواهري نفسه قد انتقل أو يخطط 
لــلانــتــقــال الآن لـــلإقـــامـــة فـــي أفــغــانــســتــان، 
خصوصاً أنه قد يكون أكثر حرية في موقع 
اختبائه الحالي لمواصلة التحريض على 
شن هجمات ضد الأميركيين، وهو أمر دأب 
عليه في إصداراته الإعلامية، لكن «طالبان» 

ربما لن تسمح به الآن.
والــواقــع أن «الــقــاعــدة» ليست بحاجة 
مــاسّــة لأفــغــانــســتــان، تــحــديــداً، للتحضير 
لمهاجمة الأميركيين. فلديها خلاياها داخل 
القبائل بباكستان. ولديها وجود  مناطق 
داخــــل إيـــــران نــفــســهــا، بــالــتــنــســيــق أحــيــانــاً 
مــع أجــهــزة استخباراتها. كما أن فروعها 
ناشطة فــي أكــثــر مــن بــلــد، ســـواء مــن خلال 
حركة «الشباب»، فرع «القاعدة» في شرق 
أفريقيا، أو من خلال «جماعة نصرة الإسلام 
والمسلمين» و«تنظيم القاعدة ببلاد المغرب 
الإســـلامـــي» فــي شــمــال أفــريــقــيــا والــســاحــل 
«الــقــاعــدة» فــرعــهــا في  الأفــريــقــي. كــمــا أن لـــ
سوريا ممثلاً بتنظيم «حراس الدين» الذي 

الــولاء للظواهري بعدما فكت  حافظ على 
«جبهة النصرة» بحُلّتها الجديدة (هيئة 

تحرير الشام) بيعتها له.
«الــقــاعــدة»  ووجـــود كــل هــذه الــفــروع لـــ
ـــف الـــضـــغـــط عـــلـــى قـــــيـــــادة الــتــنــظــيــم 

ّ
يـــخـــف

لاســتــخــدام أفغانستان مــن جــديــد منطلقاً 
للتخطيط لهجماته. ولكن، رغم ذلك، ثمة 
معلومات متداولة على نطاق ضيق تشير 
إلــى انتقال عناصر من «الــقــاعــدة» بالفعل 
مـــــع عـــائـــلاتـــهـــم إلــــــى مـــنـــاطـــق فـــــي جـــنـــوب 
أفغانستان حيث يعيشون حالياً فــي ظل 
حــكــم «طــالــبــان». لــكــن لــيــس واضــحــاً حتى 
الآن ما إذا كان وجودهم يمكن أن يتحول 
لاحــقــاً إلــــى نــســخــة مــشــابــهــة لمـــا كــــان عليه 
وجـــود «الــقــاعــدة» فــي الــســابــق. وستحمل 
الــســنــة الــجــديــدة مـــؤشـــرات أكــثــر وضــوحــاً 
على الأرجح لنوع العلاقة التي ستنشأ بين 

«طالبان» وضيوفها الجدد.

تيارات «طالبانية»
ولا شــــــك أن وجــــــــــود «الــــجــــهــــاديــــين 
الأجــــانــــب» مــرتــبــط أيـــضـــاً بــمــلــف أفــغــانــي 
داخلي محض له علاقة بوجود تيارات داخل 
«طالبان» تمثل فكراً أكثر تشدداً من تيارات 
أخــرى. وفــي هــذا الإطـــار، سيكون من المهم 
«شبكة حقاني»  يُــعــرف بـ جــلاء مــوقــف مــا 
الواسعة النفوذ داخل هيكل الحكم الجديد 
«طــالــبــان» فــي كــابــل. وكــان قــد تــردد على  لـــ
نطاق واســع في الأيــام الأولــى التي أعقبت 
سيطرة «طالبان» على العاصمة الأفغانية، 
في أغسطس الماضي، أن خلافاً كبيراً وقع 
بين قــادة الحركة الذين انقسموا بين تيار 
عسكري تهيمن عليه «شبكة حقاني» وبين 
الجناح السياسي الذي فاوض الأميركيين 
ــلــه على وجــه الخصوص 

ّ
فــي الــدوحــة ومــث

الملا عبد الغني برادار. وأشارت معلومات 
آنذاك إلى أن العسكريين جادلوا بأن الفضل 
فــي «الــنــصــر» يــعــود بــجــزء كــبــيــر مــنــه إلــى 
تضحياتهم وليس إلى السياسيين الذين 
كانوا يفاوضون في فنادق فارهة ويجولون 
على عواصم العالم. وأثار غياب الملا برادار 
عــن كــابــل وقــتــهــا إشـــاعـــات بــأنــه ذهـــب إلــى 
قندهار للشكوى عند الملا أخوندزادة. لكن 
«طالبان» نفت وجود خلافات في صفوفها، 
مــؤكــدة أن «شبكة حقاني» جــزء لا يتجزأ 
منها. في مقابل هذا النفي، يصرّ متشككون 
على أن «شبكة حقاني» تضم فعلاً أطرافاً 
أكــثــر تــشــدداً مــن غــيــرهــم داخـــل «طــالــبــان»، 
المــتــشــددة  الــجــمــاعــات  معتبرين أن نــشــاط 
الأجنبية يمكن أن يحصل على الأرجح في 
مناطق سيطرة هذه الشبكة بجنوب شرقي 
البلاد على الحدود مع باكستان. ولا شك 
أن هـــذا الــــرأي يــتــقــاطــع مــع حقيقة أن فــرع 
«طالبان» الباكستاني، «تحريك باكستان 
طالبان»، لديه امتداد واضح داخل مناطق 
جــنــوب شــرقــي أفــغــانــســتــان، حــيــث يتخذ 
الــحــركــة منطلقاً لهجماتهم  منها مقاتلو 
داخــــل بــاكــســتــان ومــلــجــأ لــلاخــتــبــاء مــن رد 
القوات الباكستانية. وانطلاقاً من حقيقة 
هــــذا الارتــــبــــاط بـــين «طـــالـــبـــان» الأفــغــانــيــة 
و«طالبان» الباكستانية، لم يكن غريباً أن 
تلعب الأولـــى دوراً فــي ترتيب المفاوضات 
التي جرت أخيراً بين حكومة رئيس الوزراء 

عمران خان وقادة «تحريك طالبان».
وسيكون محورياً على الأرجح موقف 
«طــالــبــان» الأفــغــانــيــة الملا  الــزعــيــم الأعــلــى لـــ
أخـــونـــدزادة ســـواء لجهة حــســم الــخــلافــات 
داخـــل «طــالــبــان» نفسها، بــين السياسيين 
والعسكريين، أو لجهة العلاقة مع الجماعات 
«القاعدة» أو «تحريك  الأجنبية المتشددة كـ
طـــالـــبـــان»، خــصــوصــاً أن هــــذه الــجــمــاعــات 
يُــفــتــرض أن  الــتــي تعيش فــي ظــل حمايته 
لــه. لكن القليل فقط يُعرف  تــكــون مبايعة 
عن أخوندزادة الذي يسير، على ما يبدو، 
عــلــى خــطــى المـــلا عــمــر. فليس هــنــاك ســوى 
صـــورة واحـــدة لــه تــم توزيعها لــدى توليه 
قيادة «طالبان» خلفاً للملا أختر منصور 
الــوحــيــد بينها وبين  قبل أعــــوام. والــفــارق 
الصورة اليتيمة للملا عمر أن هذه الأخيرة 
كـــانـــت مــــن بــعــيــد وغـــيـــر واضــــحــــة، بــيــنــمــا 
صــورة أخــونــدزادة كانت «رســمــيــة» يظهر 
فيها بوضوح. ولم توزع «طالبان» أبداً أي 
صــور أخــرى يظهر فيها وجــه أخــونــدزادة 
أنــه يعيش منعزلاً في قندهار  الــذي يبدو 
تاركاً إدارة الحكم في كابل لقادة حركته، 
مكتفياً بتوجيهات عامة للسياسات التي 

يفترض أن تتبعها حكومته.
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أفغانستان في قبضة «طالبان»... بماذا تختلف نسختها الثانية عن الأولى؟

يكرر قادة «طالبان» 
اليوم تعهدهم بعدم 
السماح لأي جماعة 
بأن تستغل أراضي 
أفغانستان لتهديد 

طرف خارجي، ما يعني 
أن تنظيم الظواهري، 

أو أي تنظيم آخر،
 لن يكون حراً

في تكرار شن هجمات
انطلاقاً من أفغانستان

الحركة تواجه تحدي التحوّل من تمرّد إلى حكومة... وحل إشكالية العلاقة مع «القاعدة»... وكبح «داعش»

أزمات واتجاهات

الفرار الكبير من كابل (إ.ب.أ)

أفغان ينتظرون الفرار عبر أي طائرة مغادرة بعد سيطرة «طالبان» على الحكم في أغسطس الماضي (أ.ف.ب)

«هزيمة» الولايات المتحدة... مقاتلان من «طالبان» أمام سور السفارة الأميركية في كابل (إ.ب.أ)

واجهة صالون نسائي في كابل... الخوف من عودة تشدد «طالبان»
 بنسختها الثانية كما كان في النسخة الأولى خلال التسعينات (أ.ف.ب)

«طالبان» أمام تحدي التحول من حركة تمرد إلى حكومة قادرة على تأمين 
حاجات مواطنيها في ظل تحذير من أزمة إنسانية خلال فصل الشتاء (رويترز)
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من «الأغلبية الصامتة» إلى الأقلية غير المتشددة
وجدت نفسي مؤخراً في محادثة 
مع صحافي ليبرالي كان يزور فيينا. 
فقد فوجئت به يصيح في وجهي قائلاً: 
«هل يجب أن نتفاجأ من قرار النمسا 
بإغلاق الأماكن أمام غير الملقحين وأن 
الــحــكــومــة تــضــغــط مــن أجـــل التطعيم 
الإلزامي؟ ألم يكن النمساويون والألمان 
هم أول من قاموا بحبس أقلياتهم في 
الـــثـــلاثـــيـــنـــات؟»، كـــانـــت هــــذه الــكــلــمــات 
نوعا من المبالغة الصادمة التي باتت 
مــعــتــادة هــذه الأيـــام مــن المشككين في 

اللقاح وحق مقاومة الإغلاق.
شــبــح الــفــاشــيــة لــيــس بــبــعــيــد في 
السياسة الأوروبـــيـــة، واتــهــام أعــدائــك 
بأنهم ورثــة هتلر أصبح شائعاً منذ 
نــهــايــة الــحــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة. لكن 
شــيــئــاً ســـريـــالـــيـــاً حـــقـــاً قـــيـــد الــتــنــفــيــذ: 
تقليدياً، كانت أحزاب اليمين المتطرف، 
وبعضها له جذور في الماضي النازي، 
هـــي الــتــي اتُــهــمــت بــالمــيــول الــفــاشــيــة، 
والآن باتوا هم المتهمين. لقد سمعت 
اللقاحات  حــتــى بــعــض المشككين فــي 
ونشطاء مناهضي الإغــلاق يطالبون 
بإجراء «تجربة نورمبرغ» لأي شخص 

يدعو إلى التطعيم الإلزامي.
هل ستنجح هذه المحاولات لطعن 
الدولة المتغطرسة واتهام السياسيين 
الرئيسيين بالفاشية الطبية؟ ربما. 
تــشــيــر دراســــــة اســتــقــصــائــيــة أجـــراهـــا 
«المــــــجــــــلــــــس الأوروبـــــــــــــــــــي لــــلــــعــــلاقــــات 

الخارجية» مؤخراً إلى أنه على الرغم 
مــن أن غــالــبــيــة الأوروبـــيـــين الغربيين 
التي  التقييدية  يدعمون السياسات 
وضعتها حكوماتهم لمكافحة فيروس 
كــــــورونــــــا، فــــــإن كـــثـــيـــراً مـــنـــهـــم لــديــهــم 
أيـــضـــاً مــشــاعــر مــخــتــلــطــة. وقــــد وجــد 
الاســـتـــطـــلاع أن مـــا يـــقـــرب مـــن نصف 
الـــنـــمـــســـاويـــين والألمـــــــــان يـــعـــانـــون مــن 
جــائــحــة «كـــوفـــيـــد» فــقــط لأنــــه سلبهم 
حريتهم. والشعبويون حريصون على 

دعم هذا المنحى.
في الوقت الحالي، تبدو جهودهم 
فاشلة. وتشير الانتخابات الأخيرة في 
ألمانيا وجمهورية التشيك وبلغاريا 
إلى أن الناخبين أقل استعداداً لاتباع 
الــشــعــبــويــين مــقــارنــة بحالهم  الـــقـــادة 
قبل سنوات قليلة. وتوصلت دراســة 
أجرتها مؤسسة «يــوغــوف كمبريدج 
غـــلـــوبـــالـــيـــزم» فــــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
إلــى أن المعتقدات الشعبوية  الــثــانــي) 
«تــراجــعــت على نــطــاق واســـع» فــي ١٠ 
دول أوروبـــــيـــــة عـــلـــى مـــــدى الـــســـنـــوات 
الثلاث الماضية، لكن في الوقت نفسه، 
تزداد المعتقدات التآمرية. إنني أشعر 
بالقلق من أنه كلما طال استمرار قيود 
الوباء وزادت حدة الآثار الاقتصادية، 
الــحــجــج  تـــــــردد صــــــدى  زاد احــــتــــمــــال 

الشعبوية بين الجمهور.
شهد اليمين الشعبوي في الأشهر 
الأخــيــرة تــحــولاً فــي الــهــويــة. فقد كان 

مـــن المــعــتــاد أن تـــزعـــم هــــذه الأحــــــزاب، 
بـــمـــواقـــفـــهـــا مـــــن الــــهــــجــــرة والــتــغــيــيــر 
الثقافي، فهي تتحدث باسم «الشعب»، 
بأغلبية صــامــتــة، لــكــن هـــذا الــحــال لم 
يعد قائماً. فقد تبنى «حزب الحرية» 
النمساوي، على سبيل المثال، موقفاً 
متشدداً مناهضاً للتلقيح. لكن شغل 
هذا المنصب يعني أنه لم يعد بإمكانه 
الادعاء بأنه بطل الأغلبية؛ فقد اختار 
غــالــبــيــة الــنــمــســاويــين الــتــطــعــيــم. على 
الأقل في أوروبا الغربية، فإن الملقحين 
يشكلون الأغلبية. ليس من المستغرب، 
عندما يتولى الشعبويون السلطة - 
كما هو الحال في المجر وبولندا - أن 
يتبنوا ســيــاســات التطعيم والإغـــلاق 
المشابهة لتلك التي قدمتها الأحــزاب 

الرئيسية في أماكن أخرى.

تدعي الأحزاب الشعبوية الآن أنها 
تتحدث نيابة عن أقلية مضطهدة من 
غــيــر المــلــتــزمــين وتــعــيــد وضـــع نفسها 
كأبطال للحرية والحقوق الفردية. قد 

يبدو هذا مألوفاً لكثير من الأميركيين: 
إنــهــا المـــواقـــف نــفــســهــا الــتــي يتبناها 
اليمين الأمــيــركــي، حتى عندما يكون 
في السلطة. ومن الواضح الآن أن أزمة 

فــيــروس كــورونــا أســهــمــت فــي تــدويــل 
اليمين الشعبوي.

تــــتــــعــــثــــر هـــــذه  المـــــــرجـــــــح أن  مـــــــن 
المناورة لتعريف «الحرية» على أنها 

مقاومة بطولية للدولة التدخلية في 
مــجــتــمــعــات أوروبــــــا الـــعـــجـــوزة، حيث 
يشعر الكثيرون بالقلق من الفيروس. 
لــــكــــن مــــــن خـــــــلال مـــــعـــــارضـــــة الـــقـــيـــود 
الوبائية، سيكون لدى هؤلاء اللاعبين 
السياسيين فرصة أفضل لجذب الدعم 
من أفراد الأجيال الشابة الأكثر عرضة 
من والديهم لإلقاء اللوم على سياسات 
الحكومة في فقدانهم للحرية أكثر من 

انتشار فيروس قاتل.
بالنسبة للشباب، يرتبط الوباء 
بفقدان الأرواح بدرجة أقل بكثير من 
ارتباطه بتدمير نمط حياتهم. يُظهر 
استطلاع المجلس الأوروبي للعلاقات 
أنــهــم يشتبهون فــي أنهم  الــخــارجــيــة 
تـــحـــولـــوا إلـــــى ضـــحـــايـــا غـــيـــر مــرئــيــين 
لنفور حكوماتهم من المخاطرة. كان 

ذلــــك مـــؤشـــراً عــلــى أنــــه فـــي المــســيــرات 
المناهضة للتطعيم المدعومة من «حزب 
الحرية» في فيينا، سار اللاسلطويون 
واليساريون الآخرون - تاريخياً أكثر 

بكثير من الشباب - جنباً إلى جنب مع 
أولئك الذين كانوا أعداءهم اللدودين 

بالأمس القريب.
ماذا يعني هذا بالنسبة للسياسة 
المـــدى القصير، يبدو  الــســائــدة؟ على 
الوضع جيداً: فقد استفادت الأطراف 
المــــركــــزيــــة مـــــن خــــــلال تـــلـــبـــيـــة غــالــبــيــة 
تــــوقــــعــــات الـــــنـــــاس بــــشــــأن الاحـــــتـــــراز 
والــحــمــايــة. ولــكــن مــن خــلال تأييد ما 
يبدو بشكل متزايد أنه عمليات إغلاق 
إلــزامــيــاً، فإن  أبـــداً وتلقيحاً  لا تنتهي 
الحكومات الأوروبية تخاطر بإساءة 

قراءة المشاعر العامة المتغيرة.
فـــي هــــذا الـــســـيـــاق، يــمــثــل متغير 
«أومـــيـــكـــرون» خــطــراً سياسياً كبيراً، 
إذ إنه يتطلب استجابة حاسمة لمنع 
الضغوط الشديدة على أنظمة الرعاية 
الصحية، ولكن في الوقت نفسه، من 
خـــــلال اعـــتـــمـــاد الـــســـيـــاســـات الـــداعـــيـــة 
لاتخاذ أقصى قدر من الاحتياط والتي 
كانت النهج الصحيح في بداية الوباء، 
ولكنها أكثر إثارة للتساؤل اليوم، فإن 
الحكومات تخاطر بالوقوع في فخ من 
صنع أيديها. فقد عادت الدولة الكبيرة 
بــشــكــل كــبــيــر - لــكــن الــثــقــة فـــي الــدولــة 

الكبيرة لم تعد كذلك.
تـــــــراهـــــــن الأحـــــــــــــــزاب الـــســـيـــاســـيـــة 
الرئيسية في أوروبــا الآن بشرعيتها 
الــوبــاء، وهي  على قدرتها على دحــر 
بالفعل مــقــامــرة خــطــيــرة. إن مطالبة 

الــنــاس بالتطعيم هــي ســيــاســة عامة 
حميدة، لكنها لا تضمن عدم إصابة أي 
شخص أو موت أحد. يمكن للحكومات 
لــكــنــهــا لا تستطيع  المـــخـــاطـــر،  تــقــلــيــل 
القضاء عليها. فالمفارقة هي أنه كلما 
ارتــفــعــت نــســبــة الأشـــخـــاص الــذيــن تم 
قــل احــتــمــال  المــجــتــمــع،  فــي  تطعيمهم 
دعــــم عــمــلــيــات الإغــــــلاق والــســيــاســات 
التقييدية الأخــــرى. فبعد عــامــين من 
الحياة التي اتسمت «بنقص المساحة 
الذي يعوضه فائض الوقت»، بحسب 
وصــــف الــشــاعــر جـــوزيـــف بــرودســكــي 
لحياة السجين، سئم الناس الخوف. 
فـــهـــم يـــتـــوقـــعـــون أن تــــكــــون المـــــــدارس 
مــفــتــوحــة وأن تـــعـــود الــحــيــاة إلــــى ما 

يشبه الحياة الطبيعية.
يــوضــح انــتــشــار «أومــيــكــرون» أن 
الـــوبـــاء لــم يــنــتــهِ بــعــد، لــكــن كــثــيــراً من 
الناس يعيشون بالفعل كما لو أن عالم 
مــا بــعــد الــجــائــحــة قــد حـــل. فــي لحظة 
كـــهـــذه، ربــمــا يــكــون تــحــديــد تــوقــعــات 
مـــعـــقـــولـــة أفــــضــــل ســـيـــاســـة مــنــاهــضــة 
يـــمـــكـــن لأي حـــكـــومـــة أن  لـــلـــشـــعـــبـــويـــة 
تتبناها. لا يمكننا أن نأمل في هزيمة 
الوباء، لكن سيتعين علينا أن نتعلم 

كيف نتعايش معه.
* رئيس مركز الاستراتيجيات 
الليبرالية وزميل دائم في معهد العلوم 
الإنسانية بفيينا
* خدمة «نيويورك تايمز»

سام منسى

لم تخرج زيارة أمين عام الأمم 
المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى 
الفائت عن كونها  لبنان الأســبــوع 
جولة تفقدية سرعان ما سيتراجع 
الــزيــارة  زخمها مــع الأيـــام المقبلة. 
التي لا يمكنها إلا أن تشبه الأمــم 
المـــتـــحـــدة، وغـــوتـــيـــريـــش بــالــنــهــايــة 
الــعــام ومــحــكــوم بــإطــارهــا،  أمينها 
اقتصرت على العناوين العريضة 
المــتــداولــة وتــكــرار الــكــلام الخشبي 
الرتيب نفسه ضمن السمة الأممية 
لتدوير الــزوايــا، بما يُــرضــي مــزاج 
الــحــكــومــة نــجــيــب ميقاتي  رئــيــس 
المـــــعـــــروف بـــإتـــقـــان هـــــذا الأســــلــــوب 

وشغفه في المواقف الرمادية.
أبرز ما لفتنا في زيــارة الأمين 
الــــعــــام لـــبـــيـــروت لأيــــــام أربــــعــــة هــو 
تــجــاهــلــه عـــن قــصــد ذكــــر الـــقـــرارات 
الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة 
وهــو أعلى سلطة فيها باستثناء 
ق سوى بما  القرار ١٧٠١ غير المطبَّ
الله» ووفقاً  يخدم مصالح «حــزب 
لمــقــايــيــســه. وعــلــى مــا درجــــت عليه 
مواقف كبار الزوار لبيروت في هذه 
الأيام، قرّع السياسيين اللبنانيين، 
وخصّهم بعظات جوفاء ونصائح 
لا تــثــمــر ولا تــغــنــي حــــول ضــــرورة 
اللبنانيين وهو العالِم أنهم  اتفاق 
لو يــريــدون الاتــفــاق أو هم قــادرون 
عليه لما كانت الزيارة ولا ما يبررها 
عــدا تفقد أنشطة المنظمة الدولية 

في لبنان، وهي كثيرة ومتشعبة.
حـــــــــاول الأمـــــــــين الــــــعــــــام أيـــضـــاً 
محاكاة ما صدر في «إعلان جدة» 
السعودي الفرنسي وقمة الرياض 
الــخــلــيــجــيــة والمـــــواقـــــف الــفــرنــســيــة 
والأمــيــركــيــة وغيرها بــشــأن الأزمــة 
اللبنانية إنما بلغة الأمــم المتحدة 
المشذبة، ليحمّل اللبنانيين جزئياً 
مسؤوليتها والجزء الآخر لجهات 
خارجية من دون أن يسميها كما 
لو أنها كائنات فضائية مجهولة 

ومستجدة.
وبـــــواقـــــعـــــيـــــة مـــــحـــــزنـــــة، يــمــكــن 
للمراقب أن يفهم دون عناء أن العالم 
لن يسهم بمساعدة عملية وفعلية 
في حل المشكلة القائمة، بعكس ما 
يتردد في الداخل اللبناني ووسائل 
الإعـــلام المحلية. فالعلم بالمشكلة 
وتوصيفها شــيء والعمل الفعلي 
لــحــلــهــا وفــكــفــكــتــهــا شــــيء آخـــــر. لم 
يرد في جميع خطب وتصريحات 
إلــى كيفية  غوتيريش ولــو إشـــارة 
الـــخـــروج مــن الأزمــــة وهـــي فــي قــاع 
سحيق، ومــا هــي خريطة الطريق 

المــــقــــتــــرحــــة المـــمـــكـــنـــة 
والمتاحة لذلك.

الــــجــــمــــيــــع بـــــات 
يعترف علناً بالعلّة 
التي مني بها لبنان 
والمـــرض الـــذي يأكل 
أحـــشـــاء مــؤســســاتــه 
مــنــذ عــقــود وانــفــجــر 
في السنوات الأخيرة 
 مــســتــعــصــيــة 

ً
أزمــــــــــة

أكــــــــــلــــــــــت الأخــــــــضــــــــر 
واليابس، إنما يترك 
المباشرة  للبنانيين 

بـــاقـــتـــلاعـــه عــلــمــاً بـــأنـــهـــم يـــدركـــون 
إنــقــاذ  اللبنانيين عــن  جــيــداً عــجــز 
أنــفــســهــم لأن جــــذور الــعــلــة خـــارج 
حــــدوده قــابــعــة فــي إيــــران الــتــي لم 
تنجح حتى الآن مساعيهم متحدة 
فــي احــتــواء ممارساتها الخبيثة 
في المنطقة والعالم برمته، فكيف 
ـــدر عــلــيــهــا هـــذا الــبــلــد الصغير 

ْ
يـــق

وقــــد أنــشــئــت داخـــلـــه قــــوة مــعــززة 
بــالــعــقــيــدة والــــســــلاح قــــــادرة على 
المــــبــــادرات والــنــيــات الحسنة  شـــل 
كافة بما يخدم مصالحها؟ خبث 
المجتمع الدولي يطلب من لبنان ما 
عجز هو نفسه حتى الآن عن القيام 
به، هو الــذي سكت عن تمدد هذه 
 

ّ
الدولة في المنطقة جمعاء، وغض
الـــنـــظـــر عــــن مــــمــــارســــات حــلــيــفــهــا 
الـــوحـــشـــيـــة فــــي ســــوريــــا الــقــريــبــة، 
وترك حلفاءه في الخليج العربي 
يواجهونها في اليمن وتهديدها 
لأمــنــهــم بــمــفــردهــم. هــي تقضم ما 
تستطيع وتقوّي عودها النووي، 
وهـــم يــكــتــفــون بــعــقــوبــات لا تــؤثــر 
في نهاية المطاف إلا على شعبها 
ويـــصـــدقـــون بـــســـذاجـــة الــــغــــرب أن 
المـــــفـــــاوضـــــات والمــــبــــاحــــثــــات وكــــل 
أدوات الدبلوماسية قد تنجح مع 
خصمٍ عاد في سياسته الخارجية 
إلى مرحلة ما قبل بناء الدول في 

العالم!
من السذاجة أن نصدّق أن الدول 
الـــغـــربـــيـــة مـــثـــل الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
وفرنسا وغيرهما لا تدرك استحالة 
اللبنانية بمعالجة  تسوية الأزمــة 
ظواهرها ونتائجها فقط، وأنها لا 
الــداخــل بمفردها  تعلم عجز قــوى 
عــــــن الـــــتـــــصـــــدي لـــســـبـــبـــهـــا بـــبـــعـــده 
الإقليمي الخارجي الطاغي، وأنها 
لا تعي أن الشدّة التي يمر بها لبنان 
جـــزء لا يــتــجــزأ مــن شــــدّة تعيشها 
المنطقة بأسرها ووصــل تهديدها 
إلـــى قــارعــة طــريــقــهــم. ولــهــذا نفهم 

لمــاذا لم يصدر حتى 
جــهــة  أي  عــــــن  الآن 
دولية كلاماً مباشراً 
صــــــريــــــحــــــاً بــــــدعــــــوة 
اللبنانيين  الأطـــراف 
كــافــة دون اســتــثــنــاء 
إلـــى مــؤتــمــر بــرعــايــة 
أمــــمــــيــــة ومــــشــــاركــــة 
الـــــــــــــــــــــدول الــــــكــــــبــــــرى 
والإقــلــيــمــيــة المــؤثــرة 
والمــــنــــخــــرطــــة بـــهـــذه 
الأزمـــة المستعصية، 
مؤتمر لعله السبيل 
الــوحــيــد المــتــاح والـــقـــادر عــلــى فتح 
كوّة في جدار الأزمة باتجاه تسوية 
مــســتــدامــة؟ الـــدعـــوة لــم تــصــدر لأن 
هذه الدول تدرك أن العقبات كثيرة 
وخلافاتها المعقدة تصعّب انعقاده، 
ولأنها خبرت عن تجربة صعوبة 
التعاطي مــع دولــة قيمة توقيعها 
على الاتفاقيات ليست أكثر من ثمن 

عت به.
ّ
حبر القلم الذي وق

لــهــذا، ومــع كــل مــا يكبّل أيــادي 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــين، كـــــان يــمــكــن لــرئــيــس 
الحكومة نجيب ميقاتي، أن يقتنص 
فـــرصـــة زيــــــارة غــوتــيــريــش لإعـــلان 
مبادرة وطنية واضحة وصريحة 
تــكــســر الــحــلــقــة المــغــلــقــة الــتــي نــدور 
فيها، وتكشف الغطاء عن حقيقة 
اللبنانيين  الأزمـــــة وأســـبـــاب عــجــز 
عـــن حــلــهــا. كــــان يـــجـــدر بــالــرئــيــس 
مــيــقــاتــي دعــــــوة المــجــتــمــع الـــدولـــي 
اللبنانيين لمساعدتهم على  لجمع 
معالجة مسببات أزمتهم والتدخل 
الجدي للتوصل إلى تسوية تكون 

أركانها:
كــــســــر  المـــــــــســـــــــاعـــــــــدة عـــــــلـــــــى   -
الاســتــعــصــاء الــداخــلــي غــيــر المــتــاح 
الــــخــــارج وبــغــطــاء  دون مـــســـاعـــدة 

أممي.
الـــرئـــيـــس مــيــقــاتــي  - أن يــعــلــن 
الـــحـــقـــيـــقـــيـــة  أن أســـــــبـــــــاب الأزمـــــــــــــة 
ليست محصورة بمعالجة وضع 
الاقــتــصــاد والإصــــلاح والــفــســاد بل 
هــــي ســيــاســيــة بـــامـــتـــيـــاز مــرتــبــطــة 
عضوياً بعناصر ثــلاثــة: أولاً دور 
«حــــزب الـــلـــه» فـــي لــبــنــان والإقــلــيــم، 
لـــبـــنـــان فــــي المــنــطــقــة،  وثـــانـــيـــاً دور 
وثالثاً حتمية قيام نظام سياسي 
جديد قادر على معالجة هذه الأزمة 

الكيانية.
وفـــــي هـــــذا الـــســـيـــاق لا بــــد مــن 
التنويه بخطوة رؤساء الجمهورية 
والــحــكــومــة الــســابــقــين بــالاجــتــمــاع 
إلــى  أولاً، وثــانــيــاً بتوجيه مــذكــرة 

غــــوتــــيــــريــــش بــــمــــضــــمــــون واضــــــح 
ومباشر ولو أنها خطوة في طريق 

الألف ميل.
إنما لماذا التوجه إلى الرئيس 
مــيــقــاتــي دون غـــيـــره؟ لأنــــه رئــيــس 
الــحــكــومــة الـــشـــرعـــي. لــيــس رئــيــســاً 
مكلفاً بالتشكيل وعلى كتفه رئيس 
حكومة وحكومة مستقيلة، وليس 
رئيساً مستقيلاً يــصــرّف الأعــمــال، 
بل رئيس حكومة كامل الأوصــاف 
مـــــدعـــــوم بـــغـــطـــاء دولـــــــي لا ســيــمــا 
أميركي - فرنسي من دون معارضة 

عربية.
بـــيـــنـــمـــا رئــــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة 
مــيــشــال عـــون بـــات مــحــســوبــاً على 
فـــريـــقٍ بــتــحــالــفــه مـــع «حـــــزب الــلــه» 
ومحوره. ورئيس المجلس النيابي 
نبيه بري طرف رئيسي في المشكلة 
هو وشريكه في الثنائي الشيعي 
«حزب الله»، والاثنان، بري وعون 
على خــلاف مستحكم ومــحــطّ نقد 
وتـــحـــفـــظ واعـــــتـــــراض مــــن الـــخـــارج 

الدولي والعربي.
بـــالـــقـــول إن هــذه  أمــــا إذا دفــــع 
المــــبــــادرة أكـــبـــر مـــن قـــــدرة الــرئــيــس 
مــيــقــاتــي، فـــالـــرد هـــو أنــــه إذا صح 
مـــا يــعــلــنــه هـــو وغـــيـــره فـــي الــداخــل 
بـــاتـــت  مـــــن أن الأزمــــــــــة  والـــــــخـــــــارج 
وجودية، فالمخاطرة باتت ضرورة 
ملحّة وليست خياراً لمن قرر تحمل 
عــــبء المــســؤولــيــة فـــي هــــذا الــظــرف 

التاريخي.
أمــا القول إن بطريرك الموارنة 
بـــشـــارة الــــراعــــي ســبــقــه بــالمــطــالــبــة 
بمؤتمر دولــي، فالجواب هو على 
الرغم من كون البطريرك رمزاً وطنياً 
المــوارنــة بخاصة  يــتــجــاوز تمثيله 
والمــســيــحــيــين بــعــامــة، إنــمــا إعـــلان 
هـــذا المـــوقـــف مـــن رئــيــس الــحــكــومــة 
ر عن المصلحة العليا للدولة  المعبِّ
وللكيان وندرك أنه بمجرد إطلاقه 
 حوله طائفته 

ّ
هكذا مبادرة ستلتف

بــرمّــتــهــا وهـــي مستهدفة،  ــنــيــة  الــسُّ
كــمــا غــالــبــيــة المــســيــحــيــين والـــــدروز 
وشــريــحــة شيعية وازنــــة متحررة 

من السطوة الحزبية.
الـــــبـــــديـــــل عــــــن هــــــــذه الــــخــــطــــوة 
الجريئة معناه الإمعان بالمراوحة 
والغوص في المواقف الرمادية، ما 
يــصــبّ فــي خــدمــة وصــالــح مشروع 
تـــدمـــيـــر مــــا تـــبـــقـــى مــــن مـــؤســـســـات 
وهـــــجـــــرة مَــــــن بــــمــــقــــدوره الـــهـــجـــرة 

وقيامة «لبنانهم» الموعود.
أن يفعلها الرئيس ميقاتي ولو 

متأخراً خير من ألا يفعلها أبداً.

مبادرة ميقاتي التي لن تخرج إلى النور
الــفــن، والأدب، لأنـــه لفت  أحببنا 
أنظارنا إلى فــروق ضئيلة لا تدركها 
تجاربُنا المحدودة. منحَنا من الخبرة 
سنوات غير منقوصة من أعمارنا، بل 
تزيدها كيفاً. أحببناه لأنه صاحبُنا 
فــــــي وحــــــدتــــــنــــــا، فــــــي هــــمــــومــــنــــا، فــي 
لــم نشارك  تساؤلاتنا وحيرتنا التي 
فيها غــيــرَنــا، ولـــم نـــدر بــهــا حــتــى من 
أنفسنا. صاحبنا في ليالي الشتاء مع 
الغطاء، وصاحبنا فــي التباهي بين 
الأصــدقــاء. رأيــنــا منه قصة مدينتين 
على غير ما حكتها لنا كتب التاريخ. 
وتــعــاطــفــنــا مــع «الـــبـــؤســـاء» الــذيــن لم 
نــلــتــقِ بــهــم زمــنــيــاً، ولا الــتــقــيــنــا بهم 
فكرياً. رأينا الحب في الحرب، ورأينا 
الـــوفـــاء للنفس فــي خــيــانــة الآخــريــن، 
ورأيـــــنـــــا خـــيـــانـــة الـــنـــفـــس فــــي خــيــانــة 
الآخرين. تعلمنا تعقيدات من المشاعر 
لم نكن لنعملها من أحاديث أصدقائنا 
المــوازيــة، ولا أحاديث  الــتــجــارب  ذوي 
آبائنا ذوي التجارب المصفاة بالرقابة 

والحرص والحماية.
الآن صـــرت أعــثــر بــصــعــوبــة على 
فيلم «صديق» أو عمل أدبي «أخوي»، 
عــمــل يــعــامــلــنــي عــلــى قــــدم المــــســــاواة، 
يحكي معي ونحن «نقزقز لــب» على 
كنبة واحــدة، لا يجلسني على مقعد 

التلميذ ويحتل سبورة المعلم.
هـــذا مــجــرد عَـــــرَض لمـــرض ضخم 
تغلغل إلى جوهر كل شيء في حياتنا 
المعاصرة، مرض الاحتياج إلى فجاجة 
ســريــعــة. نمط يخلق وهــمــاً بالشبع، 
وهــــمــــاً بــــأنــــك حـــقـــقـــت مـــــا لـــــم تــحــقــق، 
وضمنت إنجاز ما لم تنجز، وأدركت 
مــــا لــــم تـــتـــحـــرك صــــوبــــه خــــطــــوة، ولا 
تحرك نحوك خطوة. بل ربما صرتما 
مــن بعض أبــعــد. ذلــك أن الاقــتــراب من 
الهدف يستلزم الارتكاز على معطيات 
حقيقية. وليس على عرض الكثير من 
الفالصو لمجرد أن استخلاص الذهب 

صعب.
أدعــــــي أن الـــفـــجـــاجـــة امــــتــــدت مــن 
الثقافة والأدب والفن  إلــى  السياسة 
وليس العكس. من الحاجة الملحة كل 
أربع سنوات إلى خلق قضايا جديدة، 
كبرى، فجة، زاعقة، تخيف منتقديها 
كــشــبــح فـــي مــديــنــة المـــلاهـــي. لا بـــد أن 
تــبــرر التخلص  تــبــدو ضخمة بحيث 
مـــن حـــزب واســـتـــقـــدام حــــزب. لا بـــد أن 
تسوّق بمبالغات ترضي بالمجان رغبة 
شرائحها المستهدفة، وهــي فــي هذه 
الحالة مجموعات معينة من البشر. 
يجمع بينها الــلــون، أو الــديــن، أو أي 

هوية أخرى.
الـــــحـــــرمـــــان،  كــــلــــمــــا زاد شـــــعـــــور 

لـــدى تلك  بــالــتــضــخــيــم،  بالحقيقة أو 
المــجــمــوعــات، كـــان ســهــلاً جــذبــهــا إلــى 
اســتــهــلاك المــنــتــج الــتــســويــقــي الــفــج... 
وكان أسهل إرضاؤها بمشهد مبالغ 
فيه. لن تختبر قريباً أثره في حياتها.
يحاط هذا الاستهداف التسويقي 
بـــمـــجـــمـــوعـــة أخــــــــــرى مــــــن «الـــــدعـــــايـــــة 
الجانبية» تمنع العقلاء من أن يقولوا 
لــلــشــرائــح المــســتــهــدفــة إن هــنــاك سبباً 
لــذلــك الــحــرمــان مــوجــود فــي سلوككم 
وثقافتكم الشائعة، لا بد أن تلتفتوا 
إلـــيـــه أيــــضــــاً، بــــل مــــن مــصــلــحــتــكــم أن 
إلــيــه. سيضعف هــذا الهدف  تلتفتوا 
الــفــج، ولــكــي تمنع ذلــك لا  التسويقي 
بــد أن تــخــلــق تــابــوهــات، ومــحــرمــات، 
ومحظورات، يلغى تلقائياً من يحاول 

أن يتحداها.
لا تستطيع ولـــو كــنــت أســــود أن 
إلـــى المجتمع  تــوجــه خــطــابــاً مختلفاً 
الأســـــــود، حــتــى بــعــد نــصــف قــــرن من 
إقرار الحريات المدنية. ستلتقط كتائب 
الـــدعـــايـــة حـــدثـــاً أو مــظــلــمــة وســتــقــنــع 
العالم بأنها التمثيل الحقيقي لوضع 
هــذا المجتمع، وستطلق عليك ألقاباً 
سلبية. والمقابل السياسي أن تجيش 
هذا المجتمع نحو انتخاب تيار بعينه، 
تيار لن يقدم لهم ما يحسن أوضاعهم 
جــوهــريــاً؛ لأن جــوهــر دعــايــتــه مقولة 
«أنتم زي الفل» والآخرون هم السبب. 
لــيــس عليكم أن تفعلوا شيئاً أفضل 
مــمــا تــفــعــلــون، بــل عــلــى الآخـــريـــن، من 
الأوسكار حتى برامج المسابقات، أن 

يمنحوكم حصيلة أكبر في الجوائز.
والكلام نفسه يسري على المجتمع 
المسلم في الدول الغربية. وهو مجتمع 
الــهــويــة بشكل  يتعامل مــع ســيــاســات 
غريب. قيادات هذا المجتمع التي لها 
صــــلات واضـــحـــة مــثــبــتــة بــتــنــظــيــمــات 
ســيــاســيــة إســـلامـــجـــيـــة فــهــمــت ثــقــافــة 
الفجاجة التسويقية تلك في موضوع 
الــهــويــة، وفهمت المساومة  سياسات 
الــســيــاســيــة المـــصـــاحـــبـــة لـــهـــا، والـــتـــي 
يمكن بها أن تستفيد منها استفادة 

مباشرة، لصالح رغبات التنظيمات، 
ولــيــس لــصــالــح المــســلــمــين الــعــاديــين، 
فعمدت إلى استصدار قوانين تحمي 
أفــــكــــارهــــا مــــن الانــــتــــقــــاد، بــــدعــــوى أن 
المسلمين طــائــفــة مــضــطــهــدة، وحالياً 
يُــــمــــرر الـــكـــونـــغـــرس قـــانـــونـــاً لمــكــافــحــة 

«الإسلاموفوبيا».
لـــــــكـــــــن، لاحــــــــــظــــــــــوا، تـــــفـــــعـــــل ذلــــــك 
وتــنــظــيــمــاتــهــا تـــــروّج لــلــعــكــس تــمــامــاً 
تـــجـــاه الأقـــلـــيـــات فـــي الـــــدول المــســلــمــة، 
الــتــنــظــيــم محمية من  أفــكــار  فتصبح 
الـــدول الغربية بموجب  الانــتــقــاد فــي 
قــــوانــــين الإســـلامـــوفـــوبـــيـــا، ومــحــمــيــة 
الــدول المسلمة بحكم  من الانتقاد في 
الـــضـــغـــط الــــجــــمــــاهــــيــــري. المـــحـــصـــلـــة، 
مكسب أكــيــد للتنظيمات السياسية 
الــديــنــيــة، ومــكــســب انــتــخــابــي للحزب 
الــذي ساومها على ذلــك، لكن خسارة 
كبرى للمسلمين سيشعرون بها في 

نقطتين أساسيتين.
يــــتــــطــــرف مــن  انــــتــــقــــاد مـــــا  أولاً: 
الأفكار الإسلامية يسهم في تجفيف 
التغذية الفكرية للإرهاب، والمسلمون 
الضحية الأولى له. ويسهم في تقليل 
قـــيـــود تــنــغــيــص الـــحـــيـــاة الـــتـــي كبلت 
بها الجماعات السياسية الإسلامية 
الــعــاديــة، علينا أن  حياتهم اليومية 

نحمي الضحايا لا المتطرفين.
ثــانــيــاً: قـــانـــون كــهــذا يـــفـــوّت على 
المــجــتــمــعــات المــســلــمــة مــا تــحــتــاج إليه 
فعلاً، المواطنة، التعود على الخضوع 
لنفس القوانين التي تسري على أبناء 
الــعــقــائــد الأخـــــرى، آخـــر مــا يــحــتــاج له 
إلــى أنفسهم فــي كل  المسلمون النظر 
مكان على أنهم جماعة تحظى بمعاملة 
تمييزية، هــنــاك لأنــهــا «مــضــطــهــدة»، 
وهنا لأنها «أغلبية». لو احتجنا إلى 
قوانين حماية من الانتقاد فأولى بها 
حــمــايــة أقــلــيــات الــشــرق الأوســـــط، من 
أجل استعادة التنوع الأساسي لهذه 
المنطقة الثرية بحضاراتها التاريخية، 
وخلق بيئة مرحبة تحلو الحياة فيها.
ثــم إن اليهود احتاجوا فــي فترة 
إلى قوانين «مكافحة معاداة السامية» 
لأنــهــم كـــانـــوا ضــحــيــة أفـــكـــار تشيطن 
أفعالهم اليومية العادية، أما الإسلام 
مس العالم، 

ُ
فديانة كبرى يدين بها خ

يــقــارن بالمسيحية. هــل هناك قوانين 
«كريستيانو فــوبــيــا»؟ غــيــاب قوانين 
«الكريستيانو فوبيا» جعل المسيحية 
أقـــوى، وسمح لمجتمعاتها بالتطور 
مــــع الـــعـــصـــر. الإســـلامـــجـــيـــة يـــضـــرون 
المجتمعات المسلمة ليكسبوا حماية 
لأفــكــارهــم وتنظيماتهم على حساب 

حياة المسلمين ومستقبل أبنائهم.

خالد البري

«كريستيانو فوبيا»

إيفان كراستيف*

مطالبة الناس بالتطعيم هي سياسة عامة حميدة لكنها لا تضمن عدم إصابة 
أي شخص أو موت أحد... يمكن للحكومات تقليل المخاطر لكنها لا تستطيع القضاء 

عليها لكن كلما ارتفعت نسبة المطعمين قل احتمال دعم عمليات الإغلاق
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ز الناس على أخذ اللقاحات
ّ
المعلومات وحدها لن تحف

هذه المرحلة من الوباء، يظل 
كــثــيــر مـــن الأمــيــركــيــين مقتنعين 
بـــــالـــــلـــــقـــــاح المــــــــضــــــــاد لــــفــــيــــروس 
«كــــــــــورونــــــــــا» المــــســــتــــجــــد لأنــــهــــم 
أنــه من غير المرجح أن  يعتقدون 
يفيدهم، فصحيح أنهم على دراية 
بالفيروس والضرر الذي يمكن أن 
يسببه، ولكن لعدد من الأسباب، 
هم ببساطة لا يعتقدون أنه يجب 

عليهم الحصول على اللقاح.
لــقــد تــحــدثــنــا إلـــى الــكــثــيــر من 
مثل هؤلاء المرضى خلال عملنا، 
ولاحــــظــــنــــا فــــي تـــلـــك المــــحــــادثــــات 
أن تــقــديــم المـــزيـــد مـــن المــعــلــومــات 
إلـــى تغيير  الــتــي تــهــدف  المخيفة 
فـــعّـــالـــة  تـــــكـــــون  مـــعـــتـــقـــداتـــهـــم لا 
بالنسبة للكثيرين، أو أنها تؤدي 
إلــى مزيد مــن الإصـــرار على عدم 

حصولهم على التطعيم.
لـــقـــد جـــــــرّب خـــــبـــــراء الــصــحــة 
العامة الكثير من الطرق المختلفة 
لــتــحــفــيــز الـــنـــاس عــلــى الــحــصــول 
عــــلــــى الـــتـــطـــعـــيـــم، ولــــكــــن يُـــظـــهـــر 
بحثنا الأخير أن توفير معلومات 
إضــافــيــة لــلــنــاس قــد لا يــكــون من 
يـــمـــكـــن أن  الــــتــــي  أقـــــــوى الأدوات 

تحفزهم على التطعيم.
وفــــي دراســــــة نُـــشـــرت فـــي ١٣ 
ديسمبر (كانون الأول) الجاري، 
فــحــصــنــا بــيــانــات مـــن نــحــو ٧٥٠ 
ألـــف طــفــل كــانــوا مــؤهــلــين لتلقي 
لـــقـــاح فـــيـــروس الــــــورم الــحــلــيــمــي 
الـــبـــشـــري لـــلـــوقـــايـــة مــــن ســـرطـــان 

عــنــق الــــرحــــم، ووجــــدنــــا أنــــه منذ 
أن تمت الموافقة على توزيع هذا 
اللقاح في عــام ٢٠٠٦، فإنه واجه 
مــقــاومــة مــن الآبــــاء والمــجــمــوعــات 
الدينية والمحافظة التي ترى أنه 
يعزز السلوك الجنسي، فقد كان 
تسييس هذا اللقاح بمثابة عينة 
لمـــا حــــدث بــعــد ذلــــك مـــع لــقــاحــات 
فــيــروس «كــورونــا» فــي الــولايــات 

المتحدة.
ـــــــذي  وقــــــــــد كــــــــــان الــــــــســــــــؤال ال
طــرحــه بحثنا هـــو: هــل الأمــهــات 
المــصــابــات بــســرطــان عــنــق الــرحــم 
أكـــثـــر عُـــرضـــة لــتــطــعــيــم أطــفــالــهــن 
ضــــد فــــيــــروس الــــــــورم الــحــلــيــمــي 
البشري؟ واعتقدنا أنه بالنسبة 
لهذه المجموعة من الأمهات، فإن 
نــقــص المــعــلــومــات حــــول عــواقــب 
الــورم الحليمي البشري  فيروس 
لا يــمــكــن أن يـــؤثـــر عــلــى قـــرارهـــن 
تطعيم أطفالهن ضد الفيروس، 
حيث عانى هؤلاء النساء بشكل 
شخصي من سرطان عنق الرحم، 
ولذلك فإنه من المفترض أنهن كنّ 
عــلــى درايــــة جــيــدة بــشــكــل خــاص 
بأضرار هذا الفيروس والأعراض 

التي يمكن أن يسببها.
ولكن ما وجدناه قد فاجأنا، 
حيث لم تكن الفتيات أو الفتيان 
الذين أُصيبت أمهاتهم بسرطان 
عنق الرحم أكثر عُرضة للحصول 
عـــلـــى الـــلـــقـــاح المــــضــــاد لــفــيــروس 
 
ً
الـــورم الحليمي البشري مقارنة

بــالأطــفــال الــذيــن لــيــس لأمهاتهم 
تاريخ من الإصــابــة بمرض عنق 
الـــرحـــم هـــــذا. فــيــمــا كــــان الأطـــفـــال 
الذين أُصيبت أمهاتهم بالخوف 
مـــن الإصـــابـــة بــالــســرطــان، حيث 
وجــدت نتائج تحليل خزعاتهن 
الـــــتـــــي تــــــم ســـحـــبـــهـــا مــــــن خـــلايـــا 
عنق الرحم بأنها لم تكن خلايا 
سرطانية، أكثر عُرضة للحصول 
على التطعيم بشكل طفيف فقط، 
ولـــكـــن الإصــــابــــة بـــســـرطـــان عــنــق 
الرحم أو الخوف من سرطان عنق 
الرحم لم تنتج عنه زيــادة كبيرة 

فـــي مـــعـــدلات الــتــطــعــيــم الــتــي كنا 
نتوقعها.

وتــــبــــدو الـــــدوافـــــع الـــتـــي تــقــف 
الــــحــــصــــول  قــــــــــرار  اتــــــخــــــاذ  وراء 
على التطعيم مــعــقــدة، كما أنها 
تــخــتــلــف مــــن مـــــرض إلـــــى مـــرض 
وعبر الزمن والفئات الاجتماعية 
والثقافة والــجــغــرافــيــا، ولــكــن إذا 
كان لا يبدو أن الإصابة بسرطان 
الــرحــم تحفز الأمــهــات على  عنق 
تــطــعــيــم أطــفــالــهــن ضـــد فــيــروس 
الورم الحليمي البشري، فربما لا 
ينبغي أن نتفاجأ عندما لا يكون 

لــــدى الأمــيــركــيــين المـــتـــردديـــن في 
الحصول على لقاحات «كورونا» 
الــدافــع للحصول عــلــى التطعيم 
بعد دخول أحد أفراد الأسرة إلى 
المستشفى أو حتى وفاته بسبب 
«كــوفــيــد - ١٩»، كما  بـــ الإصـــابـــة 
أنــه لــلأســف لا يــؤثــر أطــبــاء غرف 
الــذيــن ينقلون قصصاً  الــطــوارئ 
مروعة من داخل المستشفيات في 

معدلات التطعيم بشكل فعّال.
المتعلقة  المعلومات  وستظل 
«كوفيد - ١٩» ذات أهمية فقط  بـ
لــلأشــخــاص المهتمين بالتطعيم 

والــذيــن يحتاجون إلــى مزيد من 
البيانات حــول الأمـــر، ولــكــنّ هذا 
قــد يمثّل مــجــرد جــزء صغير من 
السكان غير المحصنين الآن، فإذا 
كان عدم الإيمان بأهمية التطعيم 
هــو الــعــائــق الأســـاســـي لــلــوصــول 
إلــى أهـــداف التطعيم فــي الــدولــة، 
فمن غير المرجح أن ينجح توفير 
المــزيــد مــن المعلومات فــي تحفيز 

الناس.
فقد أظهر بحثنا السابق أيضاً 
أن تــوفــيــر المـــزيـــد مـــن المــعــلــومــات 
غـــالـــبـــاً لا يــكــفــي لــتــغــيــيــر ســلــوك 

الناس، ومن الأمثلة الكلاسيكية 
عــــلــــى ذلـــــــك هـــــم الأطــــــبــــــاء الــــذيــــن 
يكافحون لاتّباع نفس النصائح 
الطبية التي يقدمونها للمرضى، 
فعلى الرغم من التدريب المكثف 
الــــذي يــتــلــقــاه الأطـــبـــاء وإمــكــانــيــة 
وصولهم إلى المعلومات الطبية، 
يــــعــــدون  فــــإنــــهــــم كـــمـــجـــمـــوعـــة لا 
أفــضــل مـــن المـــرضـــى بــشــكــل كبير 
في الالتزام بالتوصيات اللازمة 
لتحسين صحتهم، وهـــذا يشمل 
الــــحــــصــــول عــــلــــى الـــتـــطـــعـــيـــمـــات، 
فمعدلات التطعيم ضد جدري الماء 

بــين أطــفــال الأطـــبـــاء، عــلــى سبيل 
المثال، لا تختلف بشكل ملموس 
عن معدلات الأطفال الذين آباؤهم 
ليسوا أطباء، فبينما يقوم معظم 
الآبــــــــاء بــتــطــعــيــم أطـــفـــالـــهـــم ضــد 
جــــدري المــــاء، فـــإن الــنــاس تتوقع 
أن تكون معدلات التطعيم عالية 
بين عائلات الأطباء بشكل خاص، 

ولكنّ هذا غير صحيح.
الـــتـــي قد  الـــتـــدخـــلات  إذن مـــا 
تــنــجــح فـــي تــحــفــيــز الـــنـــاس على 
التطعيم؟ تشير أبــحــاث العلوم 
الــســلــوكــيــة إلـــى أن إحــــدى أفضل 

الــطــرق لتحفيز الــســلــوك هــي من 
خــــــلال تـــوفـــيـــر الــــحــــوافــــز، ســــواء 
كــانــت إيجابية أو سلبية، حيث 
الـــحـــوافـــز لأنـــهـــا لا تجبر  تــنــجــح 
الــنــاس على تغيير معتقداتهم، 
فقد يغيّر العميل مــزودي خدمة 
الهاتف المحمول، ليس لأنه يعتقد 
أن المزود الجديد أفضل، ولكن لأن 
المزود الجديد يقدم جهاز «آيفون» 
مجانياً في حال انتقاله إليه، وهو 
ما يعد حافزاً إيجابياً. أو قد يعود 
فتى مراهق إلى المنزل قبل حظر 
التجول ليس لأنه يعتقد أنه من 
الخطر أن يكون في الخارج لوقت 
متأخر، ولكن لأنه يعلم أن والديه 
سيأخذان مفاتيح سيارته مثلاً، 
إذا بقي بالخارج حتى منتصف 
الليل، وهو ما يعد حافزاً سلبياً.
الــــــحــــــوافــــــز  وفـــــــــــي حـــــــــين أن 
الإيجابية الصغيرة مثل توزيع 
الــكــعــك المـــجـــانـــي ربـــمـــا تـــكـــون قد 
حفّزت بعض الأشخاص، فإن هذه 
الأساليب والطرق المماثلة لا يبدو 
أنها تحفّز الناس على الحصول 
على التطعيم على نــطــاق واســع 
بــشــكــل كــــافٍ لــســد فــجــوة تــوزيــع 

اللقاحات. 
الــذي يبدو أنه  ولكن الحافز 
يعمل بشكل جيد هو قرار صاحب 
إلــزام الموظفين بالحصول  العمل 
على الــلــقــاح، وهــو حــافــز سلبي. 
وقــــــد أفـــــــــادت شــــركــــة «يـــونـــايـــتـــد 
إيرلاينز»، التي فرضت التطعيم 

ضـــــد فـــــيـــــروس «كـــــــورونـــــــا» عــلــى 
المــاضــي،  الــصــيــف  فــي  موظفيها 
فــــي نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي) 
المــاضــي أن ١٠٠٪ مــن موظفيها 
الــذيــن يتعاملون مــع العملاء قد 
تم تطعيمهم، وأن نحو ٢٠٠ فقط 
الــبــالــغ عــددهــم ٦٧  مــن موظفيها 
ألــــف مــوظــف قـــد اخــــتــــاروا إنــهــاء 
الــخــدمــة عــلــى حــســاب الــحــصــول 
على التطعيم، كما ظهرت قصص 
مـــمـــاثـــلـــة بــــين أربــــــــاب الـــعـــمـــل فــي 
الــعــام والــخــاص الذين  القطاعين 
اللقاح،  يفرضون الحصول على 
حــيــث اقــتــربــت مــعــدلات التطعيم 
فيها من ١٠٠٪ (بما في ذلك في 

المستشفى الذي نعمل به).
الـــواضـــح الآن أن نــظــام  ومـــن 
الــصــحــة الــعــامــة لا يــعــرف كيفية 
تــغــيــيــر مـــعـــتـــقـــدات الــــنــــاس حـــول 
الــحــصــول عــلــى الــلــقــاحــات، وإلــى 
أن يعرف ذلك فإنه يجب أن يركز 
قــادة أميركا على استراتيجيات 
أخــرى، خصوصاً تلك التي نعلم 

بالفعل أنها فعّالة.

* د. جانا طبيب وأستاذ مشارك 
في قسم سياسات الرعاية الصحية 
في كلية الطب بجامعة «هارفارد»

د. ورشام هو طبيب في قسم 
الرعاية الحرجة وباحث في مجال 
الصحة العامة في كلية الطب بجامعة 
«هارفارد»  
* خدمة «نيويورك تايمز»

زمن الأبطال الجدد
لا يـــحـــزن المــــــرء عـــلـــى الــســنــة 
التي تلفظ أنفاسها، ولو سمح له 
بشطبها من عمره فلن يتردد. لذة 
العيش أن يكون طبيعياً وحــاراً 
المــنــغــصــات  تـــكـــون  وجـــمـــيـــلاً وأن 
مـــعـــقـــولـــة ومـــقـــبـــولـــة ومــحــتــمــلــة، 
والإقــامــة خلف الكمامات ليست 
عيشاً لذيذاً وإن كانت ضرورية، 
وليس ممتعاً تفادي المصافحات 
والعناق والتحلق حول الطاولات، 
الدفء البشري أرقى أنواع الدفء، 
يكاد يكون التعزية الوحيدة في 
هذا العالم المتوحش، عالم تتردد 
الأم فيه في معانقة أبنائها، وفي 
ضــــم أحــــفــــادهــــا، وفـــــي الاقــــتــــراب 
من جيرانها كــأن أسلاكاً شائكة 
زُرعــــت بــين كــل إنــســان ومحيطه 
وأقــرب الناس إليه. الصداقة مع 
الــعــزلــة لــيــســت صـــداقـــة، والمــــودة 
الحقيقية لا تنعقد مع الجدران. لم 
يخلق الإنسان ليرابط في وكره، 
الـــدوران  وقـــدره كقدر الطيور أي 
والتحليق والاغــتــراب والــرجــوع. 
هــــذه المــــراوحــــة فـــي المـــكـــان نفسه 
تــذكــر بــأوجــاع الأشــجــار المــهــددة 

بالانكسار.
في الأيــام الأخــيــرة من السنة 
يراجع الإنسان حساباته، ويتفقد 
رصــــــيــــــده فــــــي مـــــصـــــرف المـــديـــنـــة 

ورصـــــيـــــده فــــي مــــصــــرف الـــعـــمـــر، 
ويسترجع رجل الأعمال حصيلة 
صفقات اغتُنمت وخيبات صفقات 
ضــاعــت، ويــقــلــب الــســيــاســي آخــر 
إحــصــاءات الشعبية واتجاهات 
الــرأي العام ومــا استجد في علم 
الــتــضــلــيــل، ويـــســـأل المـــوظـــف عن 
غــلاء المعيشة والحوافز ونصف 
الابتسامة التي يرتديها الرؤساء 
في نهاية العام لإحباط توقعات 

العاملين.
أفــضــل مـــا يــفــعــلــه الــصــحــافــي 
في نهاية العام هو ألا ينخرط في 
مراجعة أحــداث السنة المتوارية، 
ولو فعل لوجد الكثير من المشاهد 
المـــوجـــعـــة. ســيــوقــعــه اســتــعــراض 
فــــــي الإحــــــــبــــــــاط، ويـــكـــفـــي  الآلام 
الالتفات إلى تلك الجثث الهائمة 
فــــي الـــبـــحـــار لـــشـــبـــان يـــئـــســـوا مــن 
الأوطــــان البخيلة أو الحكومات 
الفاشلة. الجثث التي عــادت في 
الـــيـــومـــين المـــاضـــيـــين إلـــــى أربـــيـــل 
بعدما عجز أصحابها عن بلوغ 
الأراضــي البريطانية خير دليل. 
الــبــحــر غـــــدار، يــشــبــه الـــبـــر وأشـــد 
وطـــأة. ويمكن أن تقود المراجعة 
الــصــحــافــي إلــــى الــتــوقــف عــنــدمــا 
يـــــدور داخـــــل المــثــلــث الأمـــيـــركـــي - 
الروسي - الصيني واستحقاقاته 

المــتــوقــعــة فـــي الــســنــة الـــجـــديـــدة. 
ويمكن أيضاً أن تقود المفاوضات 
النووية الصحافي إلى التساؤل 
إلى متى سيعيش الشرق الأوسط 
على التوقيت الإيراني وما يحمله 

من رياح زعزعة الاستقرار؟
قلت أهرب من هذه المراجعة، 
ورتبت موعداً في الحديقة العامة 
مع جاري البريطاني ساكستون، 
الرجل الذي أمضى عمره سائحاً 
المــوســيــقــى والأدب  بـــين حـــدائـــق 
يعيش الآن وحيداً ولا يخرج إلا 

لجلب ما يرد الجوع ولا يعاشر إلا 
عكازه، خشيت على هذا الأوروبي 
المــــثــــقــــل بـــــالألـــــحـــــان والــــعــــنــــاويــــن 
الباهرة من فتك «كورونا» وغدر 

«أوميكرون».
«لــســت خــائــفــاً مــن المــــوت. في 
بــدايــة التسعينات يصبح تسلل 
هــــذا الـــزائـــر طــبــيــعــيــاً ومــطــروحــاً 
بقوة، لكنني منزعج من احتمال 
أن أغادر هذه الأرض قبل أن تعلن 

انتصارها على الوباء وبالضربة 
القاضية. أعرف أن تاريخ العالم 
لم يكن وردياً على الإطلاق؛ حروب 
طـــاحـــنـــة؛ واجـــتـــيـــاحـــات مـــدمـــرة؛ 
وإتــــلاف مـــدن وحـــضـــارات، القتل 
ضيف دائــم فــي تــاريــخ البشرية، 
يــكــون مـــرة ولــيــد قــســوة بــشــريــة، 
ويكون في كثير من الأحيان من 

نكبات الطبيعة نفسها».
وأضــــــــاف «أعــــــــرف تـــمـــامـــاً أن 
(كـــورونـــا) لــم يــحــتــل بــعــد المــوقــع 
القاتلة  الأول في سلسلة الأوبئة 

وأغلب الظن أنه لن يتمكن. عرف 
الـــعـــالـــم أوبــــئــــة أوقــــعــــت عـــشـــرات 
ملايين الضحايا، الطاعون كان 
أشـــد هــــولاً مـــن (كــــورونــــا) وفــاقــه 
بكثير فــي ارتكاباته. الإنفلونزا 
الإســـبـــانـــيـــة تــســبــبــت فــــي الـــقـــرن 
الماضي في وفاة خمسين مليون 
شــــخــــص وإصــــــابــــــة ربـــــــع ســـكـــان 
العالم. ينسى العالم أن الجدري 
تــســبــب قــبــل خــمــســمــائــة عــــام في 

وفــاة ٥٦ مليون شخص. كل هذا 
صــحــيــح، لــكــن المــذبــحــة الــحــالــيــة 
أكــثــر إيـــلامـــاً لأنــهــا تــحــصــل بعد 
ذهاب الإنسان إلى القمر ونجاحه 
في فض أسرار كثيرة وبعد هذه 
الثورات العلمية والتكنولوجية 
التي ضاعفت ثقته بقدرته على 

مواجهة الأوبئة».
وقــــال ســاكــســتــون الــــذي خبر 
كــصــبــي ويــــلات الـــحـــرب الــعــالمــيــة 
الثانية: «حــرب (كــورونــا) أخطر 
وأشــــــــرس. فــــي الــــحــــرب الــعــالمــيــة 

الـــثـــانـــيـــة كـــــان يــمــكــنــك الاحـــتـــمـــاء 
فــــي مــلــجــأ أو خـــلـــف جـــــــدار. كـــان 
يــمــكــنــك الـــهـــروب إلــــى الـــريـــف، أو 
اللجوء إلى أرض محايدة أو غير 
مستهدفة. مــع كــورونــا لا وجــود 
لمناطق حصينة أو آمنة، وقد بلغ 
الموت أبعد الجزر في المحيطات. 
وفــي الحرب الثانية كانت هناك 
جــبــهــات مـــن الأســلــحــة والـــرجـــال 
ومــشــاعــر الــتــضــامــن. وفـــي حــرب 

كـــورونـــا دفــــع المــــرء إلــــى الــتــحــول 
جزيرة مذعورة. ولست خائفاً من 
قنبلة طائرة أو شظية صــاروخ. 
إنــــك خــائــف مـــن أنـــفـــاس ابــنــك أو 
شقيقك أو زميلك في العمل، كأن 
الخطر يقيم في كل مكان ويأتي 
مــــن كــــل مــــا يـــتـــحـــرك حــــولــــك. فــي 
بــأن نتائج  الــحــرب العالمية تثق 
الاســتــنــزاف ستظهر حــتــمــاً، وأن 
اســم الــعــدو مــعــروف ولــه عــنــوان، 
يــــوم منهكاً  وأنـــــه ســيــتــقــدم ذات 
للتوقيع على سلام أو استسلام 
أو هدنة. هذه الحسابات لا تصح 
مع عدو مجهول وبلا عنوان مثل 

(كورونا)».
لفت إلى أنه «في التسعينات 
يفترض بالمرء ألا يخاف من الموت. 
إنــــه اســتــحــقــاق لا بـــد مــنــه ســـواء 
(كــــورونــــا) أو بــغــيــره. المـــأســـاة  بـــــ
الــبــشــريــة بتقدمها  ثــقــة  هـــي هـــز 
وفـــــــرط عـــقـــد الـــتـــضـــامـــن ونــســف 
معالم العيش الطبيعي وتحويل 
الــنــاس كائنات مــذعــورة تختبئ 
خلف الكمامات. أكثر ما أخشاه 
هــــو حـــجـــم الـــخـــســـائـــر الــبــشــريــة 
والاقــتــصــاديــة والتعليمية التي 
ستتكشف لاحقاً حين يهرم الوباء 
وتــــتــــراخــــى قــبــضــتــه عــــن أعـــنـــاق 
رهــائــنــه. زيـــــادة الــبــطــالــة والــفــقــر 

وتراكم مشاعر اليأس كلها ألغام 
ستنفجر في السنوات المقبلة».

طــــــــــــــال الــــــــــحــــــــــديــــــــــث، ولــــــكــــــن 
استوقفتني جملة أخــيــرة قالها 
التسعيني المجرب. كانت أسماء 
الأبطال لديَّ شتراوس وبيتهوفن 
وشوبان وموزارت ومعهم بلزاك 
وبـــروســـت وفــلــوبــيــر وســتــنــدال، 
وكـــــانـــــوا يـــســـتـــحـــقـــون الإعــــجــــاب 
والألقاب، الآن أنا شديد الإعجاب 
بــــالأبــــطــــال الـــــجـــــدد المـــجـــهـــولـــين، 
الـــرجـــال والـــنـــســـاء الـــذيـــن يــقــفــون 
عـــلـــى خــــط الـــتـــمـــاس مــــع الــــوبــــاء 
ويــــكــــافــــحــــون فـــــي المــســتــشــفــيــات 
لإنقاذ المصابين من قبضة القاتل 
المتسلسل. أمضيت عمري منبهراً 
بالموسيقيين والأدباء، لكن العالم 
في زمن الوباء لا ينقذه إلا العلماء 

والأطباء.
أعـــجـــبـــتـــنـــي فـــــكـــــرة الأبـــــطـــــال 
الـــجـــدد، أعـــضـــاء الــفــريــق الــطــبــي 
الذين يكافحون في ظروف مؤلمة 
ويــدفــعــون أحــيــانــاً حياتهم ثمناً 
لــتــفــانــيــهــم. خــيــر خــتــام لــلــعــام أن 
لــلأبــطــال  تــقــديــراً  الــعــالــم  ينحني 
الـــجـــدد فــلــولا مــثــابــرتــهــم لسجل 
القاتل المتسلسل أرقاماً قياسية 
فــــي عـــــدد ضـــحـــايـــاه وهـــــي أصــــلاً 

تقاس بالملايين.

غسان شربل

إذا كان عدم الإيمان بأهمية التطعيم هو العائق الأساسي للوصول إلى أهداف 

التلقيح فمن غير المرجح أن ينجح توفير المزيد من المعلومات في تحفيز الناس

خير ختام للعام أن ينحنيَ العالم تقديراً للأبطال الجدد
 فلولا مثابرتهم لسجل القاتل المتسلسل أرقاماً قياسية في عدد ضحاياه

أنوبام جانا وكريستوفر ورشام*
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القواعد الجديدة تستهدف تحقيق نمو سيولة السوق الثانوية وتداول حقوق العقود

«المركزي» السعودي لتنظيم أعمال شركات إعادة التمويل العقاري
الرياض: «الشرق الأوسط»

يـــتـــجـــه «الـــــبـــــنـــــك المـــــركـــــزي 
السعودي (ساما)» إلى تعميق 
أســــس نــشــاط إعـــــادة الــتــمــويــل 
الــعــقــاري، الــنــاشــئ فــي الــبــلاد، 
حـــيـــث طـــــــرح، أمـــــــس، مـــشـــروع 
قــواعــد تنظيم أعــمــال شــركــات 
إعادة التمويل العقاري، مؤكداً 
توجهاته نحو تطوير القطاع 

التمويلي.
ودعــــــــا «الــــبــــنــــك المـــــركـــــزي» 
العموم والمهتمين والمختصين 
إلــــــــى الاطـــــــــــلاع عــــلــــى مــــســــودة 
القواعد تعزيزاً لمبدأ الشفافية 

والمــــشــــاركــــة وإبـــــــــداء المـــرئـــيـــات 
والمـــلاحـــظـــات حــــول المـــشـــروع، 
عبر منصة «استطلاع» التابعة 

«المركز الوطني للتنافسية». لـ
ويأتي إصـــدار القواعد في 
ســيــاق جــهــود «الــبــنــك المــركــزي 
«تـــطـــويـــر قــطــاع  الــــســــعــــودي» لــــ
الـــتـــمـــويـــل، ومـــواكـــبـــة تـــطـــورات 
صــنــاعــة الــتــمــويــل بــشــكــل عـــام، 
واستمراراً لجهود دعم وتمكين 
ــــتــــمــــويــــل الــــعــــقــــاري  جـــــهـــــات ال
بشكل خـــاص، التي نتج عنها 
(شــــركــــة إعــــــادة  الـــتـــرخـــيـــص لـــــ
التمويل الــعــقــاري)، إلــى جانب 
التطور الملحوظ لقطاع التمويل 

العقاري».
وبــــين الــبــنــك المــــركــــزي، في 
أمـــــــــس، أن هــــذه  بـــــيـــــان صـــــــدر 
إلـــى «تحقيق  الــقــواعــد تــهــدف 
النمو والاســتــقــرار فــي السوق 
الــثــانــويــة لــلــتــمــويــل الــعــقــاري، 
وتوفير سبل أفضل للممولين 
الـــــعـــــقـــــاريـــــين لــــتــــمــــويــــل تــمــلــك 
المــســتــفــيــديــن لــلــســكــن، والــقــيــام 
بــــــــــدور الـــــوســـــيـــــط بــــــين قـــطـــاع 
الــتــمــويــل الـــعـــقـــاري ومـــصـــادر 

التمويل الأخرى».
وبـــــــــحـــــــــســـــــــب الـــــــــقـــــــــواعـــــــــد 
الــتــنــظــيــمــيــة الــــجــــديــــدة، تــقــوم 
«شركة إعادة التمويل العقاري» 

بعملية «تـــــداول حــقــوق عقود 
الـــتـــمـــويـــل الـــعـــقـــاري وتــســهــيــل 
تـــدفـــق الأمـــــــــوال إلـــــى المــمــولــين 
الــــــعــــــقــــــاريــــــين، وذلـــــــــــك بــــهــــدف 
تـــحـــقـــيـــق الـــنـــمـــو والاســــتــــقــــرار 
الــســوق الثانوية للتمويل  فــي 
الـــــعـــــقـــــاري وتـــــوفـــــيـــــر ســـيـــولـــة 
للسوق الثانوية، وتوفير سبل 
أفـــضـــل لــلــمــمــولــين الــعــقــاريــين 
لـــتـــمـــويـــل تـــمـــلـــك المــســتــفــيــديــن 
للسكن، بجانب ضمان حسن 
المــال الاستثماري  توزيع رأس 
المــخــصــص لــلــتــمــويــل الــعــقــاري 
بين مختلف المناطق والفئات، 
وكــذلــك الــقــيــام بــــدور الــوســيــط 

بين القطاع ومصادر التمويل 
المحلية والعالمية».

ووفق التنظيم الجديد؛ «لا 
(شركة إعــادة التمويل  لـ يجوز 
العقاري) القيام بمنح تمويل 
مــمــول عــقــاري بــضــمــان حقوق 
عـــــقـــــود تــــمــــويــــل عــــــقــــــاري قــبــل 
إجــــــراء تــرتــيــبــات تــضــمــن نقل 
تلك الحقوق إلى (شركة إعادة 
التمويل العقاري) كضمانات، 
تــــــمــــــويــــــل عــــــقــــــاري  مــــــنــــــح  أو 
للمستفيدين بــشــكــل مــبــاشــر، 
أو الاســـــتـــــحـــــواذ عـــلـــى أصـــــول 
عقارية أو غير عقارية خلاف 
تلك اللازمة لإدارة أعمالها، إلا 

بعد الحصول على عدم ممانعة 
المــركــزي)، بجانب عدم  (البنك 
إجــــــراء أي تــصــفــيــة جــزئــيــة أو 
كلية لنشاطها أو للشركة ذاتها 
دون الحصول على خطاب من 
المــركــزي) يتضمن عدم  (البنك 

ممانعته».
وأشــــــار الــتــنــظــيــم إلــــى أنــه 
إعــــادة التمويل  «عــلــى (شــركــة 
الــعــقــاري) الــحــصــول على عدم 
مــمــانــعــة الـــبـــنـــك المــــركــــزي قــبــل 
تداول برامج ومنتجات حقوق 
عـــقـــود الــتــمــويــل الـــعـــقـــاري في 

السوق الثانوية».
ولـــــفـــــتـــــت الـــــــقـــــــواعـــــــد إلـــــى 

«وجوب توطين الموارد البشرية 
بنسبة ٥٠ فــي المــائــة عــنــد بــدء 
أعــمــال (شــركــة إعـــادة التمويل 
العقاري) أنشطتها، وذلك على 
مستوى الإدارات والمستويات 
الإداريـــة، على أن ترتفع نسبة 
توطين الموارد البشرية سنوياً 
بنسبة ٥ في المائة على الأقل من 
إجمالي المــوارد إلى حين بلوغ 
المـــائـــة»، مشيرة  فــي  نــســبــة ٧٥ 
«البنك المركزي» وضع  إلى أن لـ
حد أدنى للزيادة السنوية في 
نــســبــة الـــتـــوطـــين الــــلازمــــة بعد 

ذلك.
يــــــــأتــــــــي ذلـــــــــــــك فــــــــــي وقـــــــت 

شـــــددت فــيــه الــتــعــلــيــمــات على 
اقتصار تعيين غير السعودي 
فــــي «شــــركــــة إعــــــــادة الــتــمــويــل 
العقاري» على الوظائف التي 
تتطلب خبرات غير متوافرة في 

سوق العمل السعودية.
وشـــهـــد نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
إبــرام اتفاقية  الثاني) الماضي، 
شراكة تمويلية، تعدّ الأولى من 
نوعها، مع «الشركة السعودية 
لإعـــــــادة الـــتـــمـــويـــل الـــعـــقـــاري»، 
لإعــادة تمويل محفظة عقارية 
يــمــلــكــهــا «الــــصــــنــــدوق» بقيمة 
١٠ مــلــيــارات ريـــال (٢٫٦ مليار 

دولار).

مخاوف متزايدة من تباطؤ حاد في ثاني أكبر اقتصاد

الصين تسير عكس العالم في أسعار الفائدة
القاهرة: صبري ناجح

فـــي الـــوقـــت الـــــذي تــســيــر فيه 
البنوك المركزية حول العالم نحو 
الــنــقــدي، لكبح مخاطر  التشديد 
ارتــفــاع مــعــدلات التضخم، يبدو 
أن الـــصـــين، ثـــانـــي أكـــبـــر اقــتــصــاد 
فـــي الـــعـــالـــم، ســتــســيــر فـــي طــريــق 
مختلف، فــي مرحلة تعهّد فيها 
«بنك الشعب الصيني»، بقدر أكبر 

من الدعم للاقتصاد الحقيقي.
وتُظهر البيانات الاقتصادية 
الأخيرة من كبرى الاقتصادات أن 
الــوضــع الــتــضــخــمــي يــحــتــاج إلــى 
الـــتـــوقـــف عــــن ســـيـــاســـات أســـعـــار 
الفائدة المتدنية، ذلك على الرغم 
مــــــن المــــــخــــــاوف الأخــــــيــــــرة بـــشـــأن 
سلالة «أومــيــكــرون»، إلا أن «بنك 
قطر الوطني» يــرى أن «التعافي 
الاقتصادي العالمي لا يــزال قوياً 
ومـــــؤشـــــرات الـــنـــشـــاط فــــي مــعــظــم 
الاقتصادات المتقدمة تعتبر بشكل 
مريح في مرحلة توسع». غير أنه 
يرى أن «الصين تمر حالياً ببيئة 
اقتصاد كلي مختلفة، وبالتالي 
فــإن العوامل المحركة لسياستها 

النقدية مختلفة».
أوضــــــــح الــــبــــنــــك فـــــي مــــذكــــرة 

بــحــثــيــة، أمــــس، حــصــلــت «الــشــرق 
الأوســـــــــــط» عــــلــــى نـــســـخـــة مـــنـــهـــا: 
«بـــــعـــــد الانـــــهـــــيـــــار المـــــفـــــاجـــــئ فــي 
الــربــع الأول  الطلب والنشاط فــي 
مــن ٢٠٢٠، عندما تقلص الناتج 
المحلي الإجمالي للصين بنسبة 
٦٫٨ في المائة على أساس سنوي، 
حققت البلاد تعافياً كبيراً استمر 
إلــــى  مــــــن مـــنـــتـــصـــف عـــــــام ٢٠٢٠ 
الــصــين  مــنــتــصــف ٢٠٢١. وكـــانـــت 
الاقــتــصــاد الــكــبــيــر الــوحــيــد الــذي 
حــقــق نــمــواً إيــجــابــيــاً فـــي الــنــاتــج 
المـــحـــلـــي الإجــــمــــالــــي خـــــلال الـــعـــام 
المــــاضــــي، مــتــفــوقــة عــلــى الــبــلــدان 
الأخــــرى فــي الــــدورة الاقــتــصــاديــة 

خلال عدة أرباع».
لكن هذا الأداء القوي أدى إلى 
سحب مبكر لسياسات التحفيز 
فــي الــصــين منذ عــدة أشــهــر. ففي 
الجانب المالي، تم تشديد السياسة 
إنــهــاء الإعـــفـــاءات الضريبية  مــع 
وتخفيض الإعــانــات الاجتماعية 
الاســـتـــثـــنـــائـــيـــة وتــقــلــيــص الـــدعـــم 

للاستثمارات العامة.
وعـــــلـــــى الـــــجـــــانـــــب الــــنــــقــــدي، 
تراجعت عمليات ضــخ السيولة 
بــــشــــكــــل مـــــلـــــحـــــوظ مـــــنـــــذ الـــــربـــــع 
الأخير من عــام ٢٠٢٠، وانخفض 

 (M٢) الــــنــــقــــدي المـــــعـــــروض  نـــمـــو 
إلــــى مـــعـــدل أقــــل مـــن نــمــو الــنــاتــج 
المــحــلــي الإجــمــالــي الاســـمـــي، مما 
يعني ضمنياً تبني موقف أكثر 
الــســيــاســة النقدية  تــشــدداً بــشــأن 
فــي بــدايــة الــعــام الــحــالــي. عــلاوة 

بـــدأت الحكومة أيضاً  على ذلـــك، 
حملة شاملة لتشديد الضوابط 
في قطاعي العقارات والشركات، 
إلــى إضــعــاف معنويات  مما أدى 
الأعمال واحتواء التعافي الكبير 
فـــي الاســتــثــمــارات الــخــاصــة منذ 

ذلك الحين.
ونــتــيــجــة لــذلــك، وفـــق مــذكــرة 
البنك، «فقد التعافي الاقتصادي 
في الصين الزخم بسرعة أكبر من 
الاقـــتـــصـــادات الــرئــيــســيــة الأخـــرى 
الثاني من عــام ٢٠٢١.  منذ الربع 

وبــلــغ مــؤشــر مـــديـــري مــشــتــريــات 
قطاع التصنيع في الصين ذروته 
عند ٥٥ نقطة في نوفمبر (تشرين 
تـــراجـــعـــه  قـــبـــل  الــــثــــانــــي) ٢٠٢٠، 
إلــى نحو ٥٠ نقطة في  تدريجياً 
نوفمبر ٢٠٢١... بــعــبــارة أخـــرى، 

تشير البيانات عالية التردد إلى 
أن النشاط الاقتصادي في الصين 

يقترب من منطقة الانكماش».
وفـــي ضـــوء ذلــــك، بـــدأ صناع 
السياسة الصينيون بالفعل في 
عــكــس مــســار الــســيــاســة الــنــقــديــة 
إلــى التخفيف؛ ففي  من التشديد 
الأســــابــــيــــع الأخـــــيـــــرة، قـــــرر «بــنــك 
الــشــعــب الــصــيــنــي» خــفــض نسبة 
الاحـــتـــيـــاطـــي المـــطـــلـــوب لمــجــمــوعــة 
أوســــــــع مـــــن المــــؤســــســــات المـــالـــيـــة 
بمقدار ٥٠ نقطة أساس. ويهدف 
هـــــذا الإجــــــــراء إلـــــى زيـــــــادة الـــدعـــم 
للاقتصاد الحقيقي، وإطلاق ١٩٠ 
لــلــنــظــام المــصــرفــي.  مــلــيــار دولار 
وكــان هــذا هو الإجــراء الأول فقط 
فـــي دورة أكـــثـــر شـــمـــولاً لــتــدابــيــر 
التخفيف؛ فقد قــام «بنك الشعب 
الصيني» مؤخراً بتخفيض سعر 
الــفــائــدة الأســاســي على الإقــراض 
لـــســـنـــة واحــــــــدة بـــمـــقـــدار ٥ نــقــاط 

أساس.
ويـــرى الــبــنــك أن هــنــاك ثلاثة 
عوامل تدعم الموقف «المتساهل» 
(الـــــــداعـــــــم والمُــــــيــــــســــــر) لـــصـــانـــعـــي 
الـــــصـــــين. أولاً:  فـــــي  الــــســــيــــاســــات 
المــؤشــرات الرئيسية إلى  «تشير 
تباطؤ حاد في النمو في الصين 

خــــلال الأشـــهـــر المــقــبــلــة، وهــــو ما 
يــمــكــن أن يــــــؤدي إلـــــى انــخــفــاض 
نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 
الــنــمــو المستهدف  مــا دون مــعــدل 
المتمثل في ٥ في المائة لعام ٢٠٢٢».

ثانياً: «تزايدت وتيرة تفشي 
الـــجـــائـــحـــة فــــي بــــــؤر مــحــلــيــة فــي 
الــــصــــين، مـــمـــا يــــــؤدي إلـــــى فـــرض 
إجـــراءات أكثر صرامة وإغلاقات 
محلية. وقــد بــدأ هــذا الأمــر أيضاً 
فــي الــتــأثــيــر عــلــى الــنــمــو». ثالثاً: 
لــقــيــود الإمـــــداد العالمية  يــــزال  «لا 
الــنــاتــجــة عـــن (كـــوفـــيـــد - ١٩) في 
الــــعــــديــــد مـــــن الــــقــــطــــاعــــات تــأثــيــر 
عــلــى قــطــاع الــتــصــنــيــع الــصــيــنــي، 
مــمــا يــضــع سقفاً إضــافــيــاً للنمو 

الإجمالي في البلاد».
لذلك يرى «بنك قطر الوطني» 
الــشــعــب الصيني»  قـــرار «بــنــك  أن 
بشأن تخفيض نسبة الاحتياطي 
المـــطـــلـــوب وأســــعــــار الـــفـــائـــدة لــدى 
الــــبــــنــــوك وبـــــــــدء دورة تــخــفــيــف 
جديدة للسياسة النقدية، يستند 
إلــى التباطؤ الكبير فــي النشاط 
الاقتصادي في الصين، بالإضافة 
إلـــــى الـــتـــحـــديـــات الـــتـــي يــفــرضــهــا 
تــفــشــي جـــائـــحـــة «كـــوفـــيـــد - ١٩» 

وقيود الإمداد.

الأداء القوي لاقتصاد الصين في بداية الجائحة أدى لسحب مبكر لسياسات التحفيز التي عادت الحاجة إليها الآن (أ.ف.ب)

«اتجاه عكسي» لتدفق الغاز من ألمانيا إلى بولندا يثير غضب موسكو
لندن: «الشرق الأوسط»

انتقدت مجموعة «غازبروم» 
الروسية العملاقة إعادة بيع غاز 
من ألمانيا لبولندا في أوج ارتفاع 
الأســـــعـــــار، ونـــفـــت الاتــــهــــامــــات أن 
مــوســكــو تقلص عــمــداً شحناتها 

إلى أوروبا.
وقال الناطق باسم «غازبروم» 
سيرغي كــوبــريــانــوف فــي شريط 
فــــيــــديــــو بــــــث مـــــســـــاء (الـــــســـــبـــــت): 
اتــجــاهــاً عكسياً لتدفق  «نــلاحــظ 
الغاز من ألمانيا إلى بولندا وكذلك 
إلــى أوكــرانــيــا على مــا يــبــدو، بما 
يتراوح بين ثلاثة وخمسة ملايين 

متر مكعب يومياً».
وأضاف أن «هذا الغاز يأتي من 
الخزانات الجوفية في ألمانيا التي 
اســتــخــدمــت ٤٧٪ مــن الــغــاز الــذي 
تحويه مع أن الشتاء في بدايته»، 
معتبراً أن «هذا القرار ليس الأكثر 
عقلانية». وتــابــع كوبريانوف أن 
أسعار هذه الشحنات «أعلى بكثير 
من أسعار الكميات التي تسلمها 

شركة (غازبروم)».
وكـــــانـــــت المـــمـــثـــلـــيـــة الــــدائــــمــــة 
لبولندا لدى الاتحاد الأوروبي قد 
اتهمت موسكو (الأربعاء) بوقف 
شــحــنــاتــهــا مــــن الــــغــــاز عـــبـــر خــط 
أنابيب الغاز (يامال – أوروبا) بين 
 
ً
روسيا وبولندا وألمانيا»، متهمة
«التلاعب». المجموعة الروسية بـ

الـــــــروســـــــي  الــــــرئــــــيــــــس  وردّ 
فـــلاديـــمـــيـــر بــــوتــــين (الـــخـــمـــيـــس)، 
بالتأكيد أن «غــازبــروم» لا ترسل 
صادرات جديدة عبر خط الأنابيب 
هــذا، بسبب عــدم وجــود طلبيات 

أوروبية جديدة.
وقال بوتين، يوم الجمعة، إن 
الاتحاد الأوروبي لا يمكن أن يلوم 
إلا سياساته بسبب ارتفاع أسعار 
الغاز، حيث يعيد بعض أعضائه 
بـــيـــع الــــغــــاز الـــــروســـــي الـــرخـــيـــص 

بأسعار أعلى بكثير داخل التكتل. 
كــــمــــا دعـــــــا بــــوتــــين الاتــــــحــــــاد إلــــى 
المــوافــقــة عــلــى طــريــق جــديــد لنقل 
الــغــاز الــروســي وهــو خــط أنابيب 
«نـــورد ستريم ٢» لتخفيف أزمــة 

الأسعار.
وارتفع سعر الغاز القياسي 
فــي أوروبــــا إلـــى مــســتــوى قياسي 
جـــديـــد يــــوم الـــثـــلاثـــاء لــيــصــل إلــى 
الـــعـــام.  بــــدايــــة  نـــحـــو ٨٠٠٪ مـــنـــذ 
وتراجع السعر يوم الجمعة لكنه 

لا يزال مرتفعاً بأكثر من ٤٠٠٪.
الــطــاقــة  أكـــــدت وزارة  الأحـــــد، 
الألمــانــيــة مــن جانبها أن موسكو 
تـــحـــتـــرم عـــقـــود الــتــســلــيــم طــويــلــة 
الأجــــل وأنــــه «لا تــوجــد مــؤشــرات 

على انقطاع الإمدادات».
وتواجه أوروبــا الغربية منذ 
أشــهــر ارتــفــاعــاً كــبــيــراً فــي أســعــار 
الــغــاز بــســبــب عــوامــل عـــدة بينها 
الــــبــــرودة (٢٠٢٠ –  شـــتـــاء شـــديـــد 

٢٠٢١) أو الانــتــعــاش الاقــتــصــادي 
بــعــد وبــــاء «كــوفــيــد - ١٩» وحتى 
انــــخــــفــــاض إمــــــــــــــدادات الــــطــــاقــــات 

المتجددة.
ويشتبه الغربيون بأن روسيا 
تحدّ من شحناتها للضغط على 
الأوروبــيــين وتحقيق مكاسب في 
مــلــفــات عــــدة بــمــا فـــي ذلــــك إطـــلاق 
خط أنابيب الغاز الروسي الألماني 

الجديد «نورد ستريم ٢».
وقــــــــــال كـــــوبـــــريـــــانـــــوف أمــــس 
(السبت)، إن «الاتهامات الموجهة 
إلى روسيا و(غازبروم) بأننا نمدّ 
السوق الأوروبية بكمية قليلة من 
الغاز، لا أساس لها على الإطلاق». 
وأضـــــاف أن «(غــــازبــــروم) سلّمت 
هذا العام ٥٠٫٢ مليار متر مكعب 
لألمــانــيــا بــزيــادة ٥٫٣ مــلــيــارات عن 
العام الماضي، وسلّمت كميات من 
الــغــاز أكبر مــن الــعــام المــاضــي إلى 
الــبــلــدان التالية: إيطاليا وتركيا 

وبــلــغــاريــا وصـــربـــيـــا والـــدنـــمـــارك 
وفنلندا وبولندا».

وروســيــا متهمة أيضاً بعدم 
إرســـال كميات إضافية مــن الغاز 
إلــى أوروبـــا عبر أوكــرانــيــا بسبب 
الــــتــــوتــــر الــــشــــديــــد بـــــين مـــوســـكـــو 
وكـــــيـــــيـــــف، وهــــــــو اتــــــهــــــام تــنــفــيــه 
مـــوســـكـــو. وأظــــهــــرت بـــيـــانـــات من 
الشركة المشغلة للشبكة الألمانية 
«جاسكاد»، أن خط أنابيب «يامال 
- أوروبــا» الذي يضخ عــادةً الغاز 
الروسي إلى أوروبــا الغربية كان 
يتدفق في الاتجاه المعاكس لليوم 
الرابع يوم الجمعة، مما يزيد من 
الــوقــود من  الضغط، حيث يضخ 

ألمانيا إلى بولندا.
وقال بوتين إن بولندا أبعدت 
أنــابــيــب  روســــيــــا عــــن إدارة خــــط 
«يـــامـــال - أوروبــــــــا». ويــمــتــد خط 
الأنــابــيــب مــن روســيــا إلــى روسيا 

البيضاء ثم إلى بولندا وألمانيا.

أنابيب غاز في حقل لغازبروم الروسية في شبه جزيرة يامال بالقطب الشمالي (رويترز)

الاقتصاد العالمي لتجاوز ١٠٠ تريليون دولار في ٢٠٢٢
لندن: «الشرق الأوسط»

أظــهــر تقرير بحثي، أمس 
الأحــــد، أن الــنــاتــج الاقــتــصــادي 
العالمي سيتجاوز ١٠٠ تريليون 
المــقــبــل،  الــعــام  دولار لأول مـــرة 
رغــم توقعات اســتــمــرار ارتفاع 

معدلات التضخم.
وأوضح التقرير أن التغير 
المناخي سيسفر عن تراجع في 
المــســتــهــلــكــين بمتوسط  إنـــفـــاق 
تريليوني دولار سنوياً حتى 
الــشــركــات  عـــام ٢٠٣٦؛ إذ تلجأ 
لــتــمــريــر تــكــلــفــة الاســـتـــثـــمـــارات 
فـــي الــتــخــلــص مـــن الانــبــعــاثــات 

الكربونية إلى المستهلك.
وقــــــــــــــــــــــــــــــــــــال دوغـــــــــــــــــــــــــــــلاس 
مـــاكـــويـــلـــيـــامـــز، نــــائــــب رئـــيـــس 
أبــحــاث  «مـــركـــز  إدارة  مــجــلــس 
الاقتصاد والأعمال (سيبر)»: 
الــتــي تتمتع بأهمية  «المــســألــة 
القرن  الــثــالــث مــن  العقد  خــلال 
الحالي تتعلق بطريقة تعامل 
اقــتــصــادات الــعــالــم مــع ارتــفــاع 

معدلات التضخم». 
وتــابــع: «لدينا أمــل فــي أن 
يــســفــر حــــدوث ضــبــط مــحــدود 
نــســبــيــاً إلــــى إحـــكـــام الــســيــطــرة 
عــلــى الــعــنــاصــر غــيــر المــؤقــتــة. 
فـــــي حــــــال عــــــدم حــــــــدوث ذلـــــك؛ 
فـــســـيـــتـــوجـــب عـــلـــى الـــعـــالـــم أن 
يـــكـــون عــلــى أهـــبـــة الاســـتـــعـــداد 
لحدوث ركود خلال عام ٢٠٢٣ 

أو عام ٢٠٢٤».
وتـــــوقـــــع «ســـــيـــــبـــــر»؛ الـــــذي 
يتخذ من لندن مقراً له، أن تفوق 
الــولايــات المتحدة  الصين على 
بوصفها الاقــتــصــاد الأول في 
العالم سيستغرق وقتاً أطــول 

قليلاً عما كان يُعتقد سابقاً.
كما توقع أن تصبح الصين 
أكـــبـــر اقـــتـــصـــاد فـــي الـــعـــالـــم من 
حيث القيمة الدولارية في عام 

٢٠٣٠ أو ما يزيد عامين على ما 
جــرى توقعه فــي تقرير جــدول 
«الرابطة الاقتصادية العالمية» 

في العام الماضي.
وقال «سيبر» إنه يبدو أن 
الهند على وشك تجاوز فرنسا 
الــعــام المقبل، ثــم بريطانيا في 
عام ٢٠٢٣، لاستعادة مكانتها 
بصفتها سادس أكبر اقتصاد 

في العالم.
الــتــقــريــر أن ألمانيا  وأظــهــر 
فـــي طــريــقــهــا لــتــجــاوز الــيــابــان 
مــن حــيــث الــنــاتــج الاقــتــصــادي 
أن  ويــــمــــكــــن  عـــــــام ٢٠٣٣،  فــــــي 
تصبح روسيا من بين أكبر ١٠ 
اقــتــصــادات بحلول عــام ٢٠٣٦، 
كــمــا يــبــدو أن إنــدونــيــســيــا في 
طريقها لاحتلال المركز التاسع 

في عام ٢٠٣٤.
واخــــــــــتــــــــــلــــــــــفــــــــــت الـــــــــــــــــــرؤى 
الاقــــــــــتــــــــــصــــــــــاديــــــــــة لـــــلـــــبـــــنـــــوك 

والمــــــؤســــــســــــات المـــــالـــــيـــــة لـــعـــام 
٢٠٢٢؛ فيتوقع بنك الاستثمار 
الأمــيــركــي «جــيــه بــي مــورغــان» 
أن يشهد عام ٢٠٢٢ نهاية وباء 
فـــيـــروس «كـــــورونـــــا»، وتــعــافــي 

الاقتصاد العالمي بالكامل.
ويقول في تقريره لتوقعات 
٢٠٢٢ إن اللقاحات والعلاجات 
الجديدة سينتج عنهما تعافٍ 
قوي وعودة السفر حول العالم 
وزيــــادة فــي طلب المستهلكين، 
متوقعاً أن «عام ٢٠٢٢ سيكون 
عــــــــام تـــــعـــــاف عـــــالمـــــي ونــــهــــايــــة 
الـــوبـــاء وعـــــودة إلــــى الأوضـــــاع 
الاقتصادية الطبيعية وأوضاع 
الأســواق التي كانت لدينا قبل 

تفشي كوفيد١٩».
في حين يــرى بنك «يــو بي 
إس» السويسري أن «الأســواق 
المالية تركز على كيفية معالجة 
الــــبــــنــــوك المــــركــــزيــــة الـــســـيـــاســـة 

النقدية في تصديها للتضخم. 
غير أن تقشف السياسة المالية 
عبر وقف الإنفاق العام لمواجهة 
وباء (كورونا)، هو ما يرجح أن 
يؤثر أكثر على أداء الاقتصاد 

العالمي العام المقبل».
كانت برامج الإنفاق العام 
فــي دعــم الأســر والــشــركــات هي 
أقوى محرك لتعافي الاقتصاد 
مـــن أزمــــة «كـــوفـــيـــد١٩»، وتــقــوم 
الــحــكــومــات حــالــيــاً بــوقــف هــذه 
الـــــبـــــرامـــــج. فـــيـــمـــا تـــبـــلـــغ قــيــمــة 
الــتــي ستسحبها من  الأمــــــوال 
فــــــي ٢٠٢٢ نــحــو  الاقـــــتـــــصـــــاد 
٢٫٥ نقطة مــئــويــة مــن إجمالي 
الــعــالمــي؛ أي ما  الــنــاتــج المحلي 
هــو أكبر بخمس مــرات مــن أي 
أمــــــوال ســحــبــت مـــن الاقــتــصــاد 
منذ تحول السياسة المالية إلى 
التقشف بعد أزمة ٢٠٠٨؛ حسب 

تقديرات بنك «يو بي إس».

من المتوقع أن تصبح الصين أكبر اقتصاد في العالم عام ٢٠٣٠ (أ.ف.ب)
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د. عبد الله الردادي

حــين أطلقت «نتفليكس» مسلسلها الشهير 
«لعبة الحبّار» هذا العام، رأى العالم صورة تختلف 
عن الصورة النمطية لكوريا الجنوبية وللشعب 
الكوري، فبينما تشتهر كوريا بصناعاتها التقنيّة 
التي غزت العالم، وبمسلسلاتها الدرامية وفِرَقِها 
الغنائية، أظهر المسلسل صــورة أقل بهجة وأكثر 
قتامة من الألوان الفاقعة التي اشتهرت بها الفرق 
الغنائية الكورية. فأظهر المسلسل الأبراج الشاهقة 
مــن مــنــظــور الأحــيــاء الــفــقــيــرة، وأصــحــاب المــلابــس 
الــفــاخــرة كــأنــهــم غــربــاء عــن أبــطــال المــســلــســل. هــذه 
النظرة أثارت سخط بعض الكوريين، واستغراب 
الــعــالــم، فهل هــذه هــي كــوريــا الــتــي تسابق العالم 
بــابــتــكــاراتــهــا ودخـــلـــت حـــيـــاة الـــنـــاس بــمــحــتــواهــا 

الترفيهي؟ أم أن المسلسل بالغ في سوداويته؟
لمعرفة كيف ظهرت كوريا الجنوبية بهذا الحال 
في المسلسل، ينبغي العودة إلى كوريا الجنوبية 
فــي خــمــســيــنــات وســتــيــنــات الــقــرن المـــاضـــي، حيث 
كــــان نــحــو نــصــف الــشــعــب الـــكـــوري يــعــيــش تحت 
خــطــر الــفــقــر، حينها غــلــبــت الأمـــيّـــة عــلــى أكــثــر من 
نصف المجتمع. ولكنّ كوريا تطورت وارتقت من 
النواحي الاجتماعية والاقتصادية في السبعينات 
 بتعليم عام 

ً
والثمانينات بشكل سريع، مدعومة

قاسٍ وصارم حتى كان بعض طلاب التعليم العام 
الثامنة صباحاً ولا  الــدراســي في  يــبــدأون يومهم 
يعودون لمنازلهم إلا بعد العاشرة ليلاً. ونتيجة 
الـــدؤوب، ارتفع معدل النمو السنوي  لهذا العمل 
لــلاقــتــصــاد الــكــوري فــي هــذيــن الــعــقــديــن إلـــى نحو 
٧٪. وبحلول ١٩٩٦. دخلت كــوريــا ضمن منظمة 
التعاون الاقتصادي والتنمية والتي شملت حينها 
الــدول ذات الاقتصادات المتقدمة. إلا  ٢٩ دولــة من 
أن هذا النمو المتسارع سبّب الكثير من الضغوط 
الــكــوريــين برغبتهم فــي اللحاق  الاجتماعية على 
ر والتمدن حتى لو كان بالاستدانة، 

ّ
بركب التحض

مما زاد الديون بشكل كبير بين الكوريين، وعزز من 
ثقافة الاستدانة الاستهلاكية في المجتمع الكوري.
وفي عام ١٩٩٧ هزّت الأزمة الآسيوية الاقتصاد 
الكوري بشكل عنيف وكانت نقطة تحول في أداء 
الاقتصاد الكوري، فمنذ ذلك اليوم إلى هذا الوقت 
ونمو الاقتصاد الكوري في انخفاض مستمر، حيث 
انخفض في بداية الألفية إلى ٥٪، وبعد ٢٠١٠ إلى 
نحو ٣٫٧٪، ليصل إلى نحو ٢٫٨٪ قبل الجائحة. 
أي أن نمو الاقتصاد الكوري انخفض بمعدل ١٪ 
كل خمس سنوات منذ الأزمة الآسيوية. ومع هذه 
الأزمــــــات، ومـــع انــخــفــاض خــلــق الــوظــائــف بسبب 
التباطؤ الاقتصادي، تحول الكثير من الكوريين 
إلــى الأعــمــال الــحــرة، والــتــي –بحكم ارتــفــاع معدل 
تُــمــوّل مــن البنوك على شكل قــروض  لــم  خطرها– 
استثمارية، بل على شكل قروض شخصية. وتعد 
كــوريــا إحـــدى كــبــرى الـــدول فــي عــدد العاملين في 
الأعــمــال الــحــرة، حــيــث يعمل واحـــد مــن كــل أربــعــة 
كوريين في الأعمال الحرة، والعاملون في الأعمال 
الــحــرة –كــمــا بــرهــنــت الــجــائــحــة– هــم الأكــثــر تــأثــراً 

بالتقلبات الاقتصادية.
ومع زيادة العاملين في الأعمال الحرة، واعتماد 
كثير منهم على القروض، استمر معدل الديون في 
كوريا في الازديــاد منذ عام ٢٠٠٠ ليصل الآن إلى 
١٫٥ تريليون دولار، وهو رقم قريب بشكل مخيف 
من الناتج القومي الكوري الذي يبلغ ١٫٦ تريليون 
دولار. ووصـــل الأمـــر بالكثير ممن اســتــدانــوا إلى 
عــدم قدرتهم على ســداد ديونهم، حتى لو دفعوا 
كــل قـــرش يكسبونه. ومـــع التقلبات الاقــتــصــاديــة 
كــثــرت حــــالات إعــــلان الإفـــــلاس الــشــخــصــيــة، حيث 
ألفاً العام الماضي.  تعدت هذه الحالات الخمسين 
وثقافة الفشل تختلف عند الكوريين عن غيرهم من 
الشعوب، فبينما يرى الأميركيون أن الفشل بداية 
النجاح، تصعب العودة من الفشل عند الكوريين، 
ويصعب على من يفشل أن يخرج من وصمة الفشل. 
ولذلك فإن هذه التقلبات الاقتصادية والضغوط 
المالية لدى الكثيرين أدت إلى زيادة الانتحار عند 
الشعب الــكــوري، وقــد وصــل عــدد حــالات الانتحار 
فــي كــوريــا إلـــى ٣٣٫٨ حــالــة لــكــل ١٠٠ ألـــف شخص 
عام ٢٠٠٩، أي ثلاثة أضعاف متوسط دول منظمة 
الــتــعــاون الاقـــتـــصـــادي والــتــنــمــيــة، وانــخــفــض هــذا 
الرقم إلى ٢٤٫٧ العام الماضي، إلا أنه لا يــزال أكثر 
من ضعفي المتوسط! وفي سبتمبر (أيلول) الماضي 
أبّن الشعب الكوري ٢٢ من ملاّك الشركات الصغيرة 
الذين انتحروا خلال الجائحة بسبب الضغوطات 

المالية التي سببتها الجائحة.
ولا يبدو أن الحكومة الكورية لديها القدرة على 
حل مشكلات الديون لدى الشعب الكوري، لا برفع 
بــأي مــن الحلول  الــفــائــدة ولا بخفضها ولا  سعر 
الأخـــرى. بــل إن الحكومة الكورية تعد إحــدى أقل 
الدول التي تُنفق على مشاريع التنمية الاجتماعية، 
حيث تُنفق أقل من ١١٪ من ناتجها القومي على 
هذه المشاريع، ولا يوجد أقل منها من دول منظمة 
التعاون الاقتصادي والتنمية إلا تركيا والمكسيك 
وتشيلي! أي أن هذا الوضع قد لا يتغير كثيراً في 

المستقبل القريب.
إن الـــصـــورة الــقــاتــمــة الــتــي أظــهــرهــا مسلسل 
«لعبة الحبار» ليست صورة مبالغاً فيها، ولجوء 
المتسابقين في المسلسل إلى لعبة تعطيهم فرصة 
الـــثـــراء حــتــى لـــو عــلــى حــســاب حــيــاتــهــم هـــي رســم 
ســــوداوي لمــعــانــاة الكثير مــن الــكــوريــين، ولكنه لا 
يخلو من صحة. والحكومة الكورية وإن نالت الثناء 
على اهتمامها بالصناعات والابتكار والإنفاق على 
البحث والتطوير في الكثير من التقارير الدولية، 
إلا أنها لم تعطِ التنمية الاجتماعية اهتماماً يليق 
بها، حتى وصل الحال ببعض الكوريين إلى اللجوء 

إلى الانتحار، أو إلى لعبة الحبّار!

لعبة الحبّار 
والجانب المظلم من كوريا

اللؤلؤ الطبيعي يتصدر الواردات الإماراتية من الرياض

ارتفاع قيمة صادرات السلع السعودية ٩٠ ٪
الرياض: «الشرق الأوسط»

ســـجـــلـــت قـــيـــمـــة الــــــصــــــادرات 
السلعية للسعودية فــي أكتوبر 
(تــشــريــن الأول) المــاضــي ارتفاعاً 
الــشــهــر من  فـــي ذات  عـــن قيمتها 
العام المنصرم بما نسبته ٩٠ في 
المائة، وبقيمة تقدر ١٠٦ مليارات 
ريال (٢٨ مليار دولار) مقابل ٥٥٫٩ 
مليار ريال (١٤ مليار دولار) في 

ذات الشهر من العام السابق.
ووفـــــــقـــــــاً لـــــنـــــشـــــرة الـــــتـــــجـــــارة 
الدولية لأكتوبر ٢٠٢١ الصادرة 
من الهيئة العامة للإحصاء أمس، 
الـــصـــادرات النفطية  بلغت قيمة 
٨٢٫٤ مليار ريال (٢١ مليار دولار) 

قــيــاســاً بــــــ٣٦٫٩ مــلــيــار ريــــال (٩٫٨ 
مــلــيــار دولار) خـــلال الــشــهــر ذاتــه 
من العام الماضي، وذلك بارتفاع 
مقدارُه ٤٥٫٥ مليار ريال (١٢ مليار 

دولار) بنسبة ١٢٣ في المائة.
وبــحــســب الـــنـــشـــرة، ارتــفــعــت 
نسبة الصادرات النفطية للمملكة 
مـــن المـــجـــمـــوع الــكــلــي مـــن ٦٦ في 
المائة خلال أكتوبر ٢٠٢٠ إلى ٧٧ 
في المائة في الشهر ذاته من العام 
الحالي، كما زادت قيمة صادراتها 
ة بمقدار ١١ مليار ريــال  السلعيَّ
(٢٫٩ مليار دولار) أي بنسبة ١٢ 
في المائة قياساً بالشهر السابق 

سبتمبر (أيلول) ٢٠٢١.
وارتـــفـــعـــت قــيــمــة الـــصـــادرات 

غير النفطية بنسبة ٢٥ في المائة 
خــلال أكتوبر المــاضــي، بالمقارنة 
مع الشهر ذاته من العام الماضي، 
ــلــت ٢٣٫٨ مــلــيــار ريــال  حــيــث ســجَّ
(٦٫٣ مــلــيــار دولار) مــقــابــل ١٨٫٩ 
مليار ريـــال (٥ مــلــيــارات دولار)، 
بينما انخفضت قيمة الصادرات 
غير النفطية بالمقارنة مع الشهر 
السابق سبتمبر (أيلول) بمقدار 
بلغ ١٫٥ مليار ريــال (٤٠٠ مليون 
دولار) أي ما يعادل ٥٫٩ في المائة.
فــــــي غـــــضـــــون ذلـــــــــك، تـــصـــدر 
اللؤلؤ الطبيعي، ومعه الأحجار 
الكريمة، المعادن الثمينة، قائمة 
الـــــواردات الإمــاراتــيــة مــن الــســوق 
السعودية بقيمة بلغت ما يقارب 

٢٫٧ مــلــيــار ريـــــال، تــلــيــهــا مــعــادن 
عادية ومصنوعاتها بقيمة بلغت 
١٫٥ مليار ريال، ومن ثم المنتجات 
المعدنية بقيمة بلغت ١٫٢ مليار 
ريال خلال الربع الثالث من العام 
الحالي، وفق تقرير أصدره مركز 
الدراسات الاقتصادية في اتحاد 

الغرف التجارية السعودية.
واحــــتــــلــــت الإمـــــــــــارات المـــركـــز 
الأول فــي مجموعة دول مجلس 
التعاون الخليجي من حيث حجم 
الـــتـــبـــادل الـــتـــجـــاري بــيــنــهــا وبــين 
التبادل  الــســعــوديــة، وبــلــغ حجم 
التجاري بين الدولتين ما يقارب 
٢٤ مليار ريــال في الربع الثالث 
لعام ٢٠٢١. بنسبة ارتفاع ١٦ في 

المائة مقارنة بالربع الثالث لعام 
.٢٠٢٠

وبـــلـــغ إجـــمـــالـــي الــــصــــادرات 
غــيــر الــبــتــرولــيــة مـــن الــســعــوديــة 
إلـــــى دولــــــة الإمـــــــــارات مــــا يـــقـــارب 
٨٫٦ مليار ريال في الربع الثالث 
لــعــام ٢٠٢١، وبــذلــك تحتل دولــة 
المــركــز الأول عالمياً في  الإمــــارات 
ترتيب الصادرات غير البترولية 
مــــن المـــمـــلـــكـــة، وتــــصــــدرت قــائــمــة 
اللدائن ومصنوعاتها  صــادرات 
والمــــطــــاط ومـــصـــنـــوعـــاتـــه بــقــيــمــة 
١٫٧ مليار ريـــال، تليها عــربــات، 
وطائرات، وبواخر، ومعدات نقل 
مماثلة بقيمة بلغت ١٫٦ مليار 
ريال، ومن ثم آلات وأجهزة آلية، 

ومــعــدات كهربائية، وأجــزاؤهــا، 
وأجهزة تسجيل وإذاعة الصوت 
والـــــــصـــــــورة وأجــــــهــــــزة تــســجــيــل 
وإذاعـــــــة الـــصـــوت والــــصــــورة في 
الإذاعــــــــة المـــرئـــيـــة (الـــتـــلـــفـــزيـــون)، 
وأجــــــــزاء ولــــــــوازم هـــــذه الأجـــهـــزة 

بقيمة بلغت ١٫٥ مليار ريال.
ووصف رئيس مجلس إدارة 
غـــرفـــة الــــريــــاض ورئـــيـــس اتــحــاد 
الــــغــــرف الـــســـعـــوديـــة عـــجـــلان بــن 
عبد العزيز العجلان، العلاقات 
الاقتصادية السعودية الإماراتية 
«المتميزة»، وقال إنه ينتظرها  بـ
في العام الجديد آفاق مستقبلية 
أوســـــع مـــن الـــتـــطـــور والمــــزيــــد من 

فرص النمو.

٦٢ ٪ زيادة في الصادرات المصرية إلى كوريا الجنوبية
القاهرة: «الشرق الأوسط»

قــــالــــت نـــيـــفـــين جــــامــــع وزيـــــــرة 
الــتــجــارة والــصــنــاعــة المــصــريــة، إن 
معدلات التبادل التجاري مع كوريا 
الجنوبية، حققت خلال الـ١٠ أشهر 
الأولــــــى مـــن الـــعـــام الــــجــــاري نسبة 
زيــادة قدرها ٤٦٫٩ في المائة حيث 
بلغت مليارا و٨٩٠ مليون دولار، 
مقارنة بنحو مليار و٢٨٦٫٦ مليون 
دولار خـــلال نــفــس الــفــتــرة مــن عــام 

.٢٠٢٠
ولــفــتــت الـــوزيـــرة خـــلال جلسة 

المباحثات الافتراضية التي عقدتها 
مع يو هان كو وزير التجارة بدولة 
كوريا الجنوبية، إلى أن الصادرات 
المــصــريــة لــلــســوق الــكــوريــة حققت 
خـــــلال هـــــذه الـــفـــتـــرة نــســبــة زيـــــادة 
قدرها ٦٢٫٣ في المائة حيث بلغت 
٥٣١٫٥ مليون دولار مقارنة بنحو 
٣٢٧٫٥ مــلــيــون دولار خــــلال نفس 

الفترة من عام ٢٠٢٠.
الــتــبــادل  بــنــود  وتتضمن أهـــم 
الــبــلــديــن: المنتجات  الــتــجــاري بــين 
الـــبـــتـــرولـــيـــة والإســـمـــنـــت والــــرخــــام 
والجرانيت والألومنيوم والمنتجات 

الــــدوائــــيــــة والمــــفــــروشــــات المــنــزلــيــة 
والمــلابــس الــجــاهــزة بــالإضــافــة إلى 
السيارات والآلات والمعدات وعربات 

المترو والأجهزة الطبية.
وأكدت الوزيرة، حرص بلادها 
عــــلــــى تـــنـــمـــيـــة وتــــطــــويــــر عــــلاقــــات 
الــــتــــعــــاون الاقـــــتـــــصـــــادي المـــشـــتـــرك 
مـــع كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة لمــســتــويــات 
غــــيــــر مــــســــبــــوقــــة تـــــرقـــــى لمـــســـتـــوى 
العلاقات السياسية المتميزة التي 
تـــربـــط الـــبـــلـــديـــن، مـــشـــيـــرة إلـــــى أن 
كــوريــا الجنوبية تــعــد إحـــدى أهــم 
الشركاء التجاريين لمصر بمنطقة 

شـــرق وجـــنـــوب شــرقــي آســـيـــا، كما 
تــعــد وجــهــة هــامــة لــنــقــل الــخــبــرات 
والــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــات الـــصـــنـــاعـــيـــة 

المتطورة للصناعة المصرية.
الــحــالــيــة  المـــرحـــلـــة  وقــــالــــت إن 
تــشــهــد زخـــمـــاً غـــيـــر مـــســـبـــوق فــيــمــا 
يتعلق بالزيارات واللقاءات رفيعة 
المــســتــوى بـــين مــســؤولــي الــبــلــديــن، 
إلــى أن زيـــارة الرئيس عبد  مشيرةً 
الفتاح السيسي للعاصمة الكورية 
ســـيـــول عـــــام ٢٠١٦، والــــتــــي مــهــدت 
الـــطـــريـــق لـــبـــدء مــرحــلــة جـــديـــدة من 
الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة المــتــمــيــزة بين 

البلدين في مختلف المجالات وعلى 
كافة الأصعدة.

مــــــن جــــانــــبــــه أعــــــــــرب يــــــو هــــان 
كــــو وزيــــــر الـــتـــجـــارة بــــدولــــة كـــوريـــا 
الجنوبية، وفــق البيان، عن تقدير 
الــذي حققه  بــلاده «للنجاح الكبير 
بــــرنــــامــــج الإصـــــــــــلاح الاقــــتــــصــــادي 
فـــي تحقيق  المـــصـــري ومــســاهــمــتــه 
الاقـــتـــصـــاد لمـــعـــدلات نــمــو إيــجــابــيــة 
المـــاضـــي،  الــــعــــام  بــلــغــت ٣٫٦ خـــــلال 
فـــي ظـــل جــائــحــة فـــيـــروس كـــورونـــا 
وتداعياتها السلبية على مختلف 

الاقتصادات العالمية».

وأشار إلى أن الحكومة الكورية 
حريصة على تعزيز التعاون المشترك 
مــع نظيرتها المصرية فــي مجالات 
الـــتـــجـــارة والاســـتـــثـــمـــار والــصــنــاعــة 
والــطــاقــة والصحة وبصفة خاصة 
فــيــمــا يــتــعــلــق بـــمـــواجـــهـــة فـــيـــروس 
كورونا المستجد كوفيد ١٩. مشيرا 
إلـــى أهــمــيــة الــتــعــاون المــشــتــرك بين 
البلدين في مجالات تسهيل التجارة 
وتـــطـــويـــر ســــلاســــل الإمـــــــــداد وذلــــك 
بهدف تحقيق التعافي الاقتصادي 
لكلا البلدين في ظل جائحة انتشار 

فيروس كورونا.

تحرك خليجي لتعزيز التعاون المشترك بين الاتحادات واللجان العمالية

دعوة لضخ مزيد من الاستثمارات في قطاع الاتصالات العربية
القاهرة: «الشرق الأوسط»

الرياض: «الشرق الأوسط»

الـــدول العربية،  دعــت جامعة 
 مزيد من 

ّ
ومقرها القاهرة، إلى ضخ

الاستثمارات في قطاع الاتصالات 
وتقنية المعلومات، لتطوير البنى 
التحتية ورفــع مستوى الإمكانات 
التي تتيحها شبكات الاتصالات، 
خصوصاً شبكات الجيل الخامس، 
ورأب الــفــجــوة الــرقــمــيــة بـــين المـــدن 
والمــــنــــاطــــق الـــنـــائـــيـــة فـــــي المــنــطــقــة 
العربية، وإتــمــام عمليات التحول 
الـــــرقـــــمـــــي، والاهــــــتــــــمــــــام بـــأنـــظـــمـــة 

الاتصالات في حالات الطوارئ.
جاء ذلك خلال كلمة مدير إدارة 
تنمية الاتصالات وتقنية المعلومات 
بالجامعة العربية خالد والي، التي 
ألــقــاهــا، أمـــس، أمـــام أعــمــال الـــدورة 
الخامسة والعشرين لمجلس الوزراء 
الــــعــــرب لـــلاتـــصـــالات والمـــعـــلـــومـــات 
التي عقدت عن بُعد، برئاسة وزير 
الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 

المصري الدكتور عمرو طلعت.
الـــتـــطـــور  وأوضــــــــــح والــــــــي أن 
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــي مـــــــاضٍ فـــــي فـــرض 
أعبائه على عاتق قطاع الاتصالات 
وتـــقـــنـــيـــة المــــعــــلــــومــــات فـــــي الـــــــدول 
العربية، نظراً لما بات يمثله قطاع 
الاتــصــالات وتقنية المعلومات من 
محرك رئيس للتنمية الاقتصادية 
والاجتماعية، ورابط ضروري بين 

مختلف قطاعاتها؛ خصوصاً في 
ظل وباء فيروس كورونا المستجد.
تـــقـــنـــيـــة  إلــــــــــى دور  وأشـــــــــــــــار 
المــــعــــلــــومــــات والاتـــــــصـــــــالات كـــأحـــد 
المحاور المهمة لمساعي الحفاظ على 
الــصــحــة الــعــامــة ومــواصــلــة العمل 
على تحقيق الاستقرار الاجتماعي 
والاقـــتـــصـــادي فـــي الــعــالــم، مــشــدداً 
على أهمية التحول الرقمي لجميع 
الـــــقـــــطـــــاعـــــات، مـــــن أجـــــــل مـــواجـــهـــة 
الــــوبــــاء والــــوفــــاء بــجــمــيــع الأعـــبـــاء 
الــتــي تقع على عاتق  والالــتــزامــات 

الدول والحكومات.
تــنــمــيــة  إدارة  مـــــديـــــر  ولـــــفـــــت 
الاتــــــصــــــالات وتـــقـــنـــيـــة المـــعـــلـــومـــات 
بـــالـــجـــامـــعـــة الـــعـــربـــيـــة إلـــــى أهــمــيــة 
ازدياد ثقة المواطنين في استخدام 
تـــقـــنـــيـــات الاتــــــصــــــالات الـــحـــديـــثـــة، 
والاهـــتـــمـــام بـــأمـــن المـــعـــلـــومـــات من 
حــــيــــث تـــــأمـــــين الــــــخــــــدمــــــات وســــــنّ 
الـــــقـــــوانـــــين والـــــتـــــشـــــريـــــعـــــات الـــتـــي 
تــحــمــي المــســتــخــدمــين مـــن الــجــرائــم 
الإلكترونية التي يمكن لها أن تهدد 
الأشـــخـــاص والــحــكــومــات وأمــنــهــا 

القومي والسياسي.
ــأت 

ّ
وعــلــى صعيد مــتــصــل، هــن

الــجــامــعــة الــعــربــيــة مــصــر باختيار 
الــــعــــاصــــمــــة الإداريــــــــــــــــة الــــجــــديــــدة 
كعاصمة عربية رقمية لعام ٢٠٢١، 
وســلــطــنــة عــمــان بــاخــتــيــار مسقط 
كـــعـــاصـــمـــة عـــربـــيـــة رقـــمـــيـــة لــلــعــام 
أت الجامعة العربية 

ّ
المقبل، كما هن

الــدول العربية التي أحــرزت تقدماً 
مـــلـــحـــوظـــاً فـــــي تـــرتـــيـــبـــهـــا الــــدولــــي 
بالنسبة لمؤشر الأمــن السيبراني، 
وهـــي المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة 
والإمــــارات العربية المتحدة وقطر 

ومصر.
ــــأت الـــجـــامـــعـــة الــعــربــيــة، 

ّ
وهــــن

كــــذلــــك، الـــفـــائـــزيـــن فــــي انــتــخــابــات 
الإدارة  مـــــجـــــلـــــســـــي  عـــــــضـــــــويـــــــة 
والاستثمار التابعة لاتحاد البريد 
العالمي من البلدان العربية، وعلى 
استضافة دولــة الإمــــارات العربية 
المــتــحــدة لــلــمــؤتــمــر المــقــبــل لاتــحــاد 

البريد العالمي لعام ٢٠٢٥.
مـــن نــاحــيــة أخــــــرى، اخــتــتــمــت 
أمـــس فــعــالــيــات ملتقى الاتــحــادات 
واللجان العمالية الخليجية الأول، 
الــذي استضافته اللجنة الوطنية 
للجان العمالية في مدينة الرياض، 

واستمر على مدى يومين.
وهـــــــدف المـــلـــتـــقـــى إلـــــى تــعــزيــز 
الــتــعــاون المــشــتــرك بــين الاتـــحـــادات 
والــــلــــجــــان الـــعـــمـــالـــيـــة الــخــلــيــجــيــة، 
وتـــحـــقـــيـــق الـــتـــنـــســـيـــق والـــتـــكـــامـــل 
والترابط بينها في الشأن العمالي، 
كما قــام انطلاقاً من روح التعاون 

ــا،  الـــقـــائـــمـــة بــــين الـــــــدول وشــعــوبــهـــ
واســتــكــمــالاً لــلــجــهــود الــتــي بــدأهــا 
قادة دول مجلس التعاون الخليجي 

للتعاون والتنسيق المشترك.
وخــــــــــرج المــــلــــتــــقــــى بـــــعـــــدد مــن 
الـــتـــوصـــيـــات، أبـــــرزهـــــا اســـتـــمـــراره 
بــشــكــل ســـنـــوي، وتـــقـــديـــم الــبــرامــج 
الــتــطــويــريــة المــشــتــركــة عـــن طــريــق 
الاتـــــــحـــــــادات والــــلــــجــــان الــعــمــالــيــة 
لــــتــــبــــادل الـــــخـــــبـــــرات، إضـــــافـــــة إلـــى 

توحيد المواقف المشتركة.
إلى ذلك، ترأس أمين عام اتحاد 
غرف دول مجلس التعاون الخليجي 

الــدكــتــور ســعــود المـــشـــاري اجتماع 
لــجــنــة الـــقـــيـــادات الــتــنــفــيــذيــة الـــــ٥١، 
بحضور الأمناء العامين والمديرين 
الــــتــــنــــفــــيــــذيــــين ومـــــــديـــــــري الــــغــــرف 
فــنــدق الكمبنسكي  فـــي  الأعـــضـــاء، 
في الخبر (شرق السعودية)، أمس 
(الأحـــــد)، لــعــرض مــشــروع المــوازنــة 

التقديرية لعام ٢٠٢٢.
وتــم تحديد مــوعــد للاجتماع 
الـ٥٧ لمجلس إدارة الاتحاد، وتحديد 
مـــوعـــد لاجـــتـــمـــاع لــجــنــة الـــقـــيـــادات 
الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة، المـــخـــصـــص لمــنــاقــشــة 
النظام الأساسي الحالي للاتحاد، 
كما ناقش الاجتماع مشروع جدول 
الاجـــتـــمـــاع الـــــــ٥٣ لــلــجــنــة الـــقـــيـــادات 

التنفيذية.
اتـــــحـــــاد غــــــرف دول  يــــذكــــر أن 
مــجــلــس الـــتـــعـــاون الــخــلــيــجــي هــو 
الــخــاص الخليجي،  ممثل القطاع 
ويعتبر منذ تأسيسه عام ١٩٧٩ من 
أهم الأطر المؤسسية الراعية للقطاع 
الــــخــــاص الـــخـــلـــيـــجـــي، حـــيـــث عــمــل 
على تمثيل المصالح الاقتصادية 
لمــؤســســات وأفــــراد الــقــطــاع، بهدف 
تنمية وتطوير دوره الاقتصادي، 
مــــن خـــــلال تـــقـــديـــم مــخــتــلــف أنـــــواع 
الـــخـــدمـــات لـــه وتــمــثــيــل مــصــالــحــه، 
سواء في الداخل أو الخارج ولدى 
الجهات الحكومية، ومعالجة ما 
يعترضه من مشكلات وصعوبات، 
وغـــيـــرهـــا مــــن الــــجــــوانــــب الـــداعـــمـــة 

الأخرى.

مطالبة بضخ مزيد من الاستثمارات لتطوير البنى التحتية للاتصالات في البلدان العربية (الشرق الأوسط)

«آرلا» العالمية توسع أعمالها في سوق الأغذية السعودية
الرياض: «الشرق الأوسط»

قالت شركة آرلا للأغذية، شركة 
الألــــبــــان الـــعـــالمـــيـــة، أنـــهـــا اســتــثــمــرت 
خلال السنوات الخمس الماضية ما 
مــجــمــوعــه ١٢٧ مــلــيــون ريــــال (٣٣٫٨ 
مــلــيــون دولار) فـــي مــوقــع ومــخــازن 
الألبان السعودية، في خطوة تؤكد 
الــتــزامــهــا بــدعــم نــمــو الــصــنــاعــة في 
المــمــلــكــة ودعــــم رؤيــــة ٢٠٣٠ لتنويع 
الاقتصاد. وأشارت الشركة إلى أنها 
أكــثــر مـــن ٦٤ مــلــيــون ريـــال  تستثمر 
(١٧ مليون دولار) في خطوط إنتاج 
جديدة بدأت العمل فيها من سبتمبر 
(أيــــــلــــــول) الـــــعـــــام الــــحــــالــــي، مــشــيــرة 
إلــــى أنـــهـــا ســتــقــوم بـــإنـــتـــاج خــطــوط 
منتجات جاهزة للشرب والصلصات 

والشوربات وكريم الطهي الخاص.
وتــديــر «آرلا» عــلامــات تجارية 
عـــــالمـــــيـــــة واســــــــعــــــــة الانـــــــتـــــــشـــــــار فـــي 
«بـــــوك» و«لـــــوربـــــاك»  الـــســـعـــوديـــة كــــــ
و«الــبــقــرات الــثــلاث» و«ســتــاربــكــس» 
و«كرافت»، مفصحة أنه من المتوقع 
أن يــــزداد حــجــم الإنــتــاج فــي المملكة 
الــعــام الجديد بنسبة ١٠ فــي المائة، 
الــخــطــوة فــي تنويع  حــيــث ستسهم 
المــنــتــجــات الـــتـــي تـــصـــدرهـــا الــشــركــة 

إلى دول المنطقة. وبحسب ما صدر 
عــن الــشــركــة أمــــس، تُــخــطــط الــشــركــة 
لمــواصــلــة تقديم فــرص عمل جديدة 
في المناصب العليا، موضحة حول 
أهــــــــداف الـــتـــوطـــين عــــن زيــــــــادة عـــدد 
المــوظــفــين الــســعــوديــين، مــفــيــدة أنها 
توسعة بخطوط إنتاج يتم تشغليها 

بالكامل من خلال كوادر نسائية.
ومـــــن المـــتـــوقـــع أن تـــصـــل قــيــمــة 

ســـوق مــنــتــجــات الألـــبـــان الــســعــوديــة 
التي بلغت ٥٫٧ مليار دولار في عام 
إلــى ٧٫٩ مليار دولار بنهاية   .٢٠٢٠
عـــام ٢٠٢٦. أي بــمــعــدل نــمــو سنوي 
مركب يبلغ ٥٫٦٦ في المائة، بحسب 

تقرير شركة تيك ساي ريسيرش.
مـــــــن نـــــاحـــــيـــــتـــــه، قـــــــــال هـــنـــريـــك 
لـــيـــلـــبـــالـــي هـــانـــســـن نــــائــــب الـــرئـــيـــس 
والمدير العام لشركة آرلا للأغذية في 

السعودية: «تُعد المملكة واحــدة من 
الأســواق المهمة لمنتجات الألبان في 
المنطقة... أصبحت وجهة رئيسية 
لأهداف التوسع في الإنتاج لدينا»، 
مضيفاً أن «آرلا للأغذية» تعمل على 
مــواءمــة أعمالها مــع أهـــداف المملكة 
طــويــلــة المــــدى لــلــقــطــاع المــتــمــثــلــة في 
دعـــم الاقــتــصــاد الــســعــودي واغــتــنــام 
الفرص التي يوفرها السوق المتنامي 

بــاســتــمــرار. وكــــان هــانــســن، أكـــد في 
اجتماع، أخير، مع وزارة الاستثمار 
الــــســــعــــوديــــة عــــــن طـــــمـــــوح الـــشـــركـــة 
مــواصــلــة الاســتــثــمــار والــتــوســع في 

السعودية.
وبحسب بيان صدر عن الشركة، 
الواقع مقرها بمدينة الرياض، قامت 
لـــلأغـــذيـــة» بــتــحــديــث موقعها  «آرلا 
الإنــــتــــاجــــي وتــــجــــديــــدهــــا بـــالـــكـــامـــل 

لاستيعاب خطوط الإنتاج الجديدة، 
كما قــامــت بتحديث ٧ مــن أصــل ١٣ 

مستودعاً حتى الآن.
ولــــفــــت هـــانـــســـن إلــــــى أن خــطــة 
الـــشـــركـــة طـــويـــلـــة المــــــدى تــتــمــثــل فــي 
مواصلة توسيع نطاق الأعــمــال في 
المــمــلــكــة وتــعــزيــز تــنــويــع الاقــتــصــاد 
والـــتـــركـــيـــز عـــلـــى الــــــزراعــــــة المــحــلــيــة 
وتدعيم الأمــن الغذائي، مع الحفاظ 
عــلــى المــعــايــيــر الــعــالــيــة والمــتــطــلــبــات 
المتزايدة للسوق الآخذ في الاتساع.

من جهته، أبان المهندس عدنان 
الــــشــــرقــــي - وكــــيــــل وكـــــالـــــة خـــدمـــات 
فــــي وزارة  المــتــكــامــلــة  المــســتــثــمــريــن 
الاســتــثــمــار أن الــــــوزارة تــلــتــزم على 
الــــدوام بــدعــم المستثمرين المحليين 
والأجــــــــانــــــــب لــــتــــأســــيــــس وتــــوســــيــــع 

استثماراتهم في البلاد.
وقـــــــــال: «نـــعـــمـــل عـــلـــى تــوســيــع 
شــبــكــتــنــا الـــشـــامـــلـــة والـــنـــشـــطـــة مــن 
المستثمرين ومــواءمــتــهــا مــع أفضل 
مـــجـــمـــوعـــة مـــــن فـــــــرص الاســـتـــثـــمـــار 
فــــي المــمــلــكــة لمــخــتــلــف الـــقـــطـــاعـــات»، 
مــضــيــفــاً أن الــــــوزارة عــلــى اســتــعــداد 
دائـــــم لــتــقــديــم الـــدعـــم عــنــد الــحــاجــة 
ومساعدة الشركات لتسهيل أعمالهم 

الاستثمارية.

السعودية تشجع الاستثمار في قطاع الأغذية والألبان المحلي (الشرق الأوسط)
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أبرز الإنجازات العلمية في «عام التعايش مع الوباء»
القاهرة: حازم بدر

كسر كثير مــن الباحثين حالة 
السكون التي فرضها وباء «كوفيد 
- ١٩» خلال عام ٢٠٢٠، واستطاعوا 
إنــــهــــاء الــكــثــيــر مــــن أعـــمـــالـــهـــم الــتــي 
تــعــطــلــت بــســبــب ســيــاســات الإغـــلاق 
الـــتـــي نــفــذتــهــا الـــــــدول فــــي مــحــاولــة 
لــلــســيــطــرة عــلــى الــــوبــــاء، لــيــخــرجــوا 
بــــالــــعــــديــــد مــن  خـــــــلال عـــــــام ٢٠٢١، 
الإنـــــجـــــازات الــعــلــمــيــة فــــي مـــجـــالات 
مــخــتــلــفــة، تــبــايــنــت تــفــاصــيــلــهــا بين 
مــهــام فضائية واكــتــشــافــات فلكية، 
وأخــــرى تــكــنــولــوجــيــة وبــيــئــيــة، كما 
كان لفهم أسرار الماضي نصيب من 
الاهـــتـــمـــام، عــبــر الــكــشــف عـــن بعض 
الــحــفــريــات الـــجـــديـــدة... وفــيــمــا يلي 

أبرز إنجازات عام ٢٠٢١ العلمية:

مهمات فضائية

فضائية إلى المريخ. وصلت بنجاح 
عام ٢٠٢١، ثلاث بعثات تم إطلاقها 
فـــي عـــام ٢٠٢٠، إلـــى كــوكــب المــريــخ، 
ففي ٩ فبراير (شباط)، وصل مسبار 
الأمــــل الإمــــاراتــــي وبــــدأ فـــي الـــــدوران 
حول الكوكب من أجل دراسة الغلاف 
الجوي والطقس. وبعد بضعة أيام، 
المــــداريــــة الصينية  المــركــبــة  وصــلــت 
لـــلـــبـــحـــث عـــــن مـــوقـــع  تـــيـــانـــويـــن - ١ 
هـــبـــوط مــحــتــمــل قــبــل إيـــــداع مــركــبــة 
هــبــوط عــلــى الــســطــح بــعــد شــهــريــن، 
وفي فبراير (شباط) أيضاً، انضمت 
الــتــابــعــة  المـــركـــبـــة «مـــــــارس ٢٠٢٠»، 
لــوكــالــة الــفــضــاء الأمــيــركــيــة «نــاســا» 
إلى المريخ، وأطلقت عربتها الجوالة 
في ١٨ فبراير (شباط)، للبحث عن 
علامات الحياة الميكروبية والحفر 
بـــحـــثـــاً عــــن الــــصــــخــــور الــــتــــي يــمــكــن 
فـــــي مــهــمــة  إلــــــى الأرض  إعــــادتــــهــــا 

مستقبلية.

كـــويـــكـــب. أطـــلـــقـــت «نـــــاســـــا»، مــهــمــة 
فـــضـــائـــيـــة هــــي الأولــــــــى مــــن نــوعــهــا 
للدفاع الكوكبي، حيث سيتم توجيه 
مركبة فضائية بحجم عربة الغولف 
لــتــحــطــيــم كـــويـــكـــب بــقــصــد إبـــعـــاده 
قليلاً عن مساره، ويهدف الاختبار 
إلى إظهار استعدادنا التكنولوجي 
فــي حــالــة اكــتــشــاف تــهــديــد حقيقي 
لــكــويــكــب فـــي المــســتــقــبــل. وانــطــلــقــت 
المركبة (DART) على متن صــاروخ 
ســبــيــس إكــــس مـــن كــالــيــفــورنــيــا في 
٢٣ نوفمبر (تشرين الثاني)، بهدف 
الــكــويــكــب المستهدف  الــوصــول إلـــى 
(ديــديــمــوس) فــي سبتمبر (أيــلــول) 

العام المقبل.
٤ رواد فضاء للمحطة 
الـــدولـــيـــة. وصـــل ٤ رواد فـــضـــاء، في 
نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠٢١، ثلاثة 
من إدارة الطيران والفضاء الأميركية 
«نـــاســـا» ورابــــــع مـــن وكـــالـــة الــفــضــاء 
الأوروبــــــــيــــــــة، إلــــــى مـــحـــطـــة الـــفـــضـــاء 
الدولية، حيث التحمت كبسولتهم، 
وهـــي مـــن طــــراز كـــرو دراجــــــون الـــذي 
تصنعها سبيس إكس، بالمحطة لبدء 

مهمة علمية تستمر ستة أشهر.

الصينية. حملت المركبة الفضائية 
«شنتشو - ١٢» في يونيو (حزيران)، 
ثلاثة مــن رواد الفضاء الصينيين، 
إلـــى الـــوحـــدة الأســاســيــة «تــيــانــخــه» 
لمــحــطــة الــفــضــاء الــصــيــنــيــة، وعـــاش 
الـــرواد الثلاثة وعملوا فــي تيانخه 
لمدة ٩٠ يوما، وهي أطــول مدة بقاء 
فــي الــفــضــاء مــن قــبــل رواد الــفــضــاء 

الصينيين.

٨ كــــواكــــب. أطــلــقــت وكـــالـــة الــفــضــاء 
الأمـــيـــركـــيـــة، فــــي أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن 
الأول)، المركبة الفضائية «لوسي» 
إلــــــى الــــفــــضــــاء، فــــي مـــهـــمـــة تــســتــمــر 
١٢ عــامــاً، بتكلفة تبلغ ٩٨١ مليون 
دولار، وتستهدف استكشاف ثمانية 
كــويــكــبــات فـــي طــريــقــهــا إلــــى كــوكــب 
عـــطـــارد وكــويــكــبــات طــــــروادة حــول 
المشتري، وهما مجموعتان كبيرتان 
مــــن الــــصــــخــــور الـــفـــضـــائـــيـــة يــعــتــقــد 
العلماء أنهما بقايا مــواد أساسية 
تكونت منها الكواكب الخارجية في 

المجموعة الشمسية.

الحار بالفضاء. أعلنت وكالة ناسا، 
في تجربة فريدة من نوعها، نجاح 
في زراعة أول فلفل حار في الفضاء، 
وهو أكثر صعوبة من زراعة العديد 
مــن المحاصيل الفضائية المحتملة 

لأنــــه يــســتــغــرق وقـــتـــاً أطـــــول لينبت 
وينمو. وقالت رائدة فضاء «ناسا» 
مــيــغــان مــــاك آرثـــــر، الــتــي تــعــمــل في 
الــدولــيــة منذ أبريل  محطة الفضاء 
(نــيــســان)، فــي تغريدة على تويتر، 
الــحــار، صنعت  الفلفل  «بــعــد قــطــف 
أفضل سندويتشات التاكو الخاصة 

بي حتى الآن».

أصــبــحــت وانـــــغ يــابــيــنــغ أول امــــرأة 
الــفــضــاء، كجزء  فــي  صينية تــســيــر 
مــــن مــهــمــة تــســتــغــرق ٦ أشـــهـــر إلـــى 
مــحــطــة الــفــضــاء الــخــاصــة بــالــبــلاد. 
وغادرت وانغ وزميلها رائد الفضاء 
تشاي تشي قانغ الوحدة الرئيسية 
للمحطة، وقضيا أكثر من ٦ ساعات 
فــــي الـــــخـــــارج فــــي تـــركـــيـــب المــــعــــدات 
وإجراء الاختبارات إلى جانب ذراع 

خدمة الروبوت بالمحطة.

اكتشافات فلكية

 - الـــكـــشـــف عـــــن مــــجــــرة تــشــبــه 
الــجــوهــرة. اكتشف تلسكوب هابل 
الــفــضــائــي، مــجــرة حــلــزونــيــة لامعة 
تــشــبــه الـــجـــوهـــرة، والـــتـــي تــبــعــد ٦٨ 
مــلــيــون ســنــة ضــوئــيــة عـــن الأرض، 
ونشرت وكالة ناسا ووكالة الفضاء 
 NGC) الأوروبــــيــــة صــــورة لــلــمــجــرة
فـــــي كــوكــبــة  ١٣٨٥)، وهــــــي مــــجــــرة 

(الكور).
 - اكـــتـــشـــاف مــــجــــرات عــقــيــمــة. 
بــيــنــمــا يــجــب أن تــحــتــوي المـــجـــرات 
المـــبـــكـــرة الـــضـــخـــمـــة، الـــتـــي تــشــكــلــت 
فــي ٣ مــلــيــارات ســنــة بــعــد الانــفــجــار 
العظيم، على كميات كبيرة من غاز 
الــهــيــدروجــين الـــبـــارد، وهـــو الــوقــود 
المــــطــــلــــوب لـــصـــنـــع الـــــنـــــجـــــوم، وجــــد 
بــاحــثــون أميركيين كــانــوا يراقبون 
الــكــون المــبــكــر بــاســتــخــدام مصفوفة 
أتـــاكـــامـــا الــكــبــيــرة المــلــيــمــتــريــة/ ما 
دون المليمتر (ألما) وتلسكوب هابل 
الفضائي، شيئاً غريباً، وهو أن ٦ من 
هذه المجرات الاثنتي عشرة أصبحت 
عــقــيــمــة وغــــيــــر قــــــــادرة عـــلـــى إنـــتـــاج 
الـــنـــجـــوم، ونـــشـــروا دراســـــة بــدوريــة 

«نيتشر» عن هذا الاكتشاف.
 - كـــــوخ غـــامـــض عـــلـــى الــقــمــر. 
اكــتــشــف المـــســـبـــار الــصــيــنــي «جــايــد 
رابــيــت ٢» جسما غريبا على شكل 
مــكــعــب عـــلـــى الـــجـــانـــب الـــبـــعـــيـــد مــن 
الــقــمــر، وذكـــرت وكــالــة أنــبــاء الصين 
الــجــديــدة (شــيــنــخــوا)، فــي ديسمبر 
٢٠٢١ أن الجسم المميز الــذي وصف 
بــأنــه «كـــوخ غــامــض» أثـــار تكهنات 
غريبة، وشبهه مستخدمو وسائل 
الــــــتــــــواصــــــل الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي بـــقـــصـــر 
«جوانغان»، موطن آلهة القمر وفقاً 

للأساطير الصينية القديمة.
 - كوكب بنصف حجم الأرض. 
اكــــتــــشــــف الــــعــــلــــمــــاء كــــوكــــبــــا خـــــارج 
تــبــلــغ كتلته  الــشــمــســيــة  المــجــمــوعــة 
نـــصـــف كــتــلــة الأرض ويـــصـــل طـــول 
الـــيـــوم فــيــه إلـــى أقـــل مـــن ٨ ســاعــات. 
وأطلق على الكوكب اسم (جي جيه 
٣٦٧ بــــي)، وهــــو مــنــخــفــض الــكــتــلــة، 
نصف قطره يساوي ٧٢ في المائة من 
نصف قطر كوكب الأرض، وكتلته ٥٥ 

في المائة من كتلة الأرض.
 - اقتراب تاريخي لمذنب البطة. 
الـــــذي يــأخــذ   ،«٦٧P» وصــــل مـــذنـــب
شكل البطة، إلى أقرب مسافة له من 
الأرض، في نوفمبر (تشرين الثاني)، 
حيث كان على مسافة ٣٩ مليون ميل 
(٦٢٫٨ مليون كيلومتر) من كوكبنا، 
ولـــن يــعــود إلـــى هـــذه المــســافــة خــلال 

الـ٢٠٠ عام المقبلة.
 - أصغر الكواكب على الإطلاق. 
اكــتــشــف فـــريـــق دولـــــي مـــن الــعــلــمــاء 
بــقــيــادة جــامــعــة هـــــاواي واحـــــداً من 
أصغر الكواكب (٢M٠٤٣٧) التي تم 
العثور عليها على الإطلاق، ووجدوا 
أن الكوكب يــدور حــول نجم رضيع 
بعيد، وتم الإعلان عن هذا الاكتشاف 
فــي أكتوبر (تشرين الأول) بدورية 
«الإخــــــطــــــارات الـــشـــهـــريـــة لــلــجــمــعــيــة 
الفلكية الملكية»... ويقع هذا الكوكب 
ونجمه الأم فــي «حــضــانــة» نجمية 
تسمى سحابة الثور، ويقع في مدار 
أوسع بكثير من الكواكب في النظام 
الشمسي، والمــســافــة الفاصلة بينه 
وبـــين الأرض تــســاوي مــائــة ضعف 
المسافة بــين الأرض والشمس، مما 

يسهل مراقبته.
 - خرسانة من «الجسم البشري» 
لمــســتــعــمــرات المـــريـــخ. تــوصــل علماء 
بريطانيون إلى إمكانية بناء وحدات 
سكنية على المريخ باستخدام مواد 

مـــن أجـــســـام رواد الــفــضــاء، لــتــفــادي 
التكاليف الباهظة لنقل معدات ومواد 
البناء إلى الكوكب الأحمر، ووجدوا 
أنــه عندما يتم دمــج غبار المريخ مع 
البروتين (الـــزلال البشري) الموجود 
في الدم و«اليوريا»، وهو عبارة عن 
مركب موجود في البول البشري، أو 
الدموع أو العرق، ينتج مادة تعرف 
بــاســم «أســـتـــروكـــريـــت»، وهـــي أقـــوى 
من الخرسانة التقليدية، وستكون 
مــنــاســبــة لأعـــمـــال الــبــنــاء فـــي بيئات 
خارج الأرض، مثل سطح المريخ، وتم 
نشر نتائج هــذا العمل في سبتمبر 
 Materials Today» (أيــلــول) بــدوريــة

.«Bio
 - اكتشاف كوكب شديد الحرارة 
يفوق المشتري حجما. اكتشف فريق 
دولــي مــن علماء الفلك، باستخدام 
القمر الصناعي العابر لاستطلاع 
الكواكب الخارجية (تيس)، التابع 
لوكالة (ناسا)، كوكباً جديداً خارج 
 ،(١٥١٨b - TOI) المجموعة الشمسية
وهو شديد الحرارة، إذ تقدر درجة 
حـــــرارة ســطــوع الــكــوكــب عــلــى مـــدار 
بــــ٣٢٣٧ درجــة مئوية، وتصل  اليوم 

كتلته إلى ٢٫٣ من كتلة المشتري.

تكنولوجيا «من وحي الوباء»

الـــعـــدوى. ابــتــكــرت الــشــركــة الألمــانــيــة 
«UVIS» صندوقاً يحتوي على ضوء 
الأشــعــة فـــوق البنفسجية، ويعمل 

عـــلـــى تـــطـــهـــيـــر الــــســــلالــــم المـــتـــحـــركـــة 
مـــا يــجــعــلــهــا خــالــيــة مـــن الــجــراثــيــم، 

.«ESCALITE» وأطلقت عليه اسم

كــــورونــــا ارتـــــــداء الـــكـــمـــامـــات بشكل 
 «Airpop» دائــم، لذلك طــورت شركة
كــمــامــة طــبــيــة مـــن الـــقـــمـــاش خفيف 
الملمس، تقوم بترشيح الهواء الذي 
يستنشقه الفرد من الأغبرة وأتربة 
الجو، الأمر الذي يحمي من مسببات 
الأمراض، كالفيروسات المتنقلة عبر 

الــعــواصــف الــتــرابــيــة أو الــتــلــوث أو 
الاختلاط البشري والازدحام، ويتم 
إرســـال البيانات على تطبيق تابع 

للقناع عبر الهاتف الذكي.
٦. أظــهــر الاعتماد 
على الشبكة العنكبوتية سواء للعمل 
أو التعليم أو المشتريات خلال ذروة 
الــعــام المــاضــي،  وبـــاء «كوفيد - ١٩» 
«واي فــــــــاي» لـــلاتـــصـــال  أهـــمـــيـــة الـــــــــــــ
بالشبكة، وطــور الخبراء التقنيون 

«واي فاي ٦»، وأعلنت شركة  تقنية الـ
«Asus» الشهيرة عــن إصـــدار راوتــر 
«RT - AX٨٨U»، الذي سيتيح «واي 
فاي» أسرع من الإصدارات السابقة، 
ولا يستهلك نسبة كبيرة من طاقة 

بطارية اللابتوب.

ابتكارات الاحتباس الحراري

نتيجة لما يسببه الاحتباس الحراري 

من موجات الحر في الصيف المسؤولة 
عن رفع عدد الوفيات، طورت شركة 
«ســـونـــي الــشــهــيــرة، مــكــيــفــات هـــواء 
متناهية الصغر أطلقت عليها اسم 
Reon Pocket»، ويمكن ارتداؤها مع 
المـــلابـــس، ومــــن خــصــائــصــهــا تبريد 
سطح الجلد حتى ١٣ درجــة مئوية 
(٥٥ درجة فهرنهايت)... وهذا الجهاز 
متاح حالياً في اليابان حصراً، وتم 
إطــلاقــه بــالــتــزامــن مــع دورة الألــعــاب 

الأولمبية في طوكيو، التي سبق أن 
أجلت جــراء الجائحة، يباع الجهاز 

بسعر ١٢٠ دولاراً.

يـــــعـــــزى ارتـــــــفـــــــاع مــــتــــوســــط درجــــــة 
المـــقـــام الأول من  فـــي  حـــــرارة الأرض 
قــبــل الــعــلــمــاء إلـــى انــبــعــاثــات غـــازات 
الــحــراري التي من صنع  الاحتباس 
الإنسان والتي تحبس الإشعاع في 
الغلاف الجوي والذي كان من الممكن 
أن يهرب إلى الفضاء، ومن بين أهم 
غازات الدفيئة ثاني أكسيد الكربون، 
الـــذي زادت تركيزاته بنحو ٥٠ في 

المائة منذ بدء الثورة الصناعية.
وتشمل الابتكارات المستخدمة 
لــتــقــلــيــل انـــبـــعـــاثـــات ثــــانــــي أكــســيــد 
الكربون تقنيات احتجاز الكربون 
واستخدامه وتخزينه - مع مشروع 
فــي   (Net Zero Teesside (NZT

إنجلترا.
ويــــــهــــــدف هـــــــذا المــــــشــــــروع إلــــى 
التقاط ثاني أكسيد الكربون المنتج 
في العمليات الصناعية ومحطات 
الــطــاقــة ونــقــل هــذه الانــبــعــاثــات عبر 
خطوط الأنابيب إلى مواقع التخزين 
البحرية على بعد عــدة كيلومترات 
تحت بحر الشمال، وبعد عزله في 
مــنــاطــق آمـــنـــة تــحــت ســطــح الــبــحــر، 
لن يساهم هــذا الكربون في ظاهرة 
الــحــراري - ويمكن حتى  الاحتباس 
تصنيعه فــي وقــــود جــديــد لأنظمة 

النقل في المستقبل.

الـــجـــذعـــيـــة. ومــــن الــــغــــازات الــدفــيــئــة 
المــهــمــة الأخـــــرى غــــاز المـــيـــثـــان، الـــذي 
وصــلــت انــبــعــاثــاتــه إلـــى مــســتــويــات 
قياسية بسبب تربية الماشية، ويأتي 
هذا الميثان بشكل أساسي من تجشؤ 
الماشية، بسبب طريقة هضم الأبقار 
للطعام وتخميره في معدتها حيث 
يتم تحويل السكريات إلى جزيئات 

أبسط يمكن أن يمتصها الجسم.
ولــــتــــخــــفــــيــــف الـــــضـــــغـــــط عـــلـــى 
طـــلـــب المــــاشــــيــــة، قــــــدم فــــريــــق دولــــي 
يـــضـــم بـــاحـــثـــين مـــــن كـــلـــيـــة الـــعـــلـــوم 
الــبــيــولــوجــيــة بــجــامــعــة نــوتــنــغــهــام 
الــبــريــطــانــيــة، جــنــبــاً إلــــى جــنــب مع 
زمــلائــهــم فـــي جــامــعــات كــمــبــريــدج، 
وإكستر طوكيو وميجي باليابان، 
مقترحا يتعلق بــاســتــزراع الخلايا 
الجذعية الجنينية للماشية، ليتم 
تنمية هــذا الــخــلايــا فــي ظــل ظــروف 
محددة كيميائياً، مما يمهد الطريق 
لاســـتـــزراع لــحــوم مــن تــلــك الــخــلايــا، 
وتـــم نــشــر بــحــث عــن هـــذا الــعــمــل في 
ديسمبر (كانون الأول) ٢٠٢١ بدورية 

.«Development»

وجـــدت دراســــة لجامعة ستيرلنغ، 
نـــشـــرتـــهـــا دوريـــــــــة «ســــايــــنــــس أوف 
تــوتــال إنفيرومينت» فــي ديسمبر، 
أن الإكــــثــــار مـــن زراعــــــة فــطــر صــالــح 
للأكل «فطر الحليب الأزرق» يمكن 
أن ينتج بروتيناً لكل هكتار أكثر من 
لحوم الأبقار التي يتم تربيتها في 
المراعي، مما يحافظ على التشجير 
وتخزين الكربون واستعادة التنوع 

البيولوجي في نفس الوقت.
ويـــتـــم قــطــع الأشــــجــــار لإفــســاح 
لــلــمــراعــي، أو زراعـــــة العلف  المـــجـــال 
الحيواني لإنتاج لحوم البقر، بينما 
وجـــد الــبــاحــثــون أن الــفــطــر لــه قيمة 
غذائية تفوق الأبقار، ورأوا أن نشر 
هذه الثقافة يحقق الحياد المناخي.

و«الحياد المناخي» هو تحقيق 
تــوازن إجمالي بين كمية انبعاثات 
غازات الاحتباس الحراري الناتجة، 
ومقدار انبعاثات غازات الاحتباس 
الـــــــحـــــــراري المـــمـــتـــصـــة مـــــن الــــغــــلاف 
الــجــوي، ومــمــا يــعــوق تحقيق ذلــك، 
هو قطع الغابات والمراعي لاستخدام 

الأرض في الزراعة.

مــــذاقــــه الــــســــكــــري. يـــحـــتـــوي رحــيــق 
الأزهــــــــار الــــــذي يـــأكـــلـــه الـــنـــحـــل عــلــى 
التوازن الصحيح للميكروبات مثل 
البكتيريا والخميرة، ويمكن أن يخل 
الطقس الحار بالتوازن، الذي يفقد 
الرحيق مذاقه السكري، كما كشفت 
دراسة نشرت في دورية «ميكروبيال 

إيكولوجي».
وقالت الدراسة إن هذا الوضع 
يعرض صحة النحل للخطر، وربما 
نــــــا لـــلـــخـــطـــر، حــيــث  يـــــعـــــرض غــــــذاء
إنــتــاج كميات  سيكون مــن الصعب 
كبيرة من المحاصيل الغذائية مثل 
الطماطم أو التوت الأزرق أو الفلفل 
أو البطاطس، لأن زيــادة الإنتاجية 
من هذه المحاصيل يعتمد على قيام 
الــنــحــل الــطــنــان بتلقيح الــعــديــد من 

المحاصيل الغذائية.

حفريات فريدة

 - خنفساء حافظت على شكلها 
بعد ٤٩ مليون عام. وصف باحثون 
أحـــفـــورة خــنــفــســاء عــثــر عــلــيــهــا في 
تــكــويــن الــنــهــر الأخـــضـــر الأمــيــركــي، 
بـــأنـــهـــا الأجــــمــــل عـــلـــى الإطـــــــلاق بــين 
بـــدت هـــذه الخنفساء  الأحــافــيــر، إذ 
الأحفورية البالغ عمرها ٤٩ مليون 
عــــــــام، وكــــأنــــهــــا ســـحـــقـــت بــــالأمــــس. 
ورغـــــــم هــــــذا الــــتــــاريــــخ الـــبـــعـــيـــد قـــال 
الباحثون في دراسة نشرت عن هذه 
الخنفساء في أغسطس (آب) ٢٠٢١ 
بدورية «أوراق في علم الحفريات»، 
إنــهــا كــانــت محفوظة جــيــداً لــدرجــة 
الــــحــــشــــرة تــــبــــدو رغــــــم ســحــقــهــا  أن 
وتحجرها، وكأنها يمكن أن تنشر 
أغــطــيــة أجــنــحــتــهــا المــزخــرفــة بشكل 
لافــت وتطير بعيدا، حيث حافظت 
الـــرواســـب فــي قـــاع الــبــحــيــرات بهذا 
التكوين على ألوان الخنفساء التي 
كانت عالية التباين بشكل واضــح 
للغاية، حيث احتفظ ظهرها بأنماط 
دائــريــة داكــنــة ومتماثلة فــي تباين 

حاد على خلفية فاتحة.
 - حـــفـــريـــة بـــــــرأس ديـــنـــاصـــور 
وجـــســـم طــــائــــر. اكـــتـــشـــف فـــريـــق مــن 
الــعــلــمــاء الــصــيــنــيــين شـــمـــال شــرقــي 
الـــصـــين، حــفــريــة يــبــلــغ عــمــرهــا ١٢٠ 

مليون عام لحيوان له جسم طائر، 
وجمجمة تشبه جمجمة الديناصور 
«تــــي ريـــكـــس»، وذهــــب الــعــلــمــاء في 
دراسة نشرت يونيو بدورية «نيتشر 
كومنيكيشن»، إلى أن الحفرية أقرب 
إلـــى طــيــور مــنــقــرضــة تــســمــى طيور 

«الإينتيورنيثينيس».
وفــــي حـــين أن الــجــمــجــمــة الــتــي 
يبلغ طولها ٠٫٧٥ بوصة (البوصة 
تــــســــاوي ٢٫٥٤ ســنــتــيــمــتــر) تــشــبــه 
الـــديـــنـــاصـــورات الأكـــبـــر حــجــمــاً مثل 
«تـــي ركـــــس»، فـــإن جــســمــهــا الــرقــيــق 
والحساس يشبه إلى حد كبير طيور 
الــتــاج الحديثة، مثل العصافير أو 

الطيور الطنانة.
 - حفرية ملحمية لحبار قتل 
الــتــهــام فريسته. تــم اكتشاف  أثــنــاء 
مخلوق يشبه الحبار كان في خضم 
التهام قشريات خلال أوائل العصر 
الـــجـــوراســـي، عــنــدمــا قــاطــعــه وحــش 
بحري آخر، ربما سمكة قرش، قضم 
جانبه الإسفنجي وقتله، وتم توثيق 
هـــذا الاكــتــشــاف الــغــريــب فــي دراســـة 
نـــشـــرت فــــي مـــايـــو (أيـــــــــار)، بــالــعــدد 
الأخير من «المجلة السويسرية لعلم 

الحفريات».
 - أقدم حفرية عنب في العالم. 
عثر فريق بحثي من جامعة كورنيل 
الأمــــيــــركــــيــــة فـــــي بـــنـــمـــا، عـــلـــى أقـــــدم 
حــفــريــة لــشــجــرة عــنــب فـــي الــتــاريــخ 
يعود عمرها إلى ١٨٫٥ مليون عام، 
وقـــال الــبــاحــثــون فــي دراســــة نشرت 
حول الحفرية في شهر مايو (أيار) 
إن  وان»،  «بــــلــــوس  بــــدوريــــة   ٢٠٢١
الحفرية هــي أقــدم مثال مــوثــوق به 
إلــى  لــشــجــرة عــنــب متسلقة تنتمي 
مجموعة متنوعة من نباتات (ليانا) 

الاستوائية تسمى «بوليناي».

غرائب الكائنات

 -   كــشــف لــغــز هــضــم «الــنــحــل 
الشوكي» للحوم. كشف فريق بحثي 
مــن جامعة كاليفورنيا الأميركية، 
الــتــي امتلكها نــوع من  عــن الأدوات 
الــنــحــل الاســـتـــوائـــي كـــي يــتــمــكــن من 
تــنــاول اللحم، وتــم الإعـــلان عــن ذلك 
في نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠٢١ 
بمجلة الجمعية الأميركية لعلماء 

«mBio» الأحياء الدقيقة
وعــادة لا يأكل النحل اللحوم، 
ومــع ذلــك، فــإن نوعاً من النحل غير 
الــــلاســــع فــــي المـــنـــاطـــق الاســـتـــوائـــيـــة 
«النحل الشوكي» أو «نحل  يسمى بـ
الــجــيــف»، طـــور الـــقـــدرة عــلــى القيام 
بذلك، بسبب المنافسة الشديدة على 
أنــه لكي  الرحيق، ووجــد الباحثون 
يتمكن النحل مــن ذلــك، فقط امتلك 
سناً إضافياً للعض، وأمعاء تشبه 
إلى حد كبير النسور أكثر من النحل 

الآخر.
الـــســـلاحـــف  مــــقــــاومــــة   -  ســــــر 
العملاقة للسرطان. كشفت دراســة 
أجـــراهـــا بــاحــثــون بــجــامــعــة بــافــالــو 
الأميركية، ونشرت في شهر نوفمبر 
(تشرين الثاني) بــدوريــة «جينيوم 
بــيــولــوجــي آنــــد إيــفــلــيــويــشــن»، سر 
قـــدرة الــســلاحــف الــعــمــلاقــة فــي جــزر 
غالاباغوس بجمهورية الإكــوادور، 
والـــتـــي يــبــلــغ وزنـــهـــا أكـــثـــر مـــن ٣٠٠ 
نـــحـــو ٤٥٣ غــــرامــــا)،  (الـــــرطـــــل  رطـــــل 
على مقاومة تداعيات الشيخوخة، 
ومــــقــــاومــــة الأمــــــــراض بـــمـــا فــــي ذلـــك 
السرطان، لتعيش عمرا طويلا يصل 

إلى ١٠٠ عام.
وتــزعــم الـــدراســـة أنــهــا وضعت 
يـــدهـــا عــلــى الـــســـر، وهــــو امــتــلاكــهــا 
نسخا إضافية من الجينات، تسرع 
مـــع عــمــلــيــة تــســمــى «مـــــوت الــخــلايــا 
المــبــرمــج»، والـــذي يحمي السلاحف 
من ويلات الشيخوخة، بما في ذلك 

السرطان.
 - ولادة عــذراء لطائر الكندور. 
«ولادة  أول  عــــــن  الــــعــــلــــمــــاء  أبـــــلـــــغ 
عـــــذراء» مــعــروفــة فــي طــائــر الــكــنــدور 
بكاليفورنيا، حيث ولد طائران دون 
أن يـــشـــارك أي ذكـــــور فـــي تخصيب 
البيض. ووجد الباحثون في الدراسة 
المنشورة في أكتوبر (تشرين الأول) 
بدورية «الوراثة»، أن جينومات هذين 
الــطــائــريــن لا تــحــتــوي عــلــى حمض 
نـــووي لأي مــن ذكـــور الــكــنــدور، بعد 
مراجعة قاعدة بيانات جينية تشمل 
جميع أنواع الكندور في كاليفورنيا، 
وقالوا إن طائري الكندور اليتيمين 
واللذين ولــدا بلا أب، مثالان نــادران 
لنوع من التكاثر اللاجنسي يسمى 

التوالد العذري.

O2

H2O

H2

Lorem ipsum

اكتشافات علمية في 2021
مهمة للدفاع عن الأرض

{كوفيد} سهل مثل التنفس اختبار لـ

أنجاز تسلسل أقدم جينوم معروف  في العالم 

بروتين من الهواء الرقيق

مستشعرات البروتين التي تعمل باللمس

نوفمبر (تشرين الثاني): {ناسا} تطلق مركبتها 
الفضائية DART، المصممة لتحويل محتمل للكويكبات

الخطيرة المتجهة نحو الأرض.
ستنتهي مهمة اختبار إعادة توجيه الكويكب المزدوج 

في سبتمبر (أيلول) 2022. وسوف تصطدم المركبة 
التي يبلغ وزنها 560 كلغ بالقمر الصغير، ديمورفوس، 

وهو يدور حول الكويكب ديديموس لتغيير مسار القمر.
تغيير مداره سيبين أنه من تغيير مسار كويكب متجه نحو الأرض

المدار الأصلي

القمر
ديمورفوس

ديديموس

ديمورفوس:
العرض: 160 متراً

مبنى إمباير ستييت 
بالمقياس المتناسب

المدار الجديد بعد الاصطدامالمدار الجديد بعد الاصطدام

TRPV1 المستقبِل
يستجيب لدرجات

حرارة أعلى من 
40 درجة مئوية - 
قريبة من حد الألم

قناة
الأيون

بروتين يربط 
خلية ميركل 

بالألياف العصبية

TRPM8 المستقبِل
بروتين ينشط

بدرجات حرارة أقل 
من 28 درجة مئوية 

- عتبة البرد
ألياف عصبية

البشرةالجلد

الأدمة

مستقبلات

خلية
ميركل

10 سم

Beth Zaiken,  Steve Gribben :الصور
NASA / Johns Hopkins / APL, Biomimicry Institute, The Index Project, World Economic Forum, Breathonix, Nature :المصدر

Stockholm Centre for Palaeogenetics, Stockholm University, Science Direct, Reuters

مايو (أيار): تطور شركة بريثونيكس، التي تتخذ من سنغافورة مقراً لها،
نظام اختبار بالتنفس يمكنه كشف {كوفيد ــ 19} وتحديده بدقة خلال 

ستين ثانية.
النظام يحدد المركبات العضوية المتطايرة ــ وهي المؤشرات الحيوية 

لأمراض الجهاز التنفسي ــ في زفير الشخص

فبراير (شباط): يقول علماء في مركز علم الوراثة القديمة في ستوكهولم 
إنهم استخرجوا الحمض النووي من بقايا ماموث يُعتقد أنه يبلغ من العمر 

1.2 مليون سنة، مما يجعل هذا الجينوم  أقدم جينوم معروف حتى الآن

يناير (كانون الثاني): تعمل شركة
Solar Foods الفنلندية في مجال 
التقنية الغذائية على توسيع نطاق 

مفهوم إنتاج 
بروتين صحي من الهواء.

الإنتاج  الكيميائي: مشابه لعملية التمثيل الضوئي، 
 من ضوء 

ً
ولكنه يعتمد على الطاقة الكيميائية بدلا

الشمس لتشغيل تثبيت ثاني أكسيد الكربون

مفاعل حيوي
غاز الهيدروجين - 

المتولد عن طريق
التحليل الكهربائي للماء -

وثاني أكسيد الكربون 
وعناصر نادرة يتم 
تمريرها بفقاعات 

من خلال سائل
يحتوي على بكتيريا 
مؤكسدة للهيدروجين

البكتيريا تتغذى على 
العناصر الغذائية وتتكاثر 

مما يكثف السائل.

يجفف السائل.
المسحوق يحتوي 
على 50% بروتين 

و20-25% كربوهيدرات
و5-10% دهون

المستخدم: ينفخ في صمام
أحادي الاتجاه يوضع في 

الفم وهو صالح للاستعمال 
مرة واحدة

العينة: يتم إدخالها في مطياف 
الكتلة. عمليات خوارزمية 

تحلل المؤشرات الحيوية

تم استخراج كميات دقيقة من 
الحمض النووي من أضراس ثلاثة 

مواميث مدفونة في صقيع سيبيريا

يتكون البروتين عن طريق الإنتاج 
الكيميائي. البكتيريا الصالحة 
للأكل تستخدم الطاقة في غاز 

الهيدروجين لاستيعاب أو {إصلاح}
الكربون والنيتروجين والكبريت.

تدمج هذه العناصر الثلاثة في ميكروبات
الكتلة الحيوية مثل الكربوهيدرات 

والبروتينات والدهون

ماء

أكتوبر (تشرين الأول): يوليوس وأردم باتابوتيان حصلا على جائزة نوبل 
في علم وظائف الأعضاء أو الطب لاكتشافاتهما المستقبلات التي تكتشف 

درجة الحرارة واللمس على المستوى الجزيئي

غرافيك نيوز: (الشرق الأوسط)

أول مهمة لإنقاذ كوكب الأرض... وخرسانة 
من الجسم البشري لبناء مستعمرات المريخ... 
وابتكارات تكنولوجية من وحي «كوفيد ـ ١٩» 
و٥ اكتشافات تعالج تداعيات الاحترار العالمي
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لا يمثل عام ٢٠٢٢ في حد ذاته نقلة موضوعية في مسار صناعة 
الإعلام العالمي، بل فيه ستتواصل التغيرات والتطورات المتسارعة 
في عالم تلك الصناعة ذات التأثير المتصاعد، ومع ذلك فيمكن القول 

إن العام المُنتظر سيُكرس تحولاً تاريخياً في هذا الإطار.
وعلى عكس أعوام كثيرة خلت، فإن الاتجاه الأول الذي سيُكرسه 
٢٠٢٢ يمكن أن يتمحور حــول تجربة «التركيز على المُستخدم». 
وفي هذا العنوان ذاته تكمن مفارقة استبدال مصطلح «المُستخدم» 
بالمصطلح التقليدي الشهير الذي راج لعقود؛ أي «الجمهور»، وهو 
ما يوضح الصورة الراهنة والمستقبلية في آن لهدف الصناعة الأول؛ 
 للمحتوى الإعلامي 

ٍّ
وهو هدف يتحول فيه «الزبون» من مجرد متلق

إلى جزء من آليات صناعته، وتطويره، ومستهلك فاعل يحدد إلى 
أقصى درجة ممكنة طبيعة المُنتج الذي يحصل عليه.

سيكون المُنتج الإعلامي في ٢٠٢٢ في معظمه تعبيراً عن ذائقة 
المستخدم واهتماماته؛ وستسهم تقنيات قياس الأثر، التي تُفصل 
طبيعة التعرض للمادة الإعلامية، في تحديد ما يرغب فيه «الزبون» 
وما يرغب عنه، وستتغير السياسة التحريرية رويداً رويداً لمقابلة 
نزعات المستخدمين، وهو أمر قد يُفقد أصحاب الأسماء العريقة من 
المؤسسات صاحبة الصيت بعضاً من ملامح شخصياتها وركائز 

هوياتها.
الثاني لإعــلام ٢٠٢٢ خبراً طيباً؛ فقد ضربت  ويحمل الاتجاه 
الجائحة «كــوفــيــد - ١٩» صناعة الإعـــلام فــي صــورتــهــا التقليدية 
ضـــربـــات مــوجــعــة، لــكــنــهــا مـــع ذلــــك رفــدتــهــا بــعــامــل مــهــم لــلــنــجــاة 
والاستدامة، وهو العامل الذي يكمن في تغيير آليات عملها لتصبح 
بُــعــد، أو مــن خــلال مــســار عمل هجين بين  أكــثــر قابلية للعمل عــن 
العمل الميداني والعمل خلف أجهزة الكومبيوتر ومن خلال الهواتف 
الذكية. لقد اختبرنا مسار عمل جديداً، تعمل خلاله فرق التحرير 
عبر تطبيقات معروفة أو تم تطويرها للتوّ، فإذا بعملية الإنتاج 
تنتظم، والمــحــتــوى يــزدهــر ويــصــل بسلاسة إلــى المتلقين مــن دون 

حاجة إلى زيارة المكاتب.
ويندرج الاتجاه الثالث ضمن طائفة الأخبار الجيدة أيضاً؛ 
وفــي هــذا الاتــجــاه نــعــرف أن المــؤســســات الإعــلامــيــة وجـــدت طريقة 
فعالة لتنويع مصادر دخلها، مستفيدة من تجليات «الإنترنت»؛ 
فــراحــت وســائــل عــديــدة تبتكر نــمــاذج أعــمــال تقوم على فكرة بيع 
المحتوى الحصري، حتى لو كــان إخبارياً و-أو جــاداً، وتــم إحــراز 
تقدم في أسلوب الاعتماد على الاشتراكات، والانخراط في تسهيل 
الــتــجــارة الإلكترونية التي تعود بعوائد مُعتبرة، فضلاً  أنشطة 
عن الاستمرار في الحصول على عوائد الإعلانات الرقمية التي لا 

تتوقف عن الارتفاع.
الــرابــع بسياسة صــارمــة سيلتزمها صُناع  ويتعلق الاتــجــاه 
ــلــة لمــواقــع  المــحــتــوى حــيــال شــركــات الــتــكــنــولــوجــيــا الــعــمــلاقــة المــشــغِّ
«التواصل الاجتماعي» ومحركات البحث الشهيرة. وبعد سنوات 
طويلة من ترك الحبل على الغارب لتلك الشركات لاستغلال المحتوى 
المُنتج بواسطة إعلاميين محترفين يعملون في مؤسسات صحافية 
وتقديمه للجمهور وجني عوائد ضخمة بسببه، سيكون لزاماً على 
تلك الشركات دفع مقابل مناسب لقاء ما يحصلون عليه من محتوى.

سيؤدي ذلك إلى معالجة الخلل الكبير الذي ضرب الصناعة 
إلــى تضاؤل مدخلات  في السنوات الخمس الماضية، والــذي أدى 
المؤسسات الإعلامية في مقابل ازدهــار أربــاح وسائط «التواصل 

الاجتماعي» القياسية.
لقد تم ضخ الكثير من الاستثمارات في تطوير آليات الذكاء 
الصناعي وتطويعها لخدمة الإنتاج الإعلامي خلال العقد الفائت، 
ويمكن القول إن تلك الآليات نضجت تماماً في مستهل العام الجديد 
وباتت قادرة على أن تنهض بجزء أساسي من آليات عملة الإنتاج.

وسيكون الاتجاه الخامس في صناعة الإعلام في ٢٠٢٢ متركزاً 
المُنتج أو بثه  الــدور المتصاعد لتلك الآليات ســواء في تجهيز  في 
وتوزيعه، وهو أمر قد يحدّ من فرص العمل البشرية في القطاع، 
أكــبــر مــن الحيوية والــجــدة  قـــدراً  لكنه مــع ذلــك سيُكسب الصناعة 
وكثافة الإنتاج، خصوصاً فيما يتعلق بمعالجة البيانات الضخمة 

والقدرة على مواكبة الأحداث وتنظيم الوقائع افتراضياً.
وكــمــا يتضح مــن هــذا الــعــرض، فــإن الــتــطــورات ذات الطبيعة 
التقنية والإجرائية تبدو في صورة المُهيمن على مستقبل الصناعة 
بما تشهده من تحولات وأنماط عمل جديدة، ومع ذلك فإن الاتجاه 
السادس الذي سيشهد تكريساً في القطاع خلال عام ٢٠٢٢ سيتركز 
في محاولة الإجابة عن أسئلة الثقة، والدقة، والموضوعية، ومقابلة 
تحديات الأخبار الزائفة، والنزعات الشعبوية، وخطابات الكراهية، 

والتضييق على الحريات.
وتفيد المؤشرات الراهنة بأن عام ٢٠٢٢ سيكون اختباراً حاسماً 
لقدرة صناعة الإعلام على الانتظام في مسار يعزز مستويات الثقة 
والمــوضــوعــيــة ويــقــاوم نــزعــات التزييف والــكــراهــيــة والإســــراف في 

التلاعب بأولويات الجمهور.

د. ياسر عبد العزيز

تنوع وتطور في أشكال البرامج وقدرات صانعيها

الأمازيغية تعزز حضورها في الإعلام المغربي
الرباط: جمال المحافظ

ينفرد المغرب بخاصية التنصيص 
فــي دســتــوره عــلــى جــعــل الأمــازيــغــيــة إلــى 
جانب العربية لغة رسمية للبلاد، وهو 
مــا يعد أهــم المــكــاســب المحققة فــي مجال 
الاعـــتـــراف بــالــتــعــدديــة الــلــغــويــة، ذلـــك أن 
المملكة المغربية أصبحت أول بلد عربي 
يعترف بالأمازيغية كلغة وتراث مشترك 

لجميع المغاربة.
الــــفــــصــــل الــــخــــامــــس مـــــن الــــدســــتــــور 
المــغــربــي يــنــص عــلــى أن «الــلــغــة الــعــربــيــة 
تـــظـــل الـــلـــغـــة الـــرســـمـــيـــة لـــلـــدولـــة. وتــعــمــل 
الـــــــدولـــــــة عــــلــــى حـــمـــايـــتـــهـــا وتــــطــــويــــرهــــا 
وتــنــمــيــة اســتــعــمــالــهــا. وتــعــد الأمــازيــغــيــة 
أيــضــاً لــغــة رســمــيــة لــلــدولــة، بــاعــتــبــارهــا 
رصيداً مشتركاً لجميع المغاربة من دون 
استثناء». بيد أن الاعــتــراف الدستوري 
بـــالأمـــازيـــغـــيـــة كــلــغــة رســـمـــيـــة، وإن كـــان 
يكتسى أهمية كبرى، فإنه من الملاحظ أن 
هناك تراكمات متعددة، التي رفع سقفها 
ما جــاء في خطاب العاهل المغربي الملك 
محمد السادس، في ١٧ أكتوبر (تشرين 
الأول) ٢٠٠١، ببلدة أجدير حيث دعا إلى 
بــذل الجهود للنهوض باللغة والثقافة 
الأمازيغيتين باعتبار أن الأمازيغية هي 

ملك لكافة المغاربة من دون استثناء.
وإثر ذلك توالت العديد من المبادرات 
والـــقـــرارات، منها الإعــــلان عـــام ٢٠٠٢ عن 
إحداث «المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية». 
وفي عام ٢٠٠٣ جرى إدراج الأمازيغية في 
مناهج التعليم بحرف «التيفيناغ»، وهي 
أبــجــديــة اســتــخــدمــهــا الأمـــازيـــغ بمنطقة 
شمال أفريقيا في عصور ما قبل الميلاد، 
لــكــتــابــة لــغــتــهــم والــتــعــبــيــر عـــن طقوسهم 
وشــعــائــرهــم الــديــنــيــة. كــذلــك تــقــرر إدمــاج 
الأمازيغية في الإعلام العمومي عام ٢٠٠٦، 
التلفزيونية  الــقــنــاة  انــطــلاقــة  قبل إعــطــاء 

الأمازيغية عام ٢٠١٠.

إدماج الأمازيغية
في الحياة العامة

بـــعـــد مــــــــرور ثـــمـــانـــي ســـــنـــــوات عــلــى 
الـــنـــواب  دســــتــــور ٢٠١١، وافــــــق مــجــلــس 
القانون  المغربي عــام ٢٠١٩ على مشروع 
التنظيمي، المتعلق بتحديد مراحل تفعيل 
الطابع الرسمي للأمازيغية، الذي يهدف 
إلى إدماج هذه اللغة في مجالات التعليم، 
والــتــشــريــع والــعــمــل الــبــرلمــانــي، والإعــــلام 
والاتــــصــــال، والإبـــــــداع الــثــقــافــي والــفــنــي، 
المــرافــق العمومية،  وفــي الإدارات وسائر 
والفضاءات العمومية وبمجال التقاضي.
كـــانـــت «دســـــتـــــرة» الأمـــازيـــغـــيـــة  وإذا 
ترجع إلى عام ٢٠١١، فإن تجربة الإعلام 
الأمـــازيـــغـــي بـــالمـــغـــرب تـــعـــود إلــــى أواخــــر 
عـــقـــد الـــثـــلاثـــيـــنـــات مــــن الــــقــــرن المــــاضــــي. 
يــــومــــذاك أســـســـت أول إذاعـــــــة أمــازيــغــيــة 
الــتــي وإن كــانــت قــد ساهمت  عـــام ١٩٣٨، 
إلـــــى حــــد كــبــيــر فــــي الـــتـــعـــريـــف بــالأغــنــيــة 
الأمـــازيـــغـــيـــة، فــــإن أداءهـــــــا ظـــل مـــحـــدودا 
إلــى الإمكانيات المتواضعة جدا  بالنظر 
التي رصدت لها، وضعف الموارد البشرية 
الــتــي خــصــصــت لــهــا. هـــذا الـــواقـــع «جعل 
يـــراوح مكانه منذ عقد  ملف الأمازيغية 
الــذي  الخمسينات رغــم ســنــوات النضال 
خاضته الجمعيات الأمازيغية بمختلف 
مشاربها وتوجهاتها»، كما قــال محمد 
الــغــيــدانــي، الــبــاحــث والإعـــلامـــي المــغــربــي 

«الشرق الأوسط». لـ

قناة لخدمة
التنوع الثقافي واللغوي

ويــضــيــف الـــغـــيـــدانـــي شـــارحـــاً «بــعــد 
حــصــول المــغــرب على الاســتــقــلال فــي عام 

١٩٥٦، عرف البث الإذاعي بالمغرب تحولا 
مـــهـــمـــا، إذ فــــي حــــين أصـــبـــحـــت الـــبـــرامـــج 
باللغتين العربية والفرنسية تقدم على 
مــدار الساعة، تــدرجــت فــتــرات بــث برامج 
الإذاعــة الأمازيغية من تسع ساعات إلى 
١٢ ساعة لتصل إلى ١٦ ساعة يومياً عام 
٢٠٠٥. وراهناً باتت ساعات البث ٢٤ ساعة 

يومياً.
لــكــن «بـــعـــد ســـنـــوات مـــن الــنــضــال»، 
جــــــــــاءت الانـــــطـــــلاقـــــة الــــرســــمــــيــــة لـــقـــنـــاة 
تـــلـــفـــزيـــونـــيـــة نـــاطـــقـــة بـــالأمـــازيـــغـــيـــة فــي 
«خـــدمـــة  بــــهــــدف   ،٢٠١٠ (آذار)  مـــــــارس 
التنوع الثقافي واللغوي بالمغرب، وإبراز 
الثراء المادي والمعنوي للثقافة المغربية، 
والمساهمة في تطوير اللغة الأمازيغية، 
وتــثــمــين الــثــقــافــة الأمــازيــغــيــة ونــشــرهــا، 
بشكل أوســـع داخـــل الأوســـــاط المختلفة 

للمجتمع المغربي».
غـــيـــر أن مـــحـــمـــد مــــمــــاد مــــديــــر قــنــاة 
«تـــمـــازيـــغـــت» الــتــلــفــزيــونــيــة الأمــازيــغــيــة 
العمومية يرى أنه رغم ترسيم الأمازيغية 
وفتح أوراش كبرى في التعليم والإعلام، 
فإن العديد من القرارات «ما زالت حبيسة 
ـــــــــــوزارات المــعــنــيــة  الـــــرفـــــوف فــــي بـــعـــض ال
مــبــاشــرة بـــالمـــوضـــوع». إلا أنــــه اســـتـــدرك 
قائلا «مــع ذلــك، وبكل موضوعية، يمكن 
تقييم هــذا الملف والمــراحــل التي مر منها 
من خلال زاويتين مختلفتين. أو بصيغة 
أخرى، يمكن التعامل معه بمنطق نصف 
الــفــارغــة... فــإن أشياء  الكأس الممتلئة أو 
كثيرة أنجزت فعلاً ولا يمكن تجاهلها، 
بدءاً بالإعلام المسموع والمرئي الأمازيغي 
مــنــهــا قــنــاة الأمــازيــغــيــة وســــوق الإنــتــاج 
الإعــــلامــــي الأمـــــازيـــــغـــــي». ومـــــن ثــــم حــمــل 

مماد المسؤولية في هــذا الوضع إلــى كل 
مــن «الحكومة والــبــرلمــان بغرفتيه، وكــذا 
الأحزاب الوطنية بمختلف مشاربها التي 
تجمع في خطاباتها على ضرورة الدفع 

بهذا الملف إلى الأمام».
وحسب مماد، فإن قناة «تمازيغت» 
تــنــتــج  اســـتـــطـــاعـــت مـــنـــذ إحــــداثــــهــــا «إأن 
الـــــعـــــشـــــرات مــــــن الأفـــــــــــلام الـــتـــلـــفـــزيـــونـــيـــة 
والمسلسلات والبرامج الوثائقية. ومكنت 
المـــئـــات مـــن الــفــنــانــين الأمـــازيـــغ بمختلف 
روافدهم من المشاركة في البرامج الفنية 
للقناة، وكذلك آلاف الفاعلين السياسيين 
والــجــمــعــويــين مــن التعبير عــن مواقفهم 
بمنتهى الحرية في جميع البرامج التي 

تنتجها وتبثها القناة».

ورش الأمازيغية أولوية

وأوضــح مدير قناة «تمازيغت» أنه 
حــين يــشــدد الــعــاهــل المــغــربــي، وبــصــريــح 
الـــــــعـــــــبـــــــارة، عـــــلـــــى ضــــــــــــــرورة الــــنــــهــــوض 
بالأمازيغية لغة وثقافة بجميع الوسائل 
المـــتـــاحـــة والمـــمـــكـــنـــة، ولا تـــحـــرك الــجــهــات 
المعنية مباشرة ساكنا، فهناك مــن دون 
شك مشكلة ما، ينبغي تحديد مصدرها، 
وإيــجــاد حــل نــهــائــي لــهــا. إن الأمــازيــغــيــة 
لغة المغاربة جميعاً وليس الناطقين بها 
بصفة حصرية. وأعرب مماد عن اعتقاده 
بــأن «ملف الأمازيغية بمختلف أوراشــه 
في حاجة ماسة اليوم إلى عملية تنزيل 
الــدســتــور ومضامين  حقيقي لمقتضيات 
خـــطـــابـــات المـــلـــك مــحــمــد الــــســــادس الــتــي 
تدعو إلى جعل ورش الأمازيغية من بين 

الأولويات الكبرى للمغرب».
من جهته، يعتبر الغيداني أن الإعلام 
الأمــازيــغــي «عــــرف تــطــوراً وتــنــوعـــــاً على 
مستـوى البـرامج المقدمـة والتـي تحتــوي 
عليــها المخططــات الإذاعيــة والتلفزيونية، 
بــــــــرامــج ذات طبيعــة ثقافيــة،  مــن خـــلال 
ـــــة  ــة، وريــاضــيـــ ـــ ــة، واجــتــمــاعــيـــ ـــ وتــرفــيــهــيـــ
«الديناميكيـة التي  وتربويــة». وربط ذلك بـ
يشهـدها المجال السياســي والاقتصــادي 
ــي، الــتــي فــــــــرضــت على  ـــ ـــ الــوطــنــــــــي والــدول
ـــــــداث  ــة الأحــــ ـــ الإعـــــــلام الأمــــازيــــغــــي مــواكــبـــ
ـــــراز  ـــ والـــتـــطـــــــــــورات عـــن قـــــــرب... وذلـــــك لإبـــ
ـــــوع الطبيعـي  الــثــقــافــــــــي والــتــنـــ المـــــــــــوروث 
والــتــــــــراث الحضــاري الأمــازيــغــي والدفـع 
بـــه إلــــى الأمــــــام حــتــى يــحــقــــــــق مـــا يطمح 
إليه المستمع والمشاهد الأمازيغــي، وهو 
الاهتمــام بقضايــاه وانشغالاتــه ومثلــه 

وحضارتــه المتجــذرة في عمق التاريخ».

مجال لتبليغ رسالة

فــــي هــــــذا الــــســــيــــاق، تــــقــــول الــفــاعــلــة 
الـــجـــمـــعـــويـــة خـــديـــجـــة عـــزيـــز «إذا كــانــت 
الأمـــازيـــغـــيـــة فــــي حـــقـــل الإعـــــــلام قــــد ظــلــت 
لأمــد طويل تعاني من التهميش بسبب 
اختيارات الدولة الوطنية، غداة الاستقلال 
ومــــــا بــــعــــده، فــــــإن الـــفـــاعـــلـــين والمــنــتــجــين 

 
ً
بــالأمــازيــغــيــة وجـــدوا فــي الإعـــلام خاصة

المسموع والمرئي مجالاً واسعاً، يسمح لهم 
بــإســمــاع صوتهم والــتــعــريــف بمطالبهم 
لـــــــدوره فــــي تــبــلــيــغ الــــرســــالــــة الإعـــلامـــيـــة 
بــالــصــوت والــصــورة والكلمة، ولمــا يقوم 
به في التعريف بثقافات الشعوب، ومد 
الــتــواصــل فيما بينها، كما جاء  جــســور 
فــي تصريح الفاعلة الجمعوية خديجة 

للشرق الأوسط».
أمـــا فـــي مــجــال الــصــحــافــة المــكــتــوبــة، 
فـــأشـــارت عــزيــز إلـــى أن بــعــض الــنــشــطــاء 
الأمــازيــغــيــين فــي الحقل الثقافي شرعوا 
فــي نشر كتاباتهم حــول الثقافة واللغة 
الأمازيغيتين في عدد من المنابر الصادرة 
باللغتين العربية والفرنسية، بينما بادر 
بــعــضــهــم إلـــــى «إنــــشــــاء مـــنـــابـــر إعــلامــيــة 
مـــنـــاضـــلـــة»، ســـعـــت إلـــــى إبـــــــراز وتــطــويــر 
الــخــطــاب الأمـــازيـــغـــي، حــيــث كــانــت مـــرآة 
الــقــضــايــا والإشــــكــــالات المتعلقة  تــعــكــس 
بــالأمــازيــغــيــة لــغــة وحـــضـــارة فـــي المــغــرب 
، وبشمال أفريقيا عامة. وأردفــت 

ً
خاصة

«إلا أنه، مع ظهور الصحافة الإلكترونية 
جـــــــرى إنـــــشـــــاء عـــــــدد كـــبـــيـــر مـــــن المــــواقــــع 
الأمازيغية ومواقع التواصل الاجتماعي 
التي أتاحت الفرصة بشكل أكبر للشباب 
الـــنـــاطـــق بـــالأمـــازيـــغـــيـــة، لــلــتــواصــل فيما 
بينهم، كما مكنت من التقارب بين أمازيغ 
المغرب وغيرهم من الأمازيغ في البلدان 

المغاربية ومختلف مناطق العالم».

تعزيز قدرات الإعلاميين

يذكر أن القانون التنظيمي الخاص 
بــتــفــعــيــل الــطــابــع الــرســمــي لــلأمــازيــغــيــة، 
ينص على «إدمــاج الأمازيغية في مجال 
الإعلام والاتصال، بما يتناسب بها كلغة 
رسمية إلى جانب اللغة العربية. وتعمل 
الدولة على تأهيل القنوات التلفزيونية 
والإذاعــيــة الأمــازيــغــيــة العمومية لتأمين 
خــدمــة بــث مــتــواصــلــة ومــتــنــوعــة، تغطي 
كامل التراب الوطني، مع تيسير استقبال 
المــغــرب». وبالنسبة  هــذه القنوات خــارج 
لــدور وسائل الإعــلام في التفعيل الأمثل 
لـــلأمـــازيـــغـــيـــة، تــعــتــقــد خــديــجــة عـــزيـــز أن 
ذلـــك «يــتــطــلــب اتـــخـــاذ عـــدة إجــــــراءات في 
مقدمتها تكوين الإعلاميين، والــرفــع من 

عدد المترجمين من وإلى الأمازيغية».
أخــــيــــراً، إذا كــــان يــنــبــغــي الاعـــتـــراف 
بـــأن الــوضــعــيــة الــراهــنــة لــلأمــازيــغــيــة في 
الإعــلام المغربي، أفضل بكثير مما كانت 
عليه قبل إحـــداث المعهد الملكي للثقافة 
الأمـــازيـــغـــيـــة، فـــــإن ذلـــــك يــقــتــضــى تــثــمــين 
المكاسب التي تمخضت عنها السياسة 
 أن مستقبل 

ً
الــجــديــدة، خــاصــة الإعلامية 

الإعلام الأمازيغي يبدو واعدا بعد تفعيل 
الــطــابــع الــرســمــي لــلأمــازيــغــيــة الــــذي من 
 في 

ً
شــأنــه خلق دينامية جــديــدة خــاصــة

التعليم والإعلام، وهو ما قد يشكل مدخلا 
رئيسيا لتكريس التنوع اللغوي والثقافي 

بشكل أفضل.

إعلام ٢٠٢٢: ستة اتجاهات
 تاريخياً

ً
كرس تحولا

ُ
 ت

قناة «تمزيغت»

هل تتحوّل منصات التواصل إلى «مطاعم افتراضية»؟
القاهرة: فتحية الدخاخني

أثــــار إعــــلان تــطــبــيــق الــتــواصــل 
الاجتماعي «تــيــك تـــوك» عــن إطــلاق 
خدمة «مطبخ تيك تــوك» الجديدة، 
تـــــــســـــــاؤلات لــــــــدى خــــــبــــــراء مــــواقــــع 
التواصل الاجتماعي حول إمكانية 
اتجاه هــذه المنصات للمنافسة في 
لــرواج  ســوق المطاعم، واستغلالها 
خــــدمــــات تـــوصـــيـــل الــــوجــــبــــات إلـــى 
المنازل لدخول هذه السوق الرائجة 
وزيــــــــــادة عــــــدد مـــتـــابـــعـــيـــهـــا. ووفــــق 
خـــبـــراء فـــإن «تــيــك تـــوك يــهــدف إلــى 
جذب محتوى صناعي جديد على 
المــنــصــة»، فــي حــين قــلــل آخــــرون من 

فرص نجاح الخدمة الجديدة.
«تــيــك تـــوك» أعــلــن عــن الخدمة 
الــجــديــدة فــي ١٧ ديــســمــبــر (كــانــون 
إلـــى  الــــحــــالــــي، حــــين أشـــــــار  الأول) 
اعتزامه فتح ٣٠٠ مطعم في الولايات 
المتحدة بحلول مارس (آذار) المقبل، 
المــأكــولات  حــصــراً طلبات لتوصيل 
والــــوصــــفــــات الــــرائــــجــــة والــشــعــبــيــة 
عــلــى الــتــطــبــيــق إلـــى المـــنـــازل. وأفـــاد 
عــن وجــــود خــطــة لـــزيـــادة عـــدد هــذه 
المطاعم التوصيلية إلى ألف مطعم 

بحلول نهاية العام المقبل. وعلم أن 
الــفــكــرة ســتــنــفــذ مـــن خـــلال الــشــراكــة 
مــع «خــدمــات الــطــعــام الافــتــراضــيــة» 
و«غرب هب»، والتي تضم مجموعة 
المــطــاعــم الافــتــراضــيــة المعتمدة  مــن 
على خدمات التوصيل فقط، بحسب 

ما ذكره موقع «تك كرنش».
أنـــــس بـــنـــضـــريـــف، الــصــحــافــي 
المـــغـــربـــي المـــتـــخـــصـــص فــــي الإعـــــلام 
قـــدم  تـــــوك  الـــرقـــمـــي، رأى أن «تـــيـــك 
فــعــلــيــاً مـــا يــســمــى بــالــتــفــكــيــر خـــارج 
الـــــصـــــنـــــدوق، واســــتــــفــــاد مـــــن فـــتـــرة 
فــــيــــروس (كــــوفــــيــــد – ١٩)  جـــائـــحـــة 
وعودة كثيرين للطهي في منازلهم، 
فأطلق هذه الفكرة. لكنه لم يتوقف 
عند مرحلة إنتاج محتوى مرئي، بل 
ربطه بشبكة توزيع، وكأنه يضرب 
عصفورين بحجر واحــد». وأضاف 
«الـــشـــرق  بــنــضــريــف فـــي تــصــريــح لــــ
الأوسط» أن «تيك توك هنا ينافس 
منصة (يوتيوب) على المستخدمين، 
أخذاً في الاعتبار أن متوسط أعمار 
مستخدميه أقل من (يوتيوب)، كما 
ينافس تطبيقات تــوزيــع الأطعمة 
مـــثـــل أوبـــــــر إيـــــــت، ويـــخـــلـــق نــظــامــاً 
مـــتـــكـــامـــلاً مــــن صـــنـــاعـــة المـــحـــتـــوى، 

ويربطه بالإنتاج الفعلي».
مــــن جـــانـــبـــهـــا، قــــالــــت مــــاريــــان 
رضا، الخبيرة المصرية المتخصصة 
المــــحــــتــــوى عـــلـــى مـــواقـــع  فــــي إدارة 
«الـــشـــرق  الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي لــــ
الأوســــط»، أن «هـــذه الــخــطــوة تأتي 
فــــي أعــــقــــاب نـــجـــاح فـــكـــرة مــشــابــهــة 
على (يوتيوب)... وتؤشر إلى فكرة 
تقديم فيديوهات لوصفات الطعام 
بدأت من (فيسبوك)، ثم انتشرت إلى 
باقي التطبيقات مثل (إنستغرام) 
و(تيك توك)». وأردفت: «لقد أضاف 
هــذا الــنــوع مــن المــحــتــوى بــعــداً أكثر 
(تيك توك)... ذلك أن خدمات  عمقاً لـ
المــنــازل مفعّلة  إلــى  توصيل الطعام 
عــلــى جــمــيــع الــتــطــبــيــقــات مـــن خــلال 
ســـلاســـل المـــطـــاعـــم الـــشـــهـــيـــرة الــتــي 
الــتــواصــل  تستغل رواج تطبيقات 
الاجتماعي في الترويج لمنتجاتها، 
الــجــديــد هــنــا هـــو أن تقتحم  إلا أن 
تــطــبــيــقــات الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
سوق المطاعم وتوصيل المأكولات».

وحــقــاً تعتبر مــقــاطــع الفيديو 
الـــــتـــــي تـــتـــضـــمـــن وصــــــفــــــات طـــعـــام 
جــــــــــــــزءاً أســـــــاســـــــيـــــــاً مـــــــــن مــــحــــتــــوى 
تـــوك»، حيث «تحقق  تطبيق «تــيــك 

بــــعــــضــــهــــا مـــــــشـــــــاهـــــــدات تــــتــــجــــاوز 
المــلــيــون مـــشـــاهـــدة»، بــحــســب مــوقــع 
«بلومبرغ». ويستخدم «تطبيق تيك 
توك نحو مليار مستخدم شهرياً»، 
وفقاً للبيانات الرسمية الصادرة من 

«تيك توك».
وبحسب مراقبين، فإن «خدمات 
الطعام الافتراضية حققت رواجاً». 
ويــعــتــبــر هــــــؤلاء أن «بــــرغــــر مــســتــر 
بـــيـــســـت» نــــمــــوذج عـــلـــى ذلــــــك، وهـــو 
«مـــطـــعـــم افــــتــــراضــــي» أطـــلـــقـــه نــجــم 
الــيــوتــيــوب جيمي دونــالــدســن عــام 
٢٠٢٠. و«تمكن من بيع ربع مليون 
شــطــيــرة بــرغــر فــي ٣ أشــهــر، ولــديــه 
المــتــحــدة  الــــولايــــات  فـــي  فــــرع   ١٥٠٠
وكـــنـــدا وبـــريـــطـــانـــيـــا»، وفـــقـــاً لمــوقــع 

«بلومبرغ».
ويــــشــــارك «تـــيـــك تــــــوك» شــبــكــة 
خــدمــات الطعام الافتراضية، وهي 
شــبــكــة أطـــلـــقـــت عـــــام ٢٠١٨ وتـــديـــر 
ســلــســلــة مــــن المـــطـــاعـــم الــــتــــي تــقــدم 
خـــدمـــات الــتــوصــيــل لــلــمــنــازل فــقــط. 
ولــلــعــلــم، تعتمد هـــذه الشبكة على 
استخدام موظفي ومطابخ المطاعم 
الموجودة بالفعل لتنفيذ الوصفات، 
وتوصيلها إلى الناس في المنازل، 

مـــمـــا يـــقـــلـــص الـــنـــفـــقـــات ويــمــنــحــهــا 
القدرة على التوسع. وكذلك تشارك 
مجموعة من العلامات التجارية مثل 
«مستر بيست» مما يعني أن «تيك 
تـــوك» كمنصة تتعاون مــع نموذج 
نــاجــح بالفعل، وتسعى لاستغلال 
نجاحه في الترويج لمطاعمها، وفقاً 
لمــوقــع «ســوشــيــال مــيــديــا تـــــوداي». 
ولـــقـــد نــقــل مـــوقـــع «بـــلـــومـــبـــرغ» عن 
روبـــرت إيـــرل، المــؤســس المــشــارك في 
شبكة خدمات الطعام الافتراضية 
قوله إن «لدى التطبيق مليار متابع 
شـــهـــريـــاً، وهـــــي المــــــرة الأولـــــــى الــتــي 
يكون لعلامة تجارية مئات الملايين 
من المتابعين، مما يؤكد أن الخدمة 
ســتــنــجــح عــلــى غـــــرار مـــا حــــدث مع 

مستر بيست».
ــــــى بـــنـــضـــريـــف الـــــذي  عــــــــودة إل
يـــقـــول إن «تـــيـــك تـــــوك، لـــو دخــــل في 
شــراكــة مــع مــوزعــين مثل أوبـــر إيت 
وغلوفو وغيرهما، سيصبح رقماً 
مــهــمــاً فـــي ســــوق تــوصــيــل الــطــعــام 
للمنازل والذي كان حكراً على هذه 
الشركات». غير أن ماريان رضا ترى 
أن «هذه الخدمة قد لا تنجح بشكل 
كبير، لأن هناك العديد مــن الطرق 

لتوصيل الأطــعــمــة... مــع أن الفكرة 
ربما تنتشر بين جمهور المراهقين 
الــــــذيــــــن ســــيــــحــــاولــــون تـــجـــربـــتـــهـــا، 
وتنتشر كترند بشكل مــؤقــت... ثم 

تختفي».
مــــــــن نـــــاحـــــيـــــة أخـــــــــــــــرى، أعــــلــــن 
«تــيــك تـــوك» أن قائمة الــطــعــام التي 
سيقدمها ستتضمن الصفات التي 
لقيت رواجــاً على التطبيقات، ومن 
المــعــكــرونــة بالجبنة  بينها وصــفــة 
الـــفـــيـــتـــا، الـــتـــي كـــانـــت الأكــــثــــر بــحــثــاً 
خلال عام ٢٠٢١، وفقاً لإحصائيات 
«غوغل»، إضافة إلى وصفات أخرى 
مثل شطائر الدجاج، التي صنفها 
«تــيــك تـــوك» ضــمــن قــائــمــة الأطعمة 
الأكثر رواجــاً على التطبيق. كذلك، 
تـــوك» لتغيير قائمة  يخطط «تــيــك 
الطعام مرة كل ٣ أشهر، وتخصيص 
جزء من عائدات المطعم لمنتجي هذه 
الوصفات، وإن كان من غير الواضح 
للمراقبين حتى الآن، كيف سيحدد 
المــــالــــك الأصــــلــــي لـــلـــوصـــفـــة فــــي ظــل 
وجود مئات وعشرات الفيديوهات 

التي تنفذ الوصفة ذاتها.
أيضاً، يرى مهتمون أن دخول 
«تيك توك» سوق المطاعم يتماشى 

مــــع خـــطـــط الــتــطــبــيــق لــــزيــــادة عـــدد 
المـــســـتـــخـــدمـــين، وتــشــجــيــعــهــم عــلــى 
الانـــــدمـــــاج فــــي مـــعـــامـــلات تــجــاريــة 
عـــبـــره. ومــــن ثـــم تــوقــعــوا أن تــحــذو 
تطبيقات أخــرى حــذو «تيك تــوك»، 
وعلى رأسها «إنستغرام»، خاصة 
إذا نــجــح مطبخ «تــيــك تــــوك». وهــو 
مــا تــؤكــده مــاريــان رضــا بقولها إن 
«شــــركــــة مــيــتــا (فـــيـــســـبـــوك ســابــقــاً) 
لا تـــحـــب أن يــفــلــت مــــن بــــين يــديــهــا 
خدمة جــديــدة، وهــي عــادة ما تنقل 
الــخــدمــات الناجحة لتطبيقاتها“. 
وهـــو مــا دفــعــهــا لــتــوقــع أن «تنتظر 
مــيــتــا لــبــعــض الـــوقـــت بــغــيــة مــعــرفــة 
نتائج التجربة قبل أن تنفذها ميتا 
على تطبيق إنستغرام، وهنا يكمن 
الــتــحــدي بكيفية تنفيذها ليحقق 

قيمة مضافة؟“.
مــــاريــــان رضـــــا إن  حـــســـب رأي 
«غوغل قد يكون مناسباً أكثر لنقل 
البيانات  هذه الفكرة نظراً لطبيعة 
التي يمتلكها عن الجمهور، والتي 
تتضمن أرقام هواتف وعناوين من 
خــلال تطبيقاته غوغل مـــاب». لكن 
بــنــضــريــف يــــرى أنــــه «مــــن الــصــعــب 
بـــالمـــســـتـــقـــبـــل، لأن جــمــيــع  الـــتـــنـــبـــؤ 

التطبيقات في إطار التنافس تسعى 
لتقليد وتطبيق الأفكار الناجحة... 
والـــجـــمـــيـــل هـــنـــا أن هـــــذه المــنــافــســة 
تــجــري خــــارج الــعــالــم الافــتــراضــي، 
في السوق الواقعية». ثم يشير إلى 
أن «تــيــك تــوك دخــل مــن أجــل تنفيذ 
فكرته في شراكة مع موزعين آخرين، 
وهو نظام عمل يختلف عن النظام 
الذي تعتمده ميتا (فيسبوك سابقاً) 
والذي يسعى للسيطرة، مما يعني 
أنــــــه ضـــــــــرورة الـــتـــحـــكـــم فـــــي جــمــيــع 

مراحل الإنتاج والتوزيع».
فـــي هــــذه الأثــــنــــاء، يــــرى أنــــدرو 
هــــيــــتــــشــــنــــســــون، المــــتــــخــــصــــص فــي 
إنتاج وإدارة المحتوى على مواقع 
الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي، فـــي تــقــريــر 
نشره أخيراً على موقع «سوشيال 
تـــــوداي»، أن «هـــذه الخطوة  مــيــديــا 
تــشــكــل تـــحـــديـــاً لإنـــســـتـــغـــرام، الــــذي 
اعــــتــــاد تــقــلــيــد كــــل خـــدمـــة يــطــلــقــهــا 
تـــوك)... لكن من المستبعد أن  (تيك 
يستنسخ (إنــســتــغــرام) هــذه الفكرة 
تـــوك)  نــجــح مـــشـــروع (تـــيـــك  إلا إذا 
فــي جـــذب المــزيــد مــن المــســتــخــدمــين، 
وعندها ربما سيعمل (إنستغرام) 

على نقلها».

إذا كانت
 «دسترة» الأمازيغية 
ترجع إلى عام ٢٠١١ 
فإن تجربة الإعلام 
الأمازيغي بالمغرب 

تعود إلى أواخر
 عقد الثلاثينات 

من القرن الماضي 
يومذاك أسست

 أول إذاعة أمازيغية 
عام ١٩٣٨

محمد الغيداني خديجة عزيز

محمد مماد



انـــشـــغـــلـــت الـــثـــقـــافـــة المــــصــــريــــة طــيــلــة 
العام الفائت بالبحث عن مسارات بديلة 
تستعيد من خلالها عافيتها وحيويتها، 
واختراق الحواجز التي فرضتها جائحة 
كورونا وتحورات الفيروس المباغتة التي 
لا تزال تثير الرعب في العالم. عادت الكثير 
مـــن الأنــشــطــة الأدبـــيـــة والــفــنــيــة، وأصــبــح 
التعايش مع الجائحة وتبعاتها بمثابة 
حـــافـــز لــلــمــقــاومــة ونـــقـــطـــة انــــطــــلاق لــهــذه 
المــســارات، ساعد على ذلــك رغبة المثقفين 
والكتاب والشعراء والفنانين في كسر هذه 
الــحــواجــز، وتضافر المــؤســســات الرسمية 
المعنية التي ترى في هذه العودة تجديدا 

لحضورها ومواصلة الدور المنوط بها.
ورغم الإيجابية البادية لهذه العودة، 
اتــســم بــالــســرعــة، وافتقد  إلا أن معظمها 
التخطيط والــرؤيــة الصحيحة، وغيرها 
من العناصر التي توائم بين عنصري الكم 
 في الأنشطة ذات الطابع 

ً
والكيف، خاصة

الـــتـــراكـــمـــي الـــجـــمـــاعـــي، مـــثـــل مــهــرجــانــات 
الــتــي أقيمت  السينما والأغــنــيــة والمــســرح 
هذا العام واحتضنتها دار الأوبــرا، أيضاً 
معارض الفن التشكيلي الموسمية، فظل 
الــكــم هــو السائد،  الحشد والــحــرص على 
فــي المــقــابــل شــكــل الاســتــثــنــاء نـــدرة لافــتــة. 
ولا يــخــلــو الأمــــر مـــن مــفــارقــة تــكــاد تــكــون 
مــزمــنــة؛ فمعظم هـــذه الأنــشــطــة تــــدور في 
الــثــقــافــة وقطاعاتها  فــلــك مــؤســســة وزارة 
الرسمية ويتوافر لها التمويل والإمكانات، 
ومــــن أبــــرزهــــا المـــعـــرض الــــعــــام، وصـــالـــون 
الــفــن المــعــاصــر فــي دورتـــه الأولـــى بعنوان 
«مــا بعد الفكرة» بقصر الفنون، والــلــذان 
شارك فيهما حشد من الفنانين من شتى 
الفنية، تنوعت أعمالهم ما بين  الأطــيــاف 
الــفــنــون المـــركـــبـــة، والــتــجــهــيــز فـــي الـــفـــراغ، 
والفيديو آرت، والنحت والتصوير، لكن 
لــم يــنــج المــعــرضــان وكــلاهــمــا يستمر لمــدة 
شـــهـــر، مـــن الــعــشــوائــيــة والاكـــتـــظـــاظ دون 
سياق فني، ولم نعرف ما المقصود بشعار 
«مــــا بــعــد الـــفـــكـــرة»: هـــل هـــو الانـــفـــلات من 
الإطار، أيا كان، إطار اللوحة والوجود، أم 
ترك الحبل على الغارب، تشكله الفوضى 
والعبث باسم الفن، أو أي شيء آخر، إلى 
حــد الاســتــخــفــاف، وأن تــصــبــح مجموعة 
البالونات المنفوخة المعلقة في سقف  من 

حــجــرة عــمــلا فــنــيــا، وغــيــرهــا مــن الأعــمــال 
الــتــي لا تــرقــى إلـــى الاشـــتـــراك فــي صــالــون 
فني يؤسس لدورته الأولى؟! هذه العوامل 
وغيرها جعلت أغلب الأنشطة تفتقر إلى 
المــعــنــى والــحــضــور الــجــمــاهــيــري الــواســع 
الـــفـــعـــال والــــــــذي اقـــتـــصـــر عـــلـــى الافـــتـــتـــاح 
الـــرســـمـــي، كـــمـــا غـــــاب الــــحــــوار الـــحـــي مــع 
الجمهور وأصبحت عــودة هــذه الأنشطة 

مجرد حشد شكلي لملء الفراغ.
فـــي المـــقـــابـــل بــــرز عــــدد مـــن المـــعـــارض 
الــــفــــرديــــة، اتــــخــــذت مــــن مـــــفـــــردات الــبــيــئــة 
والموروث الشعبي ومعايشة الطبيعة، أفقا 
لمغامرة تشكيلية متنوعة، ومنها معارض 
للفنانين: محمد عبلة، عمر الفيومي، عبد 
الوهاب عبد المحسن، أحمد عبد الكريم، 
سماء يحيي، إيمان عزت، فتحي عفيفي، 

وإبراهيم الطنبولي.
لـــكـــن يـــبـــدو أن الـــهـــم الأســـاســـي 

الــــذي تــواجــهــه الــثــقــافــة المــصــريــة هو 
البحث عن مسارات بديلة وسط ذائقة 

متغيرة، أصبحت تتمرد على الماضي، 
فــي قفصه  وتــرفــض أن تــكــون حبيسة 
أو رهــيــنــة لـــه، تــقــيــس عــلــيــه حــضــورهــا 
وغيابها. عــزز هــذا التمرد عالم الميديا 
والإنترنت والسماوات المفتوحة، وفقدان 

المجتمع فكرة المثال الذي يمكن الاحتذاء 
به، ويشكل حافزا حيا، ممتدا في الزمان 
والمـــكـــان. هـــذه الــذائــقــة المــتــغــيــرة أصبحت 
تفرض نفسها في كل أنماط الحياة، بداية 
من الثقافة والتعليم، الفن والأدب، التربية 
والــفــكــر والأنــشــطــة الاجــتــمــاعــيــة، وحــتــى 
المجال السياسي؛ كما فرضت النظر إلى 
المستقبل من منظور يضع الحرية شرطا 
أســاســيــا لــلــفــن والإبــــــداع والــحــيــاة، حيث 
«أنت سيد نفسك... وإن لم تستطع حاول 

أن تكون».
عـــلـــى الـــجـــانـــب الآخــــــــر، وبـــعـــيـــدا عــن 
مفارقات هذا المنظور، حفل المشهد الثقافي 
المـــصـــري خــــلال هــــذا الـــعـــام، بــالــكــثــيــر من 
الأعمال الإبداعية اللافتة والمهمة صدرت 
عن دور نشر تتسم بوعي ثقافي، تتصدرها 
أربعة أعمال سردية كانت الأوسع انتشاراً، 
مــن حيث المتابعة النقدية والصحافية، 
وهــي: روايـــة «الــكــل يقول أحــبــك» للكاتبة 
الــشــروق، وروايــة  مي التلمساني عن دار 
«في حانة الست» للكاتب الصحافي محمد 
بركة عن دار المثقف، وكتاب «مقهى ريش... 

عين على مصر» للشاعرة والكاتبة ميسون 
صـــقـــر، عــــن دار نــهــضــة مـــصـــر، و«زيـــــــارة 
حميمة تأخرت كثيرا» للناقدة الأكاديمية 
سامية محرز، عن دار الشروق. وعلى بعد 
خـــطـــوات مـــن هــــذه الأعـــمـــال تــأتــي روايــتــا 
«موت منظم» للكاتب أحمد مجدي همام، 
عن دار نوفل ببيروت، و«عظومة» للكاتب 
عصام البرعي، والــتــي صــدرت أخــيــرا عن 

دار ميريت.
تــــنــــدرج هـــــذه الأعــــمــــال تـــحـــت فــضــاء 
السيرة الذاتية بتنويعات مختلفة، تتراوح 
ما بين السيرة الشخصية، وسيرة المكان، 
وســـيـــرة الـــزمـــن، وســـيـــرة المـــأســـاة. ويــبــدو 
تــكــنــيــك الــخــطــوط المـــتـــوازيـــة قــاســمــا فنيا 
مــشــتــركــا فــيــمــا بــيــنــهــا. كــمــا أن الــزمــن في 

هذه الأعمال يعمل من خلال آليتين، فهو 
زمن استرجاعي في بعضها، وزمن معيش 
في البعض الآخر. لكنه في كلتا الحالتين 
يبحث عن نقطة التقاء في تخوم اللحظة 
الحاضرة، يشتبك معها ليس كعلاقة ظل 
وصورة أو نوستالجيا خاطفة إنما كخط 
موازٍ، يصنع جسرا بين الماضي والحاضر؛ 
بين ما قد كان، وما هو كائن بالفعل، تاركا 
للمتلقي/ القارئ استشراف ما يمكن أن 

يكون.
أعــــمــــال مـــغـــمـــورة بــمــحــبــة الــكــتــابــة. 
تلتقي فــي خــطــوط مــتــوازيــة وتــفــتــرق في 
اللعب على بـــراح الــخــيــال، والمــقــدرة على 
جعله واقــعــا مـــوازيـــا لــتــعــارضــات الـــروح 
والــــجــــســــد، والـــحـــلـــم والـــحـــقـــيـــقـــة، ســعــيــا 

للإمساك بنافذة رؤية جديدة، للذات 
والواقع والعالم والأشياء.

يتناثر الوعي بهذه الخطوط المتوازية، 
في فضاء فكرة الهجرة والترحال، والنظرة 
إلى الوطن الأم من ثقوب الغربة، ومرايا 
الوطن البديل، هكذا تعزف مي التلمساني 
في روايتها، مستبطنة حكايات وحيوات 
كتلة من البشر العرب يعيشون في المهجر 
الـــكـــنـــدي، وكـــأنـــهـــا صــــدى لــحــيــاة الــبــطــلــة 
الــكــاتــبــة الـــســـاردة الــتــي تــشــاركــهــم هــمــوم 
المــهــجــر نــفــســه، وتــعــيــشــه بــالــفــعــل كمعبر 
آخـــر لــلــحــيــاة. بــأنــاقــة مخيلة تــرصــد مي 
صــراعــاتــهــم فــي محيط الــعــائــلــة والــعــمــل، 
وعلاقات الحب ومكابداته، والتواطؤ ضده 
أحيانا، بعلاقات عاطفية موازية تحاول 

كسر رتابة الواقع والمألوف. تنسج الرواية 
لعبتها فــي ظــل لحظة زمــنــيــة مضطربة 

يصارع العالم فيها وباء الكورونا.
ومن نقطة في الماضي ينبش محمد 
بركة في سيرة حياة أم كلثوم، محاولا أن 
يصنع من خلالها موازاة لواقع آخر، حيث 
المهمش والمسكوت عنه في هذه السيرة، 
راصــــــدا تـــداعـــيـــاتـــهـــا، فـــي ظــــلال الــطــفــولــة 
والــــنــــشــــأة، تـــحـــت وطـــــــأة الـــفـــقـــر وشــظــف 
الـــعـــيـــش، ثـــم فـــي ظــــلال المـــجـــد والــصــعــود 
والــــتــــربــــع عـــلـــى عــــــرش الـــغـــنـــاء الـــعـــربـــي. 
مـــن جــهــة أخــــرى وفــــي خــطــين مــتــوازيــين، 
تــتــقــاطــع فــيــهــمــا ســيــرة الـــــذات الـــســـاردة/ 
الــجــد. تنكش محرز في  الكاتبة، وســيــرة 
وثائق ومخطوطات جدها لأمها «شاعر 
الأطلال» إبراهيم ناجي والذي مات قبل أن 
تولد بعامين، وتكشف الكثير من الوقائع 
غـــيـــر المـــعـــروفـــة عــــن حـــيـــاتـــه كــإنــســان 
وطبيب وشاعر بارز؛ ويكشف الكتاب 
عن وجهين متقاطعين للزيارة، زيــارة 
للجد، وفي الوقت نفسه زيارة لطفولتها 
التي تأخرت أكثر من نصف قرن. بينما 
تتكئ ميسون صقر على مقهي «ريــش» 
انــطــلاق لفضاء  الــقــاهــرة، كنقطة  بــوســط 
الــوقــائــع حول  أوســـع، كاشفة الكثير مــن 
ســيــرتــه ونــشــأتــه ومـــلاكـــه، والأدوار التي 
لعبها في محيط الثقافة والفن والسياسة، 
وفي لحظة فارقة من تاريخ مصر، شهدت 
بـــزوغ فجر نهضتها الحديثة فــي عصر 
محمد علي. تتخذ ميسون من جدل المتن 
والهامش بؤرة لسرد حكائي شيق تمتزج 
فيه الأفكار والرؤى في أنساقها الفلسفية 
المجردة، بواقع الحياة المصرية وإيقاعها 
الشعبي وحكايات شوارعها وميادينها 
ومقاهيها ومبانيها ذات الطرز العتيقة، 
لـــيـــتـــحـــول مــقــهــى ريـــــش مــــن مـــجـــرد حــيــز 
ومــرتــكــز مــكــانــي إلـــى عــين تــرصــد كــل هــذا 
المتغيرات فــي خطوط مــتــوازيــة، تتجاور 
وتتقاطع بتلقائية الروح ومحبة الحياة.

ويلعب أحمد مجدي همام على سرد 
المأساة، في خطوط متوازية ما بين ماضي 
الأرمن وما تعرضوا له من تشريد ومجازر 
عــلــى يـــد الأتـــــــراك، وبــــين حــاضــرهــم الـــذي 
يطل على هــذا المــاضــي. وبــعــين صحافي 
شــاب يــحــاول أن يتتبع مــســارات وجــذور 
هـــذه المـــأســـاة فــي إطـــار مهني وإنــســانــي، 
مــــن خـــــلال الـــنـــبـــش فــــي حـــكـــايـــة الــجــالــيــة 

الأرمينية في مصر، وكيف حافظوا على 
لــغــتــهــم وهــويــتــهــم وتــعــايــشــوا وســـط بلد 
حاضنة لهم بمحبة وســلام. تجسد هذه 
الهموم بطلة الرواية «ماجدة» الأرمينية 
الـــتـــي ولـــــدت فـــي مــصــر وتــعــيــش مـــن ريــع 
صيدلية تركها لها زوجها، وتملك الكثير 
من الوثائق والمستندات. في ظلال علاقة 
حــمــيــمــة تــنــشــأ بــيــنــهــا وبـــــين الــصــحــافــي 
الــروايــة على تاريخ الأرمــن  الشاب تنفتح 
ومأساتهم بلغة سردية شديدة التلقائية 
والعذوبة. وفي محاولة لاستعادة خطى 
الــزمــن ينسج عــصــام الــبــرعــي مــن خيوط 
السرد فضاء موازيا لزمن السبعينيات في 
مصر إبان حكم السادات، متخذا من متاهة 
بطله وعزلته ومرضه وتركه عمله، خطا 
موازيا لما تعرض له الوطن من انكسارات 
سياسية واجتماعية وثــقــافــيــة، فــي زمن 
اعـــتـــقـــال للمثقفين  أعـــنـــف مـــوجـــات  شــهــد 
والــكــتــاب، وفصلهم مــن وظــائــفــهــم. يتهم 
البطل بالجنون، لكنه جنون الواقع وما 

آل إليه من ضعة وهوان.
يــبــقــى كـــتـــاب «الـــحـــريـــة والــحــقــيــقــة – 
تحديات الثقافة والمثقف المصري» لنبيل 
عبد الفتاح الصادر عن دار ميريت واحدا 
من أهــم الكتب الفكرية النقدية الصادرة 
هـــذا الــعــام، حــيــث يــقــدم مــراجــعــة رصينة 
وفـــــي إطــــــار روايـــــــة مــفــتــوحــة عـــلـــى شــتــى 
الحدوسات المعرفية، يكشف من خلالها 
التحديات الفارقة التي يواجهها العقل 
والإبداع المصري، راصدا ومحللا للأدوار 
الــتــي لعبها هـــذا الــعــقــل فــي لــحــظــات المــد 
والــــجــــذر، وتــنــوعــه الـــرحـــب الــخــصــب، ثم 
لحظات انكساره وسكونه في عالم يموج 
بالتحول والتغير في شتى النظم العلمية 

والثقافية.
ولا يــخــلــو هـــــذا الــــعــــام مــــن لــحــظــات 
شجن وأسى جراء الرحيل المباغت لكتاب 
وشعراء أصابهم وباء كورونا في مقتل، 
من بينهم الباحث والناقد والمترجم دكتور 
شاكر عبد الحميد وزير الثقافة الأسبق، 
صاحب الإسهام الأصيل في المقاربة بين 
عــلــم الــنــفــس والإبـــــداع، والــشــاعــر محمود 
نــســيــم، الــــذي جــعــل مـــن الــقــصــيــدة ســاحــة 
الــرؤيــة  مــســرح، تتعدد عليها مستويات 
والحوار بين الذات والعالم، بإيقاع درامي 
مسكون بالبحث عن غد أفضل في فضاء 

الحرية والجمال.
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أصيلة تواصل مسارها الثقافي والرباط تحتضن معرض «دولاكروا... ذكريات»

الثقافة المغربية: أمل الخروج من النفق ومخاطر متحورات «كورونا»
مراكش: عبد الكبير الميناوي

أبَـــت «كـــورونـــا» إلا أن تواصل 
ســـطـــوتـــهـــا عـــلـــى المـــشـــهـــد الــثــقــافــي 
والفني المغربي خلال ٢٠٢١، بعد أن 
كانت قد أرْخت عليه بظلالها خلال 
المــاضــيــة، مــا دفــع السلطات  السنة 
إلــى مواصلة فــرض حالة الطوارئ 
الصحية واتخاذ تدابير استثنائية 
لمواجهة تداعيات انتشار الفيروس، 
شــمــلــت مـــنـــع جــمــيــع المـــهـــرجـــانـــات 

والتظاهرات الثقافية والفنية.
وفضلاً عن المشاعر المتناقضة 
التي انتابتهم بفعل الجائحة، عاش 
المـــغـــاربـــة خــــلال هــــذه الـــســـنـــة، بــألــم 
كبير، رحــيــل كــتــاب وفنانين كانت 
لهم بصمتهم على مستوى المنجز 
الفني والأدبــــي للمغرب المعاصر، 
بــيــنــهــم مـــن مـــات مــتــأثــراً بــإصــابــتــه 
بــفــيــروس كــورونــا. وتــأثــر النشاط 
الـــثـــقـــافـــي جـــــــراء إغـــــــلاق فــــضــــاءات 
الــعــرض، وتـــم تنظيم بعضها عن 
بـــعـــد أو حـــضـــوريـــاً مــــع اتــــخــــاذ مــا 
يـــلـــزم مـــن الإجــــــــراءات الاحـــتـــرازيـــة، 
إثــر تخفيف أو رفــع جزئي للحجر 
الــصــحــي. ورغــــم هــــذه الاحــــتــــرازات 
فقد تميزت هذه السنة، على صعيد 
تـــدبـــيـــر الــــشــــأن الـــثـــقـــافـــي، بــتــعــيــين 
مـــحـــمـــد مـــــهـــــدي بـــنـــســـعـــيـــد وزيـــــــراً 
للشباب والثقافة والتواصل، خلفاً 
الــوزيــر السابق  الــفــردوس  لعثمان 

للثقافة والشباب والرياضة.

 مهرجانات واحتفاء بالمرأة

فــــرضــــت جـــائـــحـــة «كــــــورونــــــا» 
وإجــــــــــــــــــراءات مـــــواجـــــهـــــة تــفــشــيــهــا 
إلــغــاء عــدد مــن المــهــرجــانــات الفنية 
والــثــقــافــيــة، عــلــى غـــــرار «مــهــرجــان 
موازين... إيقاعات العالم» بالرباط، 
و«مـــــهـــــرجـــــان كـــــنـــــاوة ومـــوســـيـــقـــى 
الــعــالــم» بــالــصــويــرة، و«المــهــرجــان 
الــــدولــــي لــلــفــيــلــم بـــمـــراكـــش»، فيما 
سمحت ظروف التخفيف لبعضها 
بـــالـــتـــنـــظـــيـــم، بـــيـــنـــهـــا «المــــهــــرجــــان 
الدولي لفيلم المرأة» بسلا المجاورة 
للرباط، في دورتــه الــــ١٤، ما بين ٨ 
و١٣ نوفمبر (تشرين الثاني)، بعد 
انقطاع في سنة ٢٠٢٠ بسبب تفشي 

جائحة «كوفيد - ١٩».
الـــدورة السينما  واستضافت 
الــســويــســريــة، احــتــفــاءً بــمــرور ١٠٠ 
ســــنــــة عــــلــــى تــــأســــيــــس الــــعــــلاقــــات 
الــدبــلــومــاســيــة بـــين الــبــلــديــن. كما 
الـــدولـــي للسينما  عـــاد «المـــهـــرجـــان 
والــــــذاكــــــرة المـــشـــتـــركـــة» بـــالـــنـــاظـــور 
فــي دورة عــاشــرة، مــا بــين ١٥ و٢١ 

نـــوفـــمـــبـــر، مــــراهــــنــــاً عـــلـــى حـــضـــور 
الجمهور والسينمائيين والفاعلين 
السياسيين والحقوقيين «لتدارس 
عالم ما بعد كوفيد - ١٩، وبث روح 
جديدة بالمتوسط، كي تعود الحياة 
إلى سابق عهدها وتتواصل رحلة 
الألــــف مــيــل لــتــعــزيــز الــديــمــقــراطــيــة 
وحـــقـــوق الإنــــســــان، هــنــا وهـــنـــاك». 
وتــمــيــزت الـــــدورة بــمــشــاركــة سبعة 
أفلام طويلة من جنسيات مختلفة 
تـــــبـــــارت عـــلـــى جـــــوائـــــز المــــهــــرجــــان، 
إلـــى جــانــب ســتــة أشــرطــة وثائقية 
و١٣ شـــريـــطـــاً قـــصـــيـــراً. كـــمـــا شــهــد 
المهرجان تنظيم «ماستر كــلاس»، 
خـــصـــص لـــلـــحـــديـــث عــــن الــســيــنــمــا 
وتـــأثـــيـــرهـــا عـــلـــى الـــســـيـــاحـــة ونــمــو 
المدن والدول التي تحتضن تصوير 
الأفــــــــلام الــســيــنــمــائــيــة والأشــــرطــــة 
الــتــلــفــزيــونــيــة، إضـــافـــة إلـــى تنظيم 
ورشــــة فـــي الــســيــنــمــا. كــمــا تــمــيــزت 
الــتــظــاهــرة بتسليم جــائــزة «ذاكـــرة 
من أجل الديمقراطية والسلم» لابنة 
الناظور الوزيرة الفرنسية السابقة 
الــتــي شــاركــت رفقة  نــجــاة بلقاسم، 
ســيــاســيــين وســيــنــمــائــيــين وخــبــراء 
وأكــاديــمــيــين مــغــاربــة وأجـــانـــب في 
ندوة دولية خصصت لإلقاء الضوء 
على تداعيات أزمة كورونا وعالم ما 

بعد «كوفيد - ١٩».

 أصيلة: موسمان ثقافيان

واخـــــــتـــــــار «مــــــوســــــم أصـــيـــلـــة 
الـــــــثقـــــــافـــــــي الـــــــــــدولـــــــــــي» الـــــثـــــانـــــي 
والأربــعــون، أن ينظم فعالياته في 
دورتين، صيفية وخريفية. وشملت 
الدورة الصيفية، ما بين ٢٥ يونيو 
(حزيران) و١٨ يوليو (تموز) تنظيم 
الــجــداريــات،  مشغل الصباغة على 
كما جــرت الــعــادة منذ ربيع ١٩٧٨، 
نشط به ١١ فناناً في مختلف أزقة 
مـــديـــنـــة أصـــيـــلـــة الــعــتــيــقــة، وأيـــضـــاً 
مشغل النحت والرسم بمشاركة ١١ 
فناناً في مشاغل الفنون التشكيلية 
بقصر الثقافة، ومشغل الصباغة 
عــلــى الــجــداريــات الــخــاص بأطفال 
مدينة أصيلة بحدائق قصر الثقافة، 
إلى جانب معرض «ربيعيات ٢٠٢١» 
الـــذي أقــيــم بـــرواق المــعــارض بمركز 
الحسن الثاني للملتقيات الدولية، 
وكـــــذلـــــك مــــعــــرض أعـــــمـــــال «مــشــغــل 
أطفال الموسم»، و«معرض الفنانين 
الــزيــلاشــيــين الــشــبــاب»، الــــذي أقيم 
بــــديــــوان قـــصـــر الـــثـــقـــافـــة. هـــــذا إلـــى 
جـــانـــب ورشــــــة «الإبـــــــــداع الأدبـــــــي»، 
الــشــاعــر أحمد  الــتــي أشـــرف عليها 
الـــعـــمـــراوي، لــفــائــدة طــلــبــة المــــدارس 

الإعدادية والثانوية في أصيلة.
فــيــمــا نــظــمــت الــــــدورة الــثــانــيــة 
(الـــخـــريـــفـــيـــة) مــــا بــــين ٢٩ أكـــتـــوبـــر 
نـــوفـــمـــبـــر  و١٨  الأول)  (تـــــشـــــريـــــن 
(تـــشـــريـــن الــــثــــانــــي)، واســـتـــضـــافـــت 
ســـت نـــــدوات، فـــي إطــــار الـــــدورة ٣٥ 
لجامعة المعتمد بن عباد المفتوحة، 
وذلك وسط حضور عربي وأفريقي 
ودولــي لافــت، ومشاركة صفوة من 
الباحثين والمفكرين وأصحاب قرار 

نافذين والشعراء.
ــــــنــــــدوات  انــــطــــلــــق بـــــرنـــــامـــــج ال
بــنــدوة افتتاحية بــعــنــوان «المــغــرب 
ــــــــســــــــاحــــــــل: شــــــراكــــــة  الـــــــعـــــــربـــــــي وال
حـــتـــمـــيـــة؟». فــيــمــا بــحــثــت الـــنـــدوة 
الثانية التي نسقها لويس أمــادو، 
وزيـــر خــارجــيــة الــبــرتــغــال الأســبــق، 
ســـؤال «أي مستقبل للديمقراطية 
الانـــتـــخـــابـــيـــة؟»، وتـــنـــاولـــت الـــنـــدوة 
الــــثــــالــــثــــة، الــــتــــي نـــســـقـــهـــا الـــكـــاتـــب 
الأكاديمي الموريتاني عبد الله ولد 
أبــاه، موضوع «العرب والتحولات 
الإقـــلـــيـــمـــيـــة والـــــدولـــــيـــــة الــــجــــديــــدة: 
الــعــروبــة إلـــى أيـــــن؟»، فــيــمــا جـــاءت 
الــــــنــــــدوة الـــــرابـــــعـــــة، الــــتــــي نــســقــهــا 
الإعــلامــي المغربي جــمــال المحافظ، 
تــكــريــمــيــة فـــي إطــــار فــضــاء «خيمة 
الإبـــــــــداع»، وجـــــرى خــلالــهــا تــكــريــم 
الإعلامي المغربي محمد البريني، 
فــيــمــا تـــنـــاولـــت الــــنــــدوة الــخــامــســة 

موضوع «الشيخ زايد: رؤية القائد 
المتبصر»، ليسدل الستار بتنظيم 
اللقاء الشعري الثاني، في موضوع 
«لــغــة الــشــعــر الــعــربــي الــــيــــوم»، من 
تنسيق الناقد المغربي شرف الدين 

ماجدولين.

 عروض مسرحية

وفــــرت الـــفـــتـــرات الــقــلــيــلــة الــتــي 
تــــقــــرر فـــيـــهـــا إعــــــــــادة فــــتــــح قــــاعــــات 
السينما والمسارح والمراكز الثقافية 
وفق شــروط، إثر تحسن المؤشرات 
المتعلقة بالوضع الوبائي بالمملكة، 
فـــرصـــة تــنــظــيــم عـــــروض مــســرحــيــة 
أعــادت بعض الــدفء إلــى المسارح. 
وقـــد عــبــر الــكــاتــب المــغــربــي يــاســين 
عدنان عن هذه العودة التدريجية 
للحياة الثقافية والفنية إلى سابق 
نبضها، بالقول: «كأن هواءً جديداً 
بدأ يتسرّب إلى حياتنا. إلى حياة 
مدننا هنا. كأننا بدأنا نخرج من 
النفق بالتدريج. النفق الضيق الذي 

حشرَتْنا الجائحة فيه».
وضمن هذا المستجد الإيجابي، 
تابع عشاق المسرح عروضاً عديدة، 
بـــيـــنـــهـــا الـــــعـــــرض المــــســــرحــــي الـــــذي 
أنــفــاس» والمسرح  اقترحه «مــســرح 
الوطني محمد الخامس بالرباط، 
يــوم ١٦ يونيو (حــزيــران) الماضي، 
تـــحـــت عــــنــــوان «المـــديـــنـــة لــــــي». كــمــا 

استضافت مراكش ما بين ٢٢ و٢٧ 
الـــدورة  الــثــانــي)،  نوفمبر (تــشــريــن 
الـــخـــامـــســـة عــــشــــرة مـــــن المـــهـــرجـــان 
الدولي للرقص المعاصر «نمشي» 

وبينالي الرقص في أفريقيا.

 فعاليات تشكيلية

حــــرصــــت مـــخـــتـــلـــف المـــتـــاحـــف 
والأروقــة وفضاءات العرض الفني 
أبــوابــهــا  تــفــتــح  التشكيلي عــلــى أن 
بــصــيــغ تـــســـايـــر مــــؤشــــرات الــحــالــة 
الــوبــائــيــة. وشــكــل تــخــلــيــد الــذكــرى 
الــــــعــــــاشــــــرة لإحـــــــــــــداث «المـــــؤســـــســـــة 
الــــوطــــنــــيــــة لـــلـــمـــتـــاحـــف» بـــالمـــغـــرب 
مناسبة للوقوف على حصيلتها 
وإبـــــراز الآفــــاق المستقبلة لمــشــاريــع 
عـــمـــلـــهـــا، مــــع تـــقـــويـــة «الـــحـــكـــامـــة»، 
و«تثمين رصيد» المتاحف الوطنية 
و«جرد وحصر وتوثيق» رصيدها، 
و«دراســتــه علمياً والمحافظة عليه 
وصيانته وحمايته وفــق المعايير 
المـــــــتـــــــعـــــــارف عــــلــــيــــهــــا والــــــقــــــوانــــــين 
الـــتـــراث»، و«إغــنــاء  لــقــطــاع  المنظمة 
المــــجــــمــــوعــــات المـــتـــحـــفـــيـــة الـــتـــابـــعـــة 
لـــهـــا مــــن خـــــلال حـــمـــلات الــتــجــمــيــع 
واستملاك أو تسهيلة استملاك أو 
شراء، بعوض أو بالمجان، الأعمال 
والـــتـــحـــف الــفــنــيــة الـــتـــي تـــكـــون لها 
قيمة تاريخية أو علمية أو دينية 
إثــنــولــوجــيــة  فــنــيــة أو أدبـــيـــة أو  أو 

إلــى مجموعات تلك  بهدف ضمها 
المـــتـــاحـــف»، إلـــى جــانــب «الــتــعــريــف 
بوظائف ودور المتاحف في تطور 
المجتمع وتشجيع الإبداع». وشكل 
معرض «دولاكروا... ذكريات رحلة 
إلـــى المـــغـــرب»، الـــذي نــظــم مــا بــين ٧ 
يوليوز (تموز) و٩ أكتوبر (تشرين 
الـــســـادس  الأول) بــمــتــحــف مــحــمــد 
للفن الحديث والمــعــاصــر، نموذجاً 
الــتــي تشهدها  الــفــنــيــة  لــلــديــنــامــيــة 
المـــمـــلـــكـــة عــــلــــى مــــســــتــــوى الــــعــــرض 

التشكيلي.

 إصدارات متنوعة

وشـــــهـــــد الــــــعــــــام ازديـــــــــــــــاداً فــي 
إصــــــــــــدارات الــــكــــتــــاب المــــغــــاربــــة مــن 
نـــشـــر عـــربـــيـــة. وغــطــت  طـــــرف دور 
هـــذه الإصـــــدارات مختلف مــجــالات 
الــكــتــابــة، فــي الـــروايـــة «رجــــال الـــدار 
البيضاء» لأحمد المديني، و«غبار 
ونجوم» ليوسف فاضل، و«والله إنّ 
هذه الحكاية لحكايتي» لعبد الفتاح 
كــيــلــيــطــو، و«كـــتـــاب الــســفــر» لمحمد 
 
ُ
 وشـــعـــريـــة

ُ
بـــهـــجـــاجـــي، و«الـــــــروايـــــــة

الـــيـــتـــمُ» (دراســـــــة نـــقـــديـــة) لــلــبــاحــث 
والمترجم حسن المودن، و«التيهاء» 
(تخييل ذاتي) لعبد القادر الشاوي، 
و«قـــراءات من أجل النسيان» لعبد 
السلام بنعبد العالي، و«السينما 
العربية تجارب... رؤى... رهانات» 

لمــحــمــد شـــويـــكـــة. كــمــا شــهــد الــعــام 
تــرجــمــة أعــمــال أدبــيــة مــغــربــيــة إلــى 
لـــغـــات أخـــــــرى، مـــثـــل روايـــــــة «هــــوت 
مــــــاروك» لــلــمــغــربــي يــاســين عــدنــان 
الــــتــــي تـــرجـــمـــهـــا إلــــــى الإنـــجـــلـــيـــزيـــة 
المستعرب الأميركي أليكس ألينس 
رئـــيـــس قـــســـم الـــــدراســـــات الــعــربــيــة 

بجامعة هانتر بنيويورك.

 جوائز في النقد والإبداع

وحفل العام بباقة من الجوائز 
حـــصـــدهـــا الــــكــــتــــاب المــــغــــاربــــة فــي 
مختلف أشكال الكتابة والإبـــداع، 
ســـــواء داخـــــل المـــغـــرب أو خـــارجـــه. 
منها جــائــزة المــغــرب للكتاب وفــاز 
بــــهــــا: مـــحـــمـــد عـــلـــي الــــــربــــــاوي عــن 
مجموعته «رياحين الألــم» (الجزء 
الرابع) بجائزة الشعر (مناصفة) 
مــــع رشـــيـــد المـــومـــنـــي عــــن ديـــوانـــه 
«مــن أي شــيء». فيما فــاز بجائزة 
السرد إسماعيل غزالي عن روايته 
«قطط مدينة الأرخبيل»، وبجائزة 
العلوم الإنسانية (مناصفة) بوبكر 
بوهادي عن كتابه «المغرب والحرب 
الأهلية الإسبانية ١٩٣٦ - ١٩٣٩»، 
ويحيى اليحياوي عن كتابه «بيئة 
المعطيات الرقمية». وفــاز بجائزة 
الـــعـــلـــوم الاجــتــمــاعــيــة (مــنــاصــفــة) 
يحيى بــن الــولــيــد عــن كتابه «أيــن 
هــــم المـــثـــقـــفـــون الـــــعـــــرب؟ ســـيـــاقـــات 

وتــــجــــلــــيــــات»، وإدريـــــــــــس مـــقـــبـــول 
عــــن كـــتـــابـــه «الإنـــــســـــان والـــعـــمـــران 
والــــــلــــــســــــان، رســــــالــــــة فــــــي تــــدهــــور 
الأنــــســــاق فــــي المـــديـــنـــة الـــعـــربـــيـــة»، 
فيما فاز بجائزة الدراسات الأدبية 
والفنية واللغوية نــزار التجديتي 
عـــن كــتــابــه «الـــنـــاظـــم الــــســــردي في 
الــســيــرة وبــنــاتــهــا: دراســـــات فيما 
وراء الــعــيــان والــخــبــر»، وبــجــائــزة 
الترجمة (مناصفة) أحمد بوحسن 
عن ترجمته لكتاب «مغامرات ابن 
بطوطة: الرحالة المسلم في القرن 
الــــرابــــع عـــشـــر المـــــيـــــلادي» ومــحــمــد 
الجرطي عن ترجمته لكتاب «نهاية 
الحداثة اليهودية: تاريخ انعطاف 
الــدراســات في  محافظ»، وبجائزة 
مــجــال الــثــقــافــة الأمــازيــغــيــة خــالــد 
أنــــــصــــــار عــــــن كــــتــــابــــه «الأصـــــــــــوات 
الصفيرية في الأمازيغية». فيما فاز 
بجائزة الإبــداع الأدبــي الأمازيغي 
(مـــــنـــــاصـــــفـــــة) حـــــســـــن أوبـــــراهـــــيـــــم 
أمـــــــوري عــــن روايــــتــــه «تــيــتــبــيــريــن 
تـــــــيـــــــحـــــــرضـــــــاض»(الـــــــحـــــــمـــــــامـــــــات 
الـــعـــاريـــات)، والــطــيــب أمـــكـــرود عن 
ديـــــوانـــــه «أروكــــــــــــال» (جــــمــــر تــحــت 
الــــــرمــــــاد)، بــيــنــمــا قـــــــررت الــلــجــنــة 
حجب جائزة الكتاب الموجه للطفل 

والشباب.
كـــــمـــــا فـــــــــاز الــــــشــــــاعــــــر مـــحـــمـــد 
الأشــــــعــــــري بــــجــــائــــزة «الأركــــــانــــــة» 
الــــعــــالمــــيــــة لـــلـــشـــعـــر، فـــــي دورتـــــهـــــا 
الــخــامــســة عـــشـــرة. وفـــــاز الــبــاحــث 
محمد مشبال بجائزة الملك فيصل 
بـــالمـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة، 
الــعــربــيــة والأدب.  الــلــغــة  فــــرع  فـــي 
كــمــا فــــاز ثـــلاثـــة مــبــدعــين مــغــاربــة 
لــلــروايــة العربية  بجائزة «كــتــارا» 
بــالــدوحــة، فــي دورتـــهـــا الــســابــعــة: 
الــداهــي عن دراسته  الناقد محمد 
النقدية «سلطة التلفظ في الخطاب 
الروائي العربي المعاصر»، والناقد 
يحيى بن الوليد عن دراسته «مرايا 
الــتــمــديــن والــتــهــجــين فـــي الـــروايـــة 
العربية الجديدة... المغرب مِثالاً»، 
والروائي يونس أوعلي عن روايته 
غـــيـــر المـــنـــشـــورة «أحـــــــــلاّس، ذاكـــــرة 

أليمة المدى».
وودع المغاربة عدداً من رموز 
الفن والأدب، منهم من مات متأثراً 
بـــإصـــابـــتـــه بـــفـــيـــروس (كـــــورونـــــا): 
الـــكـــاتـــب مــحــمــد ســبــيــلا، والــفــنــان 
عــبــد المــنــعــم الــجــامــعــي، والـــروائـــي 
بشير القمري، والحاجة الحمداوية 
رائـــــدة الــغــنــاء الــشــعــبــي، والمــخــرج 
الـــســـيـــنـــمـــائـــي مـــحـــمـــد إســـمـــاعـــيـــل، 

والصحافي محمد الأشهب.

مشهد من مسرحية  المدينة لي

محمد سبيلا

بشير القمري

 كسر حواجز «كورونا» واستعاد الكثير من الأنشطة المعتادة 

المشهد الثقافي المصري: ذائقة متغيرة ومسارات بديلة 
القاهرة: جمال القصاص
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الجولة الـ١٤ تختتم اليوم بمواجهة سهلة للشباب... وأخرى صعبة للأهلي

دوري المحترفين: ريمونتادا اتحادية... وقفزة نصراوية... وثلاثية «طائية»

الرياض: فهد العيسى

أحــــكــــم الاتـــــحـــــاد قــبــضــتــه مــن 
جديد على صدارة دوري المحترفين 
الــســعــودي، وذلــــك بــفــوزه الصعب 
عـــلـــى ضـــيـــفـــه الاتــــــفــــــاق ٣ - ٢ فــي 
ريــمــونــتــادا مــثــيــرة شــهــدهــا الآلاف 
مـــن أنـــصـــاره فـــي مـــدرجـــات ملعب 
الـــجـــوهـــرة المـــشـــعـــة بــــجــــدة، لــيــبــلــغ 
الــنــقــطــة ٢٩ مـــع الـــجـــولـــة الـــــــ١٤ من 

البطولة.
وقلب الاتحاد الطاولة في وجه 
الاتفاق الذي تقدم عليه بهدفين في 
المـــبـــاراة الأول، حــيــث سجل  شـــوط 
عودة قوية في شوط المباراة الثاني 
وسجل ثلاثة أهــداف قادته لنقاط 

المباراة.

وجـــــــاء هــــــدف الاتـــــفـــــاق الأول 
بــــأقــــدام زيــــــاد المــــولــــد لاعـــــب فــريــق 
الاتــــــحــــــاد عـــــن طــــريــــق الـــخـــطـــأ فــي 
مـــرمـــاه بــعــدمــا أرســــل الـــكـــرة تــجــاه 
الــحــارس غــروهــي لكنها تجاوزته 
لتسكن الشباك في الدقيقة ٢٩ قبل 
أن ينجح روبين كوايسون بتعزيز 
تــقــدم فريقه بــهــدف ثـــانٍ حضر مع 
الدقيقة ٤١ من شوط المباراة الأول.

في حين نجح البديل هارون 
كمارا بتقليص الفارق بعد دقائق 
من مشاركته وسجل الهدف الأول 
يــتــمــكــن  قـــبـــل أن  الـــدقـــيـــقـــة ٧١  مــــع 
زياد الصحافي من تسجيل هدف 
الــدقــيــقــة ٨٢ ليجدد  فـــي  الــتــعــادل 
كــــمــــارا زيـــــارتـــــه لـــشـــبـــاك الاتــــفــــاق 
مـــجـــدداً مـــع الــدقــيــقــة ٨٥ ويــمــنــح 

فريقه التقدم في المباراة.
وعلى ملعب مرسول بارك في 
الــعــاصــمــة الـــريـــاض، واصـــل فريق 
م  النصر صحوته الفنية منذ تسلُّ
الأرجــنــتــيــنــي ميغيل روســـو زمــام 
الفنية، وحقق فوزاً ثميناً  القيادة 
مـــن أمـــــام ضــيــفــه الــــحــــزم، بــهــدفــين 
مقابل هـــدف، ليقترب النصر من 
دائــــــرة فــــرق المـــقـــدمـــة، بــعــدمــا رفــع 
رصيده إلى النقطة ٢٣ متقدماً نحو 

المركز الرابع في لائحة الترتيب.
وافـــتـــتـــح الـــنـــصـــر أهــــدافــــه عــن 
طــريــق خــالــد الــغــنــام، مــع الدقيقة 
الـ١٤ من عمر المباراة، فيما أضاف 
الــــكــــامــــيــــرونــــي أبـــــــو بــــكــــر الــــهــــدف 
الثاني لفريقه مــع الدقيقة ٥٢ من 
عمر الــلــقــاء، فــي حــين نجح الحزم 

الــفــارق عــن طريق لاعبه  بتقليص 
تياغو رودريغو بعد هدف النصر 

الثاني بدقائق قليلة.
وحـــــقـــــق الــــنــــصــــر انــــتــــصــــاره 
الثالث على التوالي، تحت قيادة 
الأرجــنــتــيــنــي ميغيل روســـو الــذي 
تــولــى قــيــادة الــفــريــق فــي مواجهة 
الهلال، وكسبها بهدفين دون رد، 
قبل أن يتجاوز الاتفاق في «كأس 
الملك» ثم ينتصر أمام الحزم الذي 
تجمد رصــيــده عــنــد ١١ نقطة في 

المركز الأخير بلائحة الترتيب.
وشــــــهــــــدت المـــــواجـــــهـــــة غـــيـــاب 
الـــبـــرازيـــلـــي تــالــيــســكــا مــــن جــانــب 
الـــنـــصـــر بــــداعــــي الإيــــقــــاف لــتــراكــم 
الــبــطــاقــات، فــيــمــا غـــاب عــن الــحــزم 
حارسه الجزائري مليك عسله الذي 

القائمة بداعي  تــم اســتــبــعــاده عــن 
الإصابة.

وفي مدينة حائل، قلب فريق 
الــطــائــي الــطــاولــة فــي وجـــه ضيفه 
الفيصلي وحول تأخره بهدف إلى 
فــوز ثمين بثلاثة أهـــداف، لينجح 
الــســادســة  بــبــلــوغ النقطة  الــطــائــي 
عـــشـــر ويــــــواصــــــل رحــــلــــة نــتــائــجــه 
الإيـــجـــابـــيـــة تـــحـــت قــــيــــادة مـــدربـــه 

التشيلي لويس سييرا.
وتـــــــقـــــــدم الــــفــــيــــصــــلــــي بــــهــــدف 
مبكر مع الدقيقة العاشرة سجله 
تــافــاريــس، قــبــل أن يــعــدل الــطــائــي 
النتيجة مع الدقيقة ٦٥ عن طريق 
لاعــبــه مــوســونــا ثــم يــتــقــدم بعدها 
بـــدقـــائـــق بـــهـــدف عــــن طـــريـــق عــبــد 
الـــعـــزيـــز الـــحـــرابـــي، قــبــل أن يــعــود 

لــزيــارة شــبــاك الفيصلي  موسونا 
مـــجـــدداً مـــع الــدقــيــقــة الأخـــيـــرة من 

الوقت بدل الضائع.
مــن جانب آخــر، يسعى فريق 
الـــشـــبـــاب إلـــــى اســــتــــعــــادة وصـــافـــة 
لائحة ترتيب الدوري وذلك عندما 
يلتقي نــظــيــره فــريــق الــتــعــاون في 
خــتــام مــنــافــســات الــجــولــة الــرابــعــة 
عــشــر مـــن الـــــــدوري فـــي الــعــاصــمــة 

الرياض.
ويـــتـــطـــلـــع الــــشــــبــــاب لمـــواصـــلـــة 
نشوته الفنية بانتصاره العريض 
أمام فريق ضمك بخماسية نظيفة 
الــســتــة عــشــر من  فـــي دور  دون رد 
بــطــولــة كـــأس المــلــك، حــيــث يــواصــل 
الشباب عروضه الفنية المميزة في 
الــفــتــرة الأخــيــرة مــن خـــلال سلسلة 

انـــتـــصـــاراتـــه المــتــواصــلــة مــنــذ عــدة 
جولات.

اللقاء باحثاً  ويدخل الشباب 
عن النقاط الثلاث قبل أيام قليلة من 
مواجهته نظيره الأهلي في مباراة 
ستكون تنافسية بين الطرفين في 
الــجــولــة الــقــادمــة مـــن الــــــدوري، في 
الــوقــت الـــذي يسعى فــيــه الــتــعــاون 
لإيقاف نزيفه النقطي على صعيد 
الدوري والبحث عن الخروج بنقاط 
الــتــعــاون يحضر  اللقاء خــاصــة أن 
فــــي المــــركــــز الـــخـــامـــس عـــشـــر «قــبــل 

الأخير» برصيد ١١ نقطة.
وفـــــي مـــديـــنـــة بــــريــــدة، يــلــتــقــي 
الرائد بضيفه الأهلي في مواجهة 
يــــبــــحــــث مـــــــن خـــــلالـــــهـــــا الـــــطـــــرفـــــان 
استعادة نغمة انتصاراتهما على 

الـــــدوري، إذ تــراجــع الــرائــد  صعيد 
بــعــدمــا ســجــل حــضــوره فــي مــراكــز 
المــقــدمــة مــع بــدايــة الــــدوري قــبــل أن 

يحتل حالياً المركز السابع.
فيما يبحث الأهــلــي المنتشي 
ببلوغه دور ربع نهائي بطولة كأس 
الملك استعادة نغمة انتصاراته بعد 
خسارته في آخر مباراتين من أمام 
أبها والنصر وتراجعه نحو المركز 
الـــحـــادي عــشــر فـــي لائـــحـــة تــرتــيــب 

الدوري.
ويــــفــــتــــقــــد الأهــــــلــــــي لــــخــــدمــــات 
المهاجم عمر السومة الذي سيمثل 
غيابه عن المباراة عاملاً مؤثراً على 
صعيد الجانب الهجومي للفريق، 
حيث تعرض للإصابة في مواجهة 

الفيصلي في كأس الملك.

من المواجهة التي جمعت الطائي والفيصلي في حائل (تصوير: عبد الله الفالح)فرحة نصراوية بعد الهدف الثاني في شباك الحزم (تصوير: عبد العزيز النومان)

من مباراة ضمك والباطن في دوري المحترفين (تصوير: علي خمج)

قال إن الباطن يجب أن يسجل حضوره في كل المناسبات

الظفيري: التعادل ليس طموحنا لكنه كافٍ أمام ضمك
الدمام: علي القطان

أشـــاد مــبــارك الــظــفــيــري نائب 
رئــــيــــس نــــــــادي الــــبــــاطــــن بــــالــــروح 
الـــقـــتـــالـــيـــة الـــتـــي ظـــهـــر بـــهـــا لاعــبــو 
فريقه في مواجهة ضمك، والعودة 
من خميس مشيط بنقطة من أمام 
أحــد، أفضل فرق دوري المحترفين 

السعودي.
نــقــطــة  الــــظــــفــــيــــري أن  وأكــــــــــد 
التعادل لم تكن كافية بالنسبة لهم 
«ولكن في مثل هذه المباريات يمكن 
أن تكون المكاسب أكثر مما تحقق 
واقعاً، حيث إن التعادل مع فريق 
قــوي ومنافس لهذا الموسم يعني 
البناء عليه  أن هناك وضــع يمكن 
من أجل تحقيق هدف الوجود في 

مناطق الدفء في جدول الترتيب».
وقال الظفيري إن التعادل جاء 
بعد الفوز الذي تحقق أمام الحزم 
فــــي دور الـــــــــ١٦ مــــن بـــطـــولـــة كـــاس 
المـــلـــك، مـــا يــؤكــد تـــواصـــل الــنــتــائــج 

الإيجابية.
«الــــشــــرق  وأكــــــــد الــــظــــفــــيــــري لـــــ
لــــديــــه  الـــــــفـــــــريـــــــق  الأوســـــــــــــــــــط» أن 
اســـتـــحـــقـــاقـــات مـــهـــمـــة، ويــــجــــب أن 
يــكــون حــاضــراً بشكل دائـــم فــي كل 

المناسبات.
وخــــــلاف الــــعــــودة بــنــقــطــة مــن 
المـــواجـــهـــة الأخـــــيـــــرة، فـــــإن الـــلاعـــب 
فابيو أبرو واصل تسجيل الأهداف 
ومن مواقع صعبة، كما حصل في 
مباراة ضمك حينما ارتقى عالياً 
لــتــحــويــل عــكــســيــة نــحــو الــشــبــاك، 

الـــــنـــــادي  الأمـــــــــر أراح مـــــســـــؤولـــــي 
وأنـــــصـــــاره بـــعـــد أن غـــــاب الـــلاعـــب 
طويلاً عن التهديف ونال كثيراً من 
النقد جــراء الانــخــفــاض الفني في 
مستواه الفني، بعد أن كان أفضل 
الهدافين في دوري الموسم الماضي، 
حيث تردد أنه تأثر بالعروض التي 
وصلت إليه، والتي كان في المجمل 
ضــعــيــفــة، كــمــا أكــــد ذلــــك أكـــثـــر من 

مسؤول في نادي الباطن.
وظـــــهـــــر الــــــلاعــــــب أبــــــــــرو بــعــد 
المباراة الأخيرة وأكد أنه سيواصل 
مــســاعــيــه مــن أجـــل تــقــديــم الأفــضــل 
دائـــمـــا لـــنـــاديـــه، مــبــيــنــاً أن الــبــاطــن 
قــــــادر عـــلـــى الـــتـــقـــدم فــــي الــتــرتــيــب 
نتيجة للعمل الكبير الذي يشترك 

فيه الجميع.

ويسعى الباطن للابتعاد عن 
مناطق الخطر والتقدم نحو الدفء 
فــي جــدول الترتيب، حيث يسعى 
الــبــاطــن لــعــدم الـــدخـــول فــي صــراع 
البقاء حتى الجولات الأخيرة من 

بطولة الدوري.
وبـــــــــالـــــــــعـــــــــودة إلــــــــــــى حـــــديـــــث 
أكــد أن ثقافة الفوز  الظفيري، فقد 
لها أهمية في سبيل تعزيز الأجواء 
الإيجابية، وهــذا من أحد مكاسب 
الفوز على الحزم في بطولة كأس 
الملك، ومــن ثم رفــض الخسارة في 

مواجهة ضمك.
وكـــــــان الـــــلاعـــــب فـــابـــيـــو أبـــــرو 
قــد نجح فــي تسجيل هــدف الفوز 
فــي الــوقــت بـــدل الــضــائــع، بــعــد أن 
كــان قــد أضــاع فرصتين محققتين 

قــبــل أن  المـــبـــاراة  للتسجيل، خـــلال 
ينجح في تسجيل فرصة في وضع 

كان أصعب أمام المرمى.
وأشـــــــاد الـــظـــفـــيـــري بــتــســجــيــل 
الــــلاعــــب فـــابـــيـــو هـــــدف الــــفــــوز مــن 
أجل تجاوز الضغوط الناتجة عن 
الــفــرص، مبيناً أن الفريق  إضــاعــة 
قادر على أن يكون في وضع أفضل 

في المباريات المقبلة.
وأشار الظفيري إلى الاستفادة 
من معسكر الفريق في قطر خلال 
فترة التوقف للدوري حيث خاض 
مــــبــــاراتــــين وديـــــتـــــين ضـــــد فــريــقــي 
مسيمر والــعــربــي، مــا مثل فرصة 
لـــلـــمـــدرب هــــورفــــات لـــلـــوقـــوف على 
إمكانيات اللاعبين بعد أن حضر 

قبل التوقف بعدة مباريات.

إجازة يومين للاعبين قبل الاستعداد للنصر

فحوصات «كورونا» تستقبل 
الفتحاويين بعد «الثلاثية»

الدمام: علي القطان

نـــــــادي  إدارة  أخـــــضـــــعـــــت 
«الــفــتــح» جــمــيــع أفــــراد الــفــريــق 
الــــــكــــــروي وأعــــــضــــــاء الأجــــهــــزة 
الـــفـــنـــيـــة والإداريـــــــــــــة والـــطـــبـــيـــة 
لـــفـــحـــوصـــات «كــــــورونــــــا»، قــبــل 
السماح لهم مجدداً باستخدام 

مرافق النادي.
ومنح أعضاء الفريق إجازة 
يومين بعد الفوز بثلاثية على 
الهلال في العاصمة الرياض، 
عــلــى أن يــــعــــاودوا الاســتــعــداد 
لمواجهة النصر، غداً (الثلاثاء).

يــأتــي ذلـــك بــعــد أن كشفت 
الفحوصات الطبية عن إصابة 
ســـــتـــــة عـــــنـــــاصـــــر مـــــــن أعـــــضـــــاء 
الــفــريــق بــفــيــروس «كــــورونــــا»، 
قـــــبـــــل ســـــــاعـــــــات مـــــــن المـــــــبـــــــاراة 
الماضية التي خاضها الفريق 
ضد الهلال في الجولة ١٤ من 
بـــطـــولـــة «الــــــــــدوري الـــســـعـــودي 

للمحترفين».
وكـــــــان الــــســــداســــي مــــــروان 
سعدان وقاسم لاجامي وحسن 
الــــحــــبــــيــــب وصــــــالــــــح الـــنـــشـــمـــي 
وتوفيق بوحيمد قد غابوا عن 
المواجهة الماضية التي حقق من 
خلالها الفريق فوزاً لافتاً ومهماً 
على الهلال، وسط نقص نحو 

نصف عناصره الأساسية.
ولـــم تــكــن تــلــك المـــبـــاراة هي 
الأولى التي غاب عنها سعدان 
الــــــذي اكــتــشــفــت إصـــابـــتـــه قــبــل 
مواجهة الفريق ضد الاتحاد في 
الــدور ثمن النهائي من بطولة 
كـــأس المـــلـــك، وســـط تــرجــيــحــات 
بـــعـــودتـــه فــــي المـــــبـــــاراة المــقــبــلــة 

الــتــي ســيــخــوضــهــا الــفــتــح ضد 
الــنــصــر، إلا أن ذلـــك ستحسمه 
نتيجة الفحوص الجديدة التي 

أجراها.
كــــمــــا ســـتـــشـــهـــد مــــواجــــهــــة 
الـــنـــصـــر المـــــقـــــررة، يـــــوم الــســبــت 
المقبل، على ملعب مدينة الأمير 
الــلــه بــن جــلــوي الرياضية  عبد 
بـــــــالأحـــــــســـــــاء عــــــــــــودة الـــــلاعـــــب 
الــبــيــروفــي كــريــســتــيــان كــويــفــا، 
وكــذلــك المــــدرب يــانــيــيــك فيريرا 
لمــقــعــده، كــحــال الإداريــــين أحمد 
الغوينم وأحمد المبارك، اللذين 
كانوا ضمن الأسماء المطرودة 
فــي مــبــاراة الاتــحــاد، وغــابــا عن 

مواجهة الهلال الماضية.
وتــحــســن وضـــع الــفــتــح في 
جــــــدول الـــــــــدوري، بـــعـــد أن رفـــع 
رصيده إلى ١٦ نقطة، مع وجود 
مباراة مؤجلة ضد الفيصلي لم 

يتم تحديد موعدها.
وكــــــان المــــــــدرب فـــيـــريـــرا قــد 
عــبــر ســعــادتــه الــغــامــرة بالفوز 
فــي المــبــاراة المــاضــيــة، مبيناً أن 
النتيجة الإيجابية فجرت لديه 
الــفــرح والــغــضــب والـــعـــزم، بعد 
التفوق على بطل آسيا مقدماً 
تهانيه للجميع على هذا الفوز.
في حين أكد المهندس سعد 
العفالق رئيس النادي أن فريقه 
حقق الفوز على بطل آسيا رغم 
الــــظــــروف الــصــعــبــة، مــبــيــنــاً أن 
رجـــال الفتح كــانــوا فــي المــوعــد، 
وقـــاتـــلـــوا لــتــحــقــيــق الانـــتـــصـــار، 
مــقــدمــاً لــهــم الــتــحــيــة والــتــهــنــئــة 
لأنصار ومحبي ناديه، ومعبراً 
عن الأمــانــي بــأن يمنَّ الله على 

المصابين بالشفاء العاجل.

الخسارة الأخيرة وضعت المدرب البرتغالي تحت طائلة النقد

المدرجات الزرقاء ترفع «البطاقة الحمراء» في وجه جارديم
الرياض: فهد العيسى

المــدرج  أصبحت العلاقة بــين 
لـــيـــونـــاردو  الأزرق والـــبـــرتـــغـــالـــي 
جارديم مدرب الهلال على صفيح 
ســاخــن، فبعد أن كانت الأصــوات 
تطالب برحيله على استحياء عبر 
مــنــصــات الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، 
تحولت اليوم إلى هتافات علنية 
في المدرجات، وذلك بعد مواجهة 
أمـــام الفتح  الــتــي خسرها  الــهــلال 

بثلاثية.
وتـــــعـــــرض الـــــهـــــلال لـــخـــســـارة 
ثــانــيــة عــلــى الـــتـــوالـــي أمـــــام فــريــق 
الــفــتــح المُـــنـــهـــك بــالــغــيــابــات جـــراء 
ظــــروف الإيــــقــــاف، وإصـــابـــة ٦ من 
عناصر الفريق بفيروس كورونا 
وغـــيـــابـــهـــم عــــن مـــواجـــهـــة الـــهـــلال، 
وهــي الــخــســارة الــتــي جـــاءت بعد 
تعثر الأزرق أمام غريمه التقليدي 
النصر فــي المــواجــهــة المــؤجــلــة من 

الجولة الثامنة.
وبطبيعة الحال، من يشاهد 
مسيرة الــهــلال فــي الــــدوري يــدرك 
وجـــود خــلــل فــنــي واضــــح، تــراجــع 
على إثــره الأداء الهجومي، حتى 
بات الفريق يحتل المركز السادس 
الــفــرق الأكــثــر تسجيلاً  فــي قائمة 
للأهداف، وذلــك برصيد ١٨ هدفاً 

فقط، مقابل ١٥ هدفاً في شباكه.
عــلاوة على أن الــهــلال خاض 
١٣ مــــبــــاراة، مـــع امـــتـــلاكـــه مـــبـــاراة 
مــؤجــلــة أمــــام المــتــصــدر الاتـــحـــاد؛ 
حيث كسب ٥ مباريات وتعادل في 
٦ منها، مقابل تعرضه لخسارتين 
على التوالي. وافتقد الفريق فرصة 
اعـــتـــلاء صــــــدارة الـــــــدوري بــعــد أن 
كانت له ٣ مباريات مؤجلة، خسر 
منها واحدة أمام النصر، وتعادل 
أمــام الفيحاء، قبل خسارته أمام 

الفتح، التي تجمد معها رصيده 
النقطي عند ٢٠ نقطة فقط.

ورغــــــم تــحــقــيــق الــــهــــلال لــقــب 
أبــطــال آســيــا للمرة  بطولة دوري 
الـــثـــانـــيـــة خــــــلال ٣ أعــــــــــوام، وهـــي 
الــتــي حققها البرتغالي  البطولة 
لــيــونــاردو جــارديــم مــدرب الفريق 
الـــــذي تــســلــم قـــيـــادة الـــفـــريـــق منذ 
ثــــــم ربــــع  الــــــــــــــ١٦،  مـــــواجـــــهـــــة دور 
النهائي، مــروراً بنصف النهائي 
التقليدي النصر، ثم  أمــام الغريم 
اللقب  المــبــاراة النهائية، فــإن هــذا 
لم يشفع لجارديم عند الجماهير.
وهــتــفــت الجماهير الهلالية 
في مدرجات ملعب الأمير فيصل 
بــن فــهــد، مــطــالــبــة بــرحــيــل المـــدرب 
جارديم من قيادة الفريق، خاصة 
بــعــد اســـتـــمـــرار الـــعـــثـــرات وظــهــور 
الفريق بمستوى باهت وابتعاده 
عــــن الأســــلــــوب الــــــذي عُــــــرف عــلــيــه 

الهلال في السنوات الأخيرة.
ويــــبــــدو أن جــــارديــــم يــعــيــش 
فــتــراتــه الأخـــيـــرة مــع الأزرق، رغــم 
تجديد ثقة الإدارة بالمدرب للمرة 
الــتــوالــي، ومطالبته  الثانية على 
بتعديل أوضاع الفريق فنياً؛ حيث 
إن المطالبات الجماهيرية المتكررة 
ستعجل برحيل المدرب، خاصة أن 
الفريق تنتظره استحقاقات هامة، 
يأتي فــي مقدمتها كــأس السوبر 
في ٦ يناير (كانون الثاني) أمام 

الفيصلي.
بــــــدأ جـــــارديـــــم مـــســـيـــرتـــه فــي 
الــــــــدوري بـــانـــتـــصـــار صـــعـــب أمــــام 
الــطــائــي الــصــاعــد حــديــثــاً لـــدوري 
المحترفين السعودي، وبهدف في 
الدقيقة الأخيرة من عمر المواجهة، 
قبل أن يعود وينتصر بصعوبة 
أمام التعاون بهدفين مقابل هدف، 
إذ حــــضــــرت أهــــــــداف الــــهــــلال فــي 

الدقائق العشر الأخيرة.
فـــي ثــالــثــة مـــبـــاريـــات الــفــريــق 
الأزرق، التقى مع نظيره الباطن، 
وخيم التعادل السلبي بلا أهداف 
عـــلـــى المــــــبــــــاراة الــــتــــي أقـــيـــمـــت فــي 
الــريــاض، وفــي الجولة  العاصمة 
الــخــامــســة الــتــقــى الاتـــفـــاق وكسب 
المباراة بـ٣ أهداف لهدفين، قبل أن 
يعود للتعثر مجدداً بتعادله أمام 
الشباب في الجولة السادسة التي 

انتهت بهدفين لكل منهما.
وأمــــــــام الـــــحـــــزم، كـــــان الـــهـــلال 
قـــريـــبـــاً مــــن الــــفــــوز فــــي المـــواجـــهـــة 
التي أقيمت بمدينة الــرس، إلا أن 
الفرنسي غوميز أهدر ركلة جزاء 
في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل 

الضائع، لتنتهي المباراة بالتعادل 
الإيــجــابــي بــهــدف لمــثــلــه ويــواصــل 

معها الهلال رحلة تعادلاته.
ـــــة الــــتــــاســــعــــة،  وفـــــــــي الـــــجـــــول
اســتــضــاف الــهــلال نظيره الــرائــد، 
وبعد أن تقدم بهدفين استقبلت 
شباكه هدفين من الرائد، ليتعادل 
الفريقان مع الدقيقة ٨٨ من عمر 
قــبــل أن ينجح غوميز  المــواجــهــة، 
الــثــالــث وقــيــادة  الــهــدف  بتسجيل 
فــريــقــه لــفــوز صــعــب أمــــام الـــرائـــد، 
وبـــــعـــــدهـــــا بــــجــــولــــة عـــــــاد الــــهــــلال 
لــلــتــعــادل مــع الأهــلــي بــهــدف لمثله 
في المواجهة التي جمعت بينهما 

بمدينة جدة.
وفي الجولة الحادية عشرة، 

اســـتـــضـــاف الـــهـــلال نــظــيــره فــريــق 
الـــذي يعتبر منافساً على  ضمك 
الــــصــــدارة، ونــجــح الـــهـــلال بكسب 
بـــهـــدفـــين دون مــقــابــل  المــــواجــــهــــة 
لـــتـــحـــضـــر مـــــبـــــاراة ضـــمـــك كـــأبـــرز 
المباريات في الدوري المحلي التي 

كسبها الهلال دون عناء.
وقــبــل فــتــرة الــتــوقــف الأخــيــرة 
بسبب بطولة كأس العرب، تعادل 
الهلال مع نظيره فريق أبها بهدف 
لمثله في المباراة التي أقيمت خارج 
أرض الــفــريــق الــعــاصــمــي، وخــلال 
فترة التوقف كانت الفرصة مواتية 
للهلال لتحسين أوضاعه وترتيب 
أوراقه، إلا أن الفريق الأزرق واصل 
نــتــائــجــه الــســلــبــيــة الـــتـــي حــرمــت 

الفريق فرصة اعتلاء الصدارة.
وفـــــــي مــــبــــاريــــاتــــه المــــؤجــــلــــة، 
تـــعـــادل الـــهـــلال أولاً مـــع الــفــيــحــاء 
بنتيجة سلبية مــن دون أهــداف، 
قبل أن يخسر في مباراته المؤجلة 
مــن الــجــولــة الــثــامــنــة أمـــام غريمه 
الــتــقــلــيــدي الــنــصــر بــهــدفــين دون 
مــــقــــابــــل، وهــــــي الــــخــــســــارة الـــتـــي 
الــفــريــق مــرحــلــة معنوية  أدخـــلـــت 
صــعــبــة، خـــاصـــة فـــي ظـــل ابــتــعــاد 
الفريق الأزرق عــن فــرصــة اعتلاء 

الصدارة.
وفـــي مــواجــهــة الــفــتــح، كانت 
الـــتـــوقـــعـــات تــشــيــر إلـــــى انــتــصــار 
هلالي، في ظل الغيابات الكبيرة 
التي يعاني منها فريق الفتح، إلا 
أن الهلال تعثر بـــ٣ أهــداف مقابل 
هــــدفــــين، ومـــعـــهـــا زادت مــطــالــب 
الــجــمــاهــيــر بــرحــيــل المـــــدرب الـــذي 
صنع معجزة موناكو الفرنسي، 
وقــــاده لــــدور نــصــف الــنــهــائــي في 
أعــتــى المــنــافــســات (بــطــولــة دوري 

أبطال أوروبا).
ويــمــلــك جـــارديـــم قــيــمــة فنية 
كـــبـــيـــرة فــــي عــــالــــم الــــتــــدريــــب، إلا 
أنـــه يــعــانــي حــالــيــاً بــســبــب النهج 
التكتيكي الذي يسير عليه، والذي 
أثـــبـــت بــعــد هــــذه المـــبـــاريـــات عــدم 
جــــدواه لــفــريــق مــثــل الــهــلال الــذي 
اعـــتـــاد عــلــى أســـلـــوب آخــــر مــغــايــر 

تماماً.
وسيظل الحديث عن رحيل 
جارديم حاضراً في ظل النتائج 
الــتــي يحققها الفريق،  السلبية 
وسط توقعات برحيله في الفترة 
القريبة المقبلة، خاصة أن الهلال 
تــنــتــظــره اســـتـــحـــقـــاقـــات كــبــيــرة، 
أبرزها المشاركة في كأس العالم 
لـــلأنـــديـــة فــــي فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط) 

المقبل.

ماريغا وفييتو يتحسران بعد نهاية مباراة الفتح (تصوير: علي الظاهري)

من مباراة ضمك والباطن في دوري المحترفين (تصوير: علي خمج)
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لاعبو الاتحاد يحتفلون بهدف الفوز على الاتفاق (تصوير: علي خمج)
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تشيلسي يتخطى استون فيلا... ووستهام يواصل تراجعه بخسارة أمام ساوثهامبتون... و«كورونا» يصيب فييرا مدرب بالاس ويؤجل مباراة جديدة لليدز

سيتي يمطر مرمى ليستر بسداسية معززاً صدارته... وانتفاضة توتنهام وآرسنال مستمرة
لندن: «الشرق الأوسط»

أمـــــطـــــر مـــانـــشـــســـتـــر ســـيـــتـــي؛ 
حـــامـــل الــلــقــب والمـــتـــصـــدر، مــرمــى 
ضــيــفــه ليستر ســيــتــي بسداسية 
وخــــرج مــنــتــصــراً ٦ – ٣، فــي ليلة 
شهدت انتصاراً كاسحاً لآرسنال 
على نوريتش الأخــيــر بخماسية 
نــظــيــفــة، وتـــوتـــنـــهـــام عــلــى الــجــار 
كريستال بــالاس ٣ - صفر، وفوز 
تشيلسي عــلــى اســتــون فــيــلا ٣-١ 
وسقوطاً مفاجئاً لوستهام أمــام 
ساوثهامبتون ٢ – ٣، أمس، ضمن 
لــلــدوري  المــرحــلــة التاسعة عــشــرة 

الإنجليزي الممتاز.
أكــد  عــلــى ملعبه «الاتــــحــــاد»؛ 
ســيــتــي أنــــه يــســيــر بــخــطــى ثــابــتــة 
نحو الاحتفاظ باللقب، ولا يبدو 
بـــاســـتـــطـــاعـــتـــه مـــقـــارعـــة  أن أحـــــــداً 
المـــدرب الإسباني جوسيب  فريق 
غوارديولا الذي حقق فوزه التاسع 

توالياً بالدوري.
وبخروجه منتصراً من اليوم 
«بوكسينغ داي»، ابتعد  المعروف بـ
سيتي في الصدارة بفارق ٦ نقاط 
عن ملاحقه ليفربول الذي أرجئت 
مباراته مع ضيفه ليدز يونايتد 
بسبب تفشي فيروس «كــورونــا» 
فـــي صـــفـــوف الأخــــيــــر، عــلــى غـــرار 
إيفرتون وواتفورد اللذين تأجلت 
مــبــاراتــيــهــمــا أيـــضـــاً مـــع بــيــرنــلــي 

وولفرهامبتون توالياً.
واعتقد سيتي أنه حسم فوزه 
الــتــوالــي ضمن  الثاني عشر على 
جميع المسابقات في الدقائق الـ٢٥ 
الأولى من اللقاء بعدما دك شباك 
فـــريـــق المــــــدرب الآيـــرلـــنـــدي بــرنــدن 
رودجـــرز برباعية، بينها ثنائية 
مـــن ركــلــتــي جــــزاء لمــهــاجــم ليستر 
الــســابــق الــجــزائــري ريـــاض محرز 
ورحيم ستيرلينغ، لكن ليستر لم 
بــقــوة فــي الشوط  يستسلم وعـــاد 
الــثــانــي بتسجيله ثــلاثــة أهـــداف، 

إلــى ٣ - ٤ قبل أن  الــفــارق  مقلصاً 
يـــعـــود ســيــتــي ويـــحـــبـــط عــزيــمــتــه 

بهدفيه الخامس والسادس.
وبــــعــــدمــــا أنـــــهـــــى المـــوســـمـــين 
المــــاضــــيــــين فــــي المــــركــــز الـــخـــامـــس 
إضـــافـــة إلـــى إحـــــرازه لــقــب الــكــأس 
الإنجليزية في مايو (أيار) الماضي 
عــلــى حـــســـاب تــشــيــلــســي، يــعــانــي 
ليستر الأمــريــن هــذا المــوســم بعد 
بـــ٦ انتصارات  اكتفاء بطل ٢٠١٦ 
فقط في مبارياته الـ١٧ الأخيرة في 
الدوري، ليتجمد رصيده عند ٢٢ 

نقطة في المركز العاشر.
وكــانــت مـــبـــاراة أمـــس الأولـــى 
المــمــتــاز منذ  الــــدوري  لليستر فــي 
فـــــوزه الــكــبــيــر عــلــى نــيــوكــاســل ٤ 
- صــفــر فـــي ١٢ ديــســمــبــر (كــانــون 
عــن  غــــــــاب  إذ  الـــــحـــــالـــــي؛  الأول) 
المــــرحــــلــــتــــين المـــــاضـــــيـــــين لإرجــــــــاء 
مباراتيه مع توتنهام وإيفرتون 

بسبب فيروس «كورونا».
وعاد ليستر إلى المباريات في 
الــحــالــي حين  منتصف الأســـبـــوع 
تواجه مع ليفربول في ربع نهائي 
كأس الرابطة وخرج من المسابقة 

بعد خسارته بركلات الترجيح.
وضــــــــرب ســـيـــتـــي بــــــاكــــــراً؛ إذ 
افـــتـــتـــح الــتــســجــيــل مـــنـــذ الــدقــيــقــة 
الــــخــــامــــســــة إثـــــــر لـــعـــبـــة جــمــاعــيــة 
وسلسلة من التمريرات الجميلة 
أنــهــاهــا الـــبـــرازيـــلـــي فــرنــانــديــنــيــو 
بــكــرة طــولــيــة إلـــى منطقة الــجــزاء 
بــــاتــــجــــاه الـــبـــلـــجـــيـــكـــي كـــيـــفـــن دي 
بــــرويــــن، فــســيــطــر عــلــيــهــا الأخــيــر 
بحنكة ثم التف على نفسه قبل أن 
يطلقها بيسراه في شباك الحارس 

الدنماركي كاسبر شمايكل.
وبـــعـــد الاحـــتـــكـــام إلــــى «حــكــم 
الــفــيــديــو المــســاعــد (فـــي إيـــه آر)»، 
تــعــقــدت مهمة ليستر باحتساب 
ركلة جــزاء على البلجيكي يوري 
الــذي أسقط الإسباني  تيلمانس 
إيـــمـــيـــريـــك لابـــــــــورت فـــــي المــنــطــقــة 

المحرمة، فانبرى لها محرز بنجاح 
في الدقيقة الـ١٤، وحصل جيمس 
ماديسون على فرصة في الدقيقة 
الـــــــ١٨ لإعــــــادة لــيــســتــر إلــــى أجــــواء 
اللقاء من ركلة حرة، لكن الحارس 
الــبــرازيــلــي إيـــدرســـون والــعــارضــة 

وقفت ضد تسديدته.
وجــــاء رد ســيــتــي قــاســيــاً؛ إذ 
أضــــاف الـــهـــدف الــثــالــث إثـــر لعبة 
جـــمـــاعـــيـــة أخــــــــرى وســـلـــســـلـــة مــن 
الــــتــــمــــريــــرات؛ كـــانـــت أخــــراهــــا مــن 
إلــى البرتغالي جــواو  دي بــرويــن 
كــانــســيــلــو المـــتـــوغـــل عـــلـــى الــجــهــة 
الــيــمــنــى، فعكسها أرضــيــة لتجد 
فـــي طــريــقــهــا الــــحــــارس شــمــايــكــل 
لــكــن الـــكـــرة ســقــطــت أمــــام الألمــانــي 

الــذي تابعها  إيلكاي غــونــدوغــان 
في الشباك في الدقيقة الـ٢١.

ولم يكد ليستر يستوعب ما 
حصل له، حتى تلقى ضربة أخرى 
بخطأ آخر من تيلمانز في المنطقة 
المــحــرمــة عــلــى رحــيــم ستيرلينغ، 
فاحتسب الحكم ركلة جزاء ثانية 
انــــبــــرى لـــهـــا الأخــــيــــر بـــنـــجـــاح فــي 

الدقيقة الـ٢٥.
وبقيت النتيجة على حالها 
الــــشــــوط الأول، ثــم  نـــهـــايـــة  حـــتـــى 
نــجــح لــيــســتــر فـــي بـــدايـــة الــثــانــي 
الــفــارق مستفيداً من  فــي تقليص 
تدخلين دفاعيين خاطئين للاعبي 
سيتي ليصل إلى شباك إيدرسون 
عبر جيمس ماديسون المنفرد إثر 

تمريرة مــن لاعــب سيتي السابق 
النيجيري كيليتشي إيهيناتشو 
في الدقيقة الـ٥٥. ولم تمر ٤ دقائق 
حتى تكرر سيناريو الهدف الأول، 
بــــهــــدف ثـــــــانٍ مـــــن هـــجـــمـــة مـــرتـــدة 
سريعة عبر أديــمــولا لوكمان إثر 
تــمــريــرة بــيــنــيــة مـــن إيــهــيــنــاتــشــو، 
ثـــم بــثــالــث ســجــلــه الأخـــيـــر بعدما 
سقطت الكرة أمامه بعد تسديدة 
بــــعــــيــــدة مـــــن مـــــاديـــــســـــون صـــدهـــا 
إيدرسون ثم العارضة قبل أن تجد 
إلــى النيجيري ليضعها  طريقها 
الـــــ٦٥. وفي  الــشــبــاك بالدقيقة  فــي 
الــذي استشعر فيه ليستر  الوقت 
أن بإمكانه العودة بالتعادل، كان 
لمدافع سيتي لابورت رأي آخر؛ إذ 

أحــبــط عــزيــمــة الــضــيــوف حين 
خــطــف الـــهـــدف الــخــامــس بــكــرة 

رأسية إثر ركلة ركنية في الدقيقة 
قــبــل أن يــوجــه ستيرلينغ  الـــــ٦٩، 
الــــضــــربــــة الـــقـــاضـــيـــة لــلــضــيــوف 

بهدف سادس في الدقيقة الـ٨٧.
وبــعــد اكــتــفــائــه بــفــوز وحيد 
فـــي المـــراحـــل الأربـــــع المــاضــيــة ما 
تــســبــب بــتــنــازلــه عـــن الـــصـــدارة، 
عاد تشيلسي من ملعب أستون 
فــيــلا بــالــنــقــاط الـــثـــلاث بفضل 
الــبــلــجــيــكــي الـــعـــائـــد رومـــيـــلـــو 
لوكاكو الذي أهداه الفوز ٣-١.
ووجـــــد تــشــيــلــســي نفسه 
متخلفاً أمام فيلا  بهدف  من 
نــيــران صديقة سجله ريس 

جـــيـــمـــس بـــالـــخـــطـــأ بـــعـــدمـــا حـــول 
الــكــرة بــرأســه فــي شــبــاك حــارســه 
السنغالي إدوار مندي في الدقيقة 
٢٨. وأدرك الإيطالي جورجينيو 
التعادل لتشيلسي من ركلة جزاء 
الـــشـــوط  الـــدقـــيـــقـــة ٣٤. وفــــــي  فــــي 
الثاني، نجح البديل لوكاكو في 
منح التقدم للفريق اللندني بكرة 
رأسية في الدقيقة (٥٦)، ثم انتزع 
ركلة جزاء في الوقت القاتل نفذها 
جورجينيو بنجاح (٣+٩٠)، ليرفع 

الــــــــــى ٤١ تـــشـــيـــلـــســـي رصــــيــــده 
بــــفــــارق فـــــي المـــــركـــــز الـــثـــالـــث 

الأهـــــــــــــــداف خـــلـــف 
لـــيـــفـــربـــول، فــيــمــا 
تـــــجـــــمـــــد رصـــــيـــــد 
فيلا عند ٢٢ نقطة.

وعلى ملعبه؛ قــاد البرازيلي 
لــــوكــــاس مــــــورا فـــريـــقـــه تــوتــنــهــام 
للفوز ٣ - صفر على ضيفه وجاره 
اللندني كريستال بالاس وتعزيز 
ســجــلــه الــخــالــي مـــن الــهــزيــمــة في 
الــــــــــدوري مـــــع المـــــــــدرب أنـــطـــونـــيـــو 
كــونــتــي إلـــى ٦ مــبــاريــات. وسجل 
مورا هدفاً وصنع هدفين لزميليه 
هـــــاري كـــين والــــكــــوري الــجــنــوبــي 
ســون هيونغ مــين، فــي لــقــاء غاب 
فــــيــــه مـــــــــدرب كــــريــــســــتــــال بــــــالاس 
الفرنسي باتريك فييرا لإصابته 

بفيروس «كورونا».
وبــيــنــمــا تــقــدم تــوتــنــهــام إلــى 
المركز الخامس، عانى بالاس من 
يــوم كــارثــي، وأنــهــى المــبــاراة بـــ١٠ 
لاعــبــين بــعــد طـــرد ويــلــفــريــد زاهــا 

في الدقيقة الـ٣٧.
ورفــــــــع تــــوتــــنــــهــــام؛ المـــؤجـــلـــة 
لــــــه ٣ مــــــبــــــاريــــــات، رصــــــيــــــده إلــــى 
٢٩ نــقــطــة مــتــأخــراً بـــــ٦ نـــقـــاط عن 
آرســــنــــال رابــــــع الـــتـــرتـــيـــب، الــــذي 
حــقــق بـــــدوره انـــتـــصـــاراً كــاســحــاً 
عــلــى مــضــيــفــه نــوريــتــش سيتي 
بخماسية نظيفة. وسجل أهداف 
آرســــنــــال كــــل مــــن بـــوكـــايـــو ســاكــا 
(هدفان في الدقيقتين الـ٦ والـ٦٧)، 
والأســـكـــوتـــلـــنـــدي كــــيــــران تــيــرنــي 
(٤٤)، والفرنسي ألكسندر لاكازيت 
(٨٤ من ركلة جزاء)، وإميل سميث 

رو (٩٠).
ورفع فريق المدرب الإسباني 
مـــيـــكـــيـــل أرتــــــيــــــتــــــا؛ الــــــــــذي تـــأهـــل 
إلــى نصف نهائي كأس  الــثــلاثــاء 
الرابطة بفوزه الكبير على ضيفه 
سندرلاند ٥ – ١، رصيده إلى ٣٥ 
نــقــطــة فـــي المـــركـــز الــــرابــــع الأخــيــر 

المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا.
واســتــمــرت مــعــانــاة وستهام 
فـــي المـــبـــاريـــات الأخــــيــــرة، وتــلــقــى 
خـــــســـــارة ثـــالـــثـــة تــــوالــــيــــاً، وهـــــذه 
المـــــــرة عـــلـــى مــلــعــبــه أمـــــــام ضــيــفــه 

ساوثهامبتون ٢ - ٣.

محرز يسجل من ركلة جزاء هدف سيتي الثاني من السداسية في مرمى ليستر (إ.ب.أ)

مورا سجل هدفاً 
وصنع اثنين في 
انتصار توتنهام 
على كريستال 
بالاس (إ.ب.أ)

بورتر يقود وريورز لفوز مثير على صنز في مباراة قمة الدوري الأميركي للسلة
لوس أنجليس: «الشرق الأوسط»

ظهر أوتو بورتر بشكل مذهل 
فــــي آخـــــر دقــيــقــتــين وتـــســـع ثــــوان 
لــيــقــود غـــولـــدن ســتــيــت وريـــــورز، 
المــبــتــلــى بــالــغــيــابــات، لــفــوز مثير 
١١٦ - ١٠٧ عــلــى فــيــنــكــس صنز 
في مباراة قمة بدوري كرة السلة 

الأميركي للمحترفين.
وأنـــــــهـــــــى بـــــــورتـــــــر المـــــــبـــــــاراة 
بــتــســجــيــل ١٩ نــقــطــة فــــي أفــضــل 
أداء له هذا الموسم، وكان حاسماً 
بــــشــــدة فـــــي الـــلـــحـــظـــات الأخــــيــــرة 

وسجل سبع نقاط مؤثرة.
وتــصــدر ستيفن كــري قائمة 
مسجلي النقاط برصيد ٣٣ نقطة 
مــع وريـــــورز، فــي أفــضــل حصيلة 
له في عيد الميلاد، لينتزع فريقه 
صــــدارة الــقــســم الــغــربــي بتحقيق 
فــوزه الثاني في ثــلاث مواجهات 

ضد صنز.
وســــجــــل كــــريــــس بــــــول لاعـــب 
صنز ٢١ نقطة ومرر ثماني كرات 
حاسمة، لكن في النهاية توقفت 
سلسلة مــن ١٥ انتصاراً متتالياً 

للفريق على أرضه.
وافتقد وريورز جهود أندرو 
ويغينز وغـــوردان بــول ودامــيــون 
لـــــي ومـــــوزيـــــس مــــــــودي لأســـبـــاب 
إلـــى  «كــــوفــــيــــد - ١٩».  بـــــ تـــتـــعـــلـــق 

جانب المصابين كــلاي طومسون 
وجــــيــــمــــس وايــــــــزمــــــــان وأنــــــدريــــــه 
إيــــــغــــــودالا، لـــكـــن بــــورتــــر اســتــغــل 
فرصة اللعب لفترة أطول وسجل 

ثماني رميات من ١٣ محاولة.
وخــطــف بــورتــر كــل الأضـــواء 
بعدما سجل ثلاث رميات متتالية 
عندما قلص صنز الفارق إلى ١٠٩ 
- ١٠٧ بعد رمية ثلاثية من جاي 
كراودر قبل نحو ثلاث دقائق من 

النهاية.
وتلقى بــورتــر تمريرة غــاري 
بــايــتــون وســجــل رمــيــة بنقطتين 
ثم   ١٠٧  -  ١١١ النتيجة  لتصبح 
أضاف رمية أخرى ليتسع الفارق 
إلــــى ســـت نـــقـــاط، قــبــل أن يسجل 
رمية ثلاثية لتصبح النتيجة ١١٦ 

- ١٠٧ قبل آخر دقيقة.
وكـــانـــت المـــواجـــهـــة مــتــكــافــئــة، 
وتبادل الفريقان التقدم على مدار 
اللقاء، ولم يتقدم أي منهما بأكثر 

من عشر نقاط.
وحــقــق بــروكــلــين نــتــس فـــوزاً 
مثيراً على لوس أنجليس ليكرز 
١٢٢ - ١١٥، بفضل جيمس هاردن 
العائد بعد غياب لمدة أسبوعين.

وغـــــــــــــاب هـــــــــــــــاردن عــــــــن آخـــــر 
أربــــــــــع مــــــبــــــاريــــــات، مــــنــــهــــا ثــــلاث 
بـــســـبـــب بـــــروتـــــوكـــــولات الــصــحــة 
والـــــــســـــــلامـــــــة، لــــكــــنــــه ســـــجـــــل ٣٦ 

نقطة ومـــرر عــشــر كـــرات حاسمة 
واســـــتـــــحـــــوذ عــــلــــى عــــشــــر كــــــرات 
مــرتــدة. ووصــل هـــاردن بذلك إلى 
ثلاثة أرقام مزدوجة للمرة ٦٣ في 

مسيرته.
وســجــل هـــاردن عشر رميات 
مـــن ٢٥ مـــحـــاولـــة، إلــــى جــانــب ١٣ 

رمية حرة، لكن تألقه الأكبر حدث 
فـــي الــدقــيــقــة الأخــــيــــرة مـــع غــيــاب 
الــــلاعــــب الـــــبـــــارز كـــيـــفـــن دورانـــــــت 
بــســبــب بـــروتـــوكـــولات «كـــوفـــيـــد - 

.«١٩
الــتــعــادل ١١٥ -  وأدرك ليكرز 
١١٥ عندما سجل مالك مونك قبل 

٤٥ ثــانــيــة مــن الــنــهــايــة، لــكــن بعد 
وقــت مستقطع مــرر هــاردن الكرة 
ببراعة إلى نيك كلاكستون الذي 
ســجــل رمــيــة ســاحــقــة بــعــد تــفــوق 
على ليبرون جيمس ونــال نقطة 
إضافية نجح في تسجيلها قبل 
٤٠٫٧ ثانية من النهاية. وبعد أن 

أهــــــــدر راســــــــل وســــتــــبــــروك رمـــيـــة 
ســـاحـــقـــة لـــفـــريـــق لــــيــــكــــرز، ســجــل 
جــيــمــس رمــيــتــين حـــرتـــين. وأهـــدر 
جيمس بعد ذلك رمية ثلاثية قبل 
١٥٫٥ ثانية من النهاية، ليرد هارد 
بتسجيل رمية ثنائية قبل ١٠٫٧ 
ثانية. وساعد تألق هاردن فريقه 

نتس على تعويض التفريط في 
تقدمه بــفــارق ٢٣ نقطة والتأخر 
بنتيجة ٣٣ - ٢٠ في الربع الأخير.

وتــــــألــــــق بـــــاتـــــي مـــيـــلـــز لاعــــب 
نـــقـــطـــة،  بـــــروكـــــلـــــين وســـــجـــــل ٣٤ 
لـــيـــعـــادل أفـــضـــل حــصــيــلــة لــــه فــي 
مــســيــرتــه، بــفــضــل ثــمــانــي رمــيــات 
ثــلاثــيــة. وتــصــدر جيمس عملاق 
ليكرز قائمة مسجلي النقاط في 
المباراة برصيد ٣٩ نقطة وأضاف 
الـــفـــريـــق  لــــكــــن  نـــقـــطـــة  مــــونــــك ٢٠ 
خسر لخامس مرة على التوالي. 
وأضــــــاف كــارمــيــلــو أنـــطـــونـــي ١٧ 
نقطة كما حقق وستبروك ثلاثة 
أرقام مزدوجة بتسجيل ١٣ نقطة 
والاستحواذ على ١٢ كــرة مرتدة 
وتمرير ١١ كــرة حاسمة رغــم أنه 
سجل أربع رميات من ٢٠ محاولة 

خلال سير اللعب.
وسجل يانيس أنتيتوكومبو 
٣٦ نقطة واستحوذ على ١٢ كرة 
مـــرتـــدة لــيــقــود مــيــلــووكــي بــاكــس 
لتعويض تأخره بفارق ١٩ نقطة 
إلى فوز ١١٧ - ١١٣ على بوسطن 
سيلتيكس. وأنهى أنتيتوكومبو 
المــــبــــاراة بــتــســجــيــل ١٣ رمـــيـــة من 
٢٣ مــحــاولــة خـــلال الــلــعــب، ومــرر 
خمس كــرات حاسمة فــي أقــل من 
٣٠ دقــيــقــة بــعــدمــا غــــاب عـــن آخــر 
خمس مــبــاريــات بسبب إصابته 

«كورونا». بـ
وأضــــــــاف كــــريــــس مــيــدلــتــون 
وجـــــرو هـــولـــيـــداي ١٧ نــقــطــة لكل 
منهما مع ميلووكي ليحقق فوزه 

الثالث على التوالي.
كــمــا ســاهــم بــوبــي بــورتــيــس 
في الانتصار بتسجيل ١٦ نقطة 
والاســــتــــحــــواذ عـــلـــى عـــشـــر كــــرات 
مــرتــدة بعد غياب أربــع مباريات 
بــســبــب بـــروتـــوكـــولات «كـــوفـــيـــد - 

.«١٩
وأحـــــــــــــرز جـــــيـــــســـــون تـــيـــتـــوم 
وغــــايــــلــــن بــــــــراون ٢٥ نـــقـــطـــة لــكــل 
لــكــن الفريق  منهما مــع بــوســطــن 
خـــســـر لـــلـــمـــرة الـــســـابـــعـــة فـــــي ١١ 
مباراة. وأضاف ماركوس سمارت 
١٩ نـــقـــطـــة، كـــمـــا ســـجـــل بـــايـــتـــون 
بريتشارد ١٦ نقطة عقب المشاركة 

كبديل مع سيلتيكس.
ووصل تقدم بوسطن إلى ١٩ 
نقطة فــي الــربــع الــثــانــي، ووصــل 
إلـــــى مــنــتــصــف المـــــبـــــاراة مــتــقــدمــا 

بنتيجة ٦٢ - ٤٧.
وســجــل مــيــلــووكــي ٤٣ نقطة 
الــربــع الثالث ليقلص الفارق  فــي 
إلـــى ٩٤ - ٩٠. ومـــع دخــــول الــربــع 
الأخير سجل ثماني نقاط متتالية 
ليتقدم ١١٤ - ١١٣ لأول مـــرة، ثم 
يحافظ على التفوق في الثواني 

الأخيرة ليخرج منتصراً.

بورتر يقفز للتسجيل في سلة فينكس صنز ليمنح وريورز فوزاً مثيراً (رويترز) 

يونايتد «المتعافي من كورونا» يعود للظهور في مواجهة ساخنة مع نيوكاسل اليوم
لندن: «الشرق الأوسط»

يعود مانشستر يونايتد للظهور 
بعد أسبوعين من العزل الصحي جراء 
تفشي فــيــروس كــورونــا بــين صفوفه، 
حـــيـــث يـــحـــل ضـــيـــفـــاً عـــلـــى نــيــوكــاســل 
يـــونـــايـــتـــد الــــيــــوم فــــي خــــتــــام المـــرحـــلـــة 
الــتــاســعــة عــشــرة لـــلـــدوري الإنــجــلــيــزي 

لكرة القدم.
ويــــــخــــــوض الـــــفـــــريـــــقـــــان المــــــبــــــاراة 
بأهداف مختلفة حيث يتطلع يونايتد 
السادس بقيادة مدربه الألماني الجديد 
رالف رانينيك إلى الاقتراب من المربع 
الذهبي المؤهل لدوري أبطال أوروبا، 
فيما يسعى نيوكاسل بقيادة مدربه 
الــجــديــد أيــضــاً إيـــدي هـــاو لــوضــع حد 
للنتائج المخيبة التي وضعت الفريق 

في المرتبة قبل الأخيرة.
وتــضــرر مانشستر يــونــايــتــد من 
الفيروس ولم يلعب أي مباراة بالدوري 
مــنــذ فـــــوزه ١ - صــفــر عــلــى نــوريــتــش 
يــوم ١١ ديسمبر (كــانــون الأول)، لكن 
مـــهـــاجـــمـــه مـــــاركـــــوس راشــــــفــــــورد أكـــد 
عـــلـــى أن جـــمـــيـــع الـــلاعـــبـــين انــتــظــمــوا 
بالتدريبات وقــال: «استعدنا الفريق 

بالكامل تقريباً وهذا مؤشر إيجابي... 
إذا خضنا فترة جيدة في عيد الميلاد 
الــزخــم سيأخذنا هذا  وحافظنا على 
إلــــى المـــبـــاريـــات الــكــبــرى الـــتـــي تحسم 

الألقاب في نهاية الموسم».
الــصــربــي نيمانيا  أكــد  مــن جهته 
مــاتــيــتــش لاعـــب وســـط يــونــايــتــد على 
أن الـــفـــريـــق بــــات مــســتــوعــبــاً لأســلــوب 
المدير الفني رانينيك التي تعتمد على 

الضغط العالي والأداء الهجومي.
ويشجع المدرب الألماني المخضرم 
أســـــــلـــــــوب الـــــضـــــغـــــط عـــــلـــــى المــــنــــافــــس 
لاستعادة السيطرة على الكرة بأسرع 
مـــا يــمــكــن بـــــدلاً مـــن الــــرجــــوع للخلف 
الــصــفــوف. وقـــال ماتيتش:  وتــجــمــيــع 
«نــســتــوعــب أفــــكــــاره والـــطـــريـــقـــة الــتــي 
يريد اللعب بها. وتدريجياً سننفذ كل 
مــا يطلبه مــنــا». وأضـــاف: «كــل مــدرب 
يــتــولــى تـــدريـــب فــريــق جــديــد يــحــتــاج 
لفترة للتأقلم. سنحتاج لبعض الوقت 
لكننا نملك مــا يكفي مــن الموهبة في 
الـــفـــريـــق لاســتــيــعــاب الأفــــكــــار ســريــعــاً 
واللعب بالطريقة التي يريدها، بالفعل 
بــدأنــا نتأقلم مــع أســلــوبــه. ونــحــن في 

البداية لكننا متفائلون بالمستقبل».

وتـــــــــحـــــــــت قـــــــيـــــــادة 
 ٦٣) رانــــــــيــــــــنــــــــيــــــــك 

عــامــاً) لــم يخسر 
يــــونــــايــــتــــد فــي 
ثلاث مباريات 
فــــــــــي جــــمــــيــــع 
المــــنــــافــــســــات 
الآن  حـــــــتـــــــى 
بينما تأجلت 

مـــــبـــــاراتـــــان لــه 
فـــــــــي الـــــــــــــــدوري 

الإنـــــــــجـــــــــلـــــــــيـــــــــزي 
الممتاز بسبب تفشي 

فيروس كورونا.
وأكد رانينيك على أن 
ناديه حريص على تلقي 
جـــمـــيـــع لاعـــبـــيـــه الـــلـــقـــاح 

المضاد لفيروس كــورونــا، وقــال: «في 
النادي... علينا تشجيع اللاعبين على 
الانضباط فيما يتصل بالاختلاط مع 
الــحــرص على  الآخــريــن وعلينا أيضاً 
الــلــقــاح. حسب  الــلاعــبــين  تلقي معظم 
علمي فإن نسبة اللاعبين الذين تلقوا 

اللقاح في يونايتد عالية».
وأضـــــاف رانــيــنــيــك: «تـــبـــين خــلال 

الأســـبـــوعـــين الأخـــيـــريـــن أن مـــن تــلــقــوا 
جرعتين أو ثلاث من التلقيح يمكن أن 
يصيبهم الفيروس وخاصة السلالة 
الجديدة (أومــيــكــرون)، لكن الأعــراض 
ليست شديدة. حسب علمي... معظم 
لاعـــبـــي فــريــقــنــا الـــذيـــن جـــــاءت نــتــائــج 
إيــجــابــيــة ظـــهـــرت عليهم  فــحــوصــهــم 
أعراض خفيفة جداً ولم يتعرضوا لأي 

معاناة نتيجة لذلك».

ووعــــــــد رانـــيـــنـــيـــك 
الـــذي يملك فريقه 
مــن  نــــقــــطــــة   ٢٧
مـــــــبـــــــاراة   ١٦
يــــمــــنــــح  أن 
ــــــلاعــــــبــــــين  ال
الــــــــشــــــــبــــــــاب 
الــــــــفــــــــرصــــــــة 
ومــــــــــنــــــــــهــــــــــم 
الـــــتـــــونـــــســـــي 
الواعد حنبعل 
المــــجــــبــــري الــــذي 
تـــألـــق مـــع منتخب 
بــلاده في بطولة كأس 
الـــعـــرب، لــكــن فـــي يــونــايــتــد 
يــــلــــعــــب فـــــقـــــط مــــــــع فــــريــــق 
الـــشـــبـــاب. وقـــــال رانــيــنــيــك: 
«تدرب حنبعل للمرة الأولى هنا منذ 
قدومي بعد عودته من كــأس العرب، 
لــلأســف بالنسبة لنا ولــه سيغادرنا 
مرة أخرى للمشاركة في كأس أفريقيا، 
لكن مستقبله معنا مضمون». وقدم 
حنبعل (١٨ عاماً) مستويات رائعة مع 
منتخب تونس خــلال مباريات كأس 
العرب بقطر حيث حصل على جائزة 

أفضل لاعب في مباراتين وساهم في 
وصـــول «نــســور قــرطــاج» إلـــى المــبــاراة 

النهائية.
وتابع رانينيك: «شاهدت المباراة 
النهائية قبل تبديله وأنا أدرك تماماً 
أن لــديــنــا لاعــبــاً آخـــر مــوهــوب للغاية 
قــادم من فريق الشباب، وأتمنى بعد 
نهائيات كأس أمم أفريقيا أن يتمكن 
الــتــدرب معنا بشكل منتظم وأن  مــن 

يكون جزءاً من مجموعتنا».
وتعتمد سياسات رانينيك على 
الالـــتـــزام بــدعــم المــواهــب الــصــاعــدة من 
الــنــادي، ومــكــن هــذا بالدفع  أكاديمية 
بلاعبين مثل تشارلي سافيغ، وزيدان 
إقبال وتادن مانغي وشولا شوريتير 
وأنطوني إيلانجا، في أول ظهور لهم 
أمام فريق يانج بويز السويسري في 

دوري أبطال أوروبا.
وقال رانينيك: «أعتقد أن هذا كان 
دائماً جزءاً من الحمض النووي للنادي 
والأمـــر كــان كــذلــك تحت قــيــادة السير 
ألــيــكــس فــيــرغــســون خـــلال ٢٧ عــامــاً... 
الأمر لا يتعلق فقط بالشباب، يتعلق 
أيــضــاً بــالمــوهــبــة وامــتــلاك الشخصية 

والعقلية المناسبة».

من جهته، يأمل إيدي هاو مدرب 
نيوكاسل أن يتمكن لاعبوه من التعامل 
مع «التحدي الفريد من نوعه»، الذي 
يواجهه الفريق وأن يؤمن اللاعبون 
بأن فرصة النجاة من مواقع الهبوط 

ما زالت متاحة.
وخسر نيوكاسل آخر مواجهتين 
أمــــــام كــــل مــــن لـــيـــفـــربـــول ومــانــشــســتــر 
ســيــتــي، وبـــات عليه خـــوض مواجهة 
ثــقــيــلــة جـــديـــدة الـــيـــوم أمــــام يــونــايــتــد. 
واشـــتـــكـــى هــــاو مـــن تــأجــيــل مــبــاريــات 
لــفــرق وتجاهل أخـــرى وأشـــار إلــى أنه 
يخشى من عدم عدالة المسابقة وقال: 
«أعتقد أننا لا نرغب فــي لعب نصف 
المـــبـــاريـــات وتـــأجـــيـــل الــنــصــف الآخــــر. 
الـــدوري سيتفقد شيئاً ما،  بالتأكيد 
حينما يــصــبــح غــيــر مــنــظــم مــن حيث 
عـــــدد المــــبــــاريــــات الـــتـــي تــــم خــوضــهــا، 
حينما تبدأ بخسارة اللاعبين بسبب 
(كـــــورونـــــا)، فــــإن الأمـــــر يــصــبــح مقلقاً 
بخصوص عدم عدالة المسابقة ولا أظن 

أن أحداً يرغب في ذلك».
وتــــابــــع: «لا بــــد مــــن اتــــخــــاذ قــــرار 
لضمان نزاهة المسابقة، أعتقد أن الأمر 

بات خطيراً».
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الـ غارديان الرياضي
ASHARQ AL - AWSAT

جاء خامساً رغم فوزه مع تشيلسي ومنتخب إيطاليا بدوري الأبطال وكأس الأمم الأوروبية

جورجينيو يفشل في الفوز بجائزة «الغارديان» لأفضل لاعب في العالم 
لندن: ماركوس كريستنسون

مــن هــو أهــم لاعــب فــي فريق 
كرة القدم؟ هل هو حارس المرمى 
الـــذي يمنع دخـــول الأهـــــداف في 
فــريــقــه، أم المــهــاجــم الـــذي يسجل 
الأهــــــداف، أم لاعـــب خــط الــوســط 

الذي يسهم في كليهما؟
هذا النقاش محتدم منذ أكثر 
من ١٠٠ عام، ومن غير المرجح أن 
يتم حله في مقال من ٨٠٠ كلمة 
فـــي هـــذه الــصــفــحــة، لــكــنــه ســـؤال 
وثيق الصلة بإجراء «الغارديان» 
اســتــطــلاعــاً لــلــرأي لمــعــرفــة أفضل 
١٠٠ لاعــــب كــــرة قــــدم فـــي الــعــالــم 

لعام ٢٠٢١.
ومرة أخرى يتصدر مهاجم 
القائمة، وهــو اللاعب البولندي 
روبـــــــرت لــيــفــانــدوفــســكــي، الــــذي 
ســــبــــق أن فـــــــاز بــــهــــا أيـــــضـــــاً فــي 
أقــــل من  بـــعـــدد  لــكــن  عــــام ٢٠٢٠، 
الأصـــــــــوات هـــــذه المــــــــرة، مــتــقــدمــاً 
على كل من الأرجنتيني ليونيل 
ميسي، والمصري محمد صلاح 

والـــفـــرنـــســـي كـــريـــم بــنــزيــمــة 
الــتــوالــي، بينما حل  عــلــى 
الإيـــــطـــــالـــــي جـــورجـــيـــنـــيـــو 

خـــامـــســـاً. لـــقـــد أصــبــح 
ليفاندوفسكي واحداً 
من أربعة لاعبين فقط 
فــــازوا بــالــجــائــزة منذ 

إطلاقها في عام ٢٠١٢، 
أمـــــا الـــثـــلاثـــة الآخــــــرون 

فهم ليونيل ميسي 

وكــريــســتــيــانــو رونــــالــــدو ولــوكــا 
مـــــــودريـــــــتـــــــش. وكــــــــــــان الـــــلاعـــــب 
الكرواتي لوكا مودريتش، الذي 
فاز بالجائزة في عام ٢٠١٨، هو 
الـــذي فــاز بالجائزة من  الوحيد 

غير المهاجمين.
وخـــــــلال هــــــذا الـــــعـــــام، كــانــت 
هناك توقعات كبيرة بــأن يكون 
النجم الإيطالي جورجينيو هو 
خــامــس لاعـــب يــفــوز بــالــجــائــزة، 
بعد أن فاز بدوري أبطال أوروبا 
مـــــــع تـــشـــيـــلـــســـي وكـــــــــــأس الأمـــــــم 
الأوروبـــيـــة مــع منتخب إيطاليا 
خــــلال عــــام رائــــــع. أنــــا شخصياً 
أحب لاعبي خط الوسط - خاصة 
إذا كانوا يتمتعون بذكاء كبير 

فــــي الـــنـــواحـــي 
الدفاعية – 

واخـــتـــرت 

جـــورجـــيـــنـــيـــو فـــــي المـــركـــز 
قــــــائــــــمــــــة  فــــــــــــــي  الأول 
اخـــتـــيـــاراتـــي، لــكــنــه في 
نهاية المطاف لم يتمكن 
مــــن مـــنـــافـــســـة الـــبـــراعـــة 
التهديفية للاعبين من 
أمثال ليفاندوفسكي 
ومـــــيـــــســـــي ومـــحـــمـــد 
صـــــــــــــلاح وكـــــــريـــــــم 
بــــــــــــنــــــــــــزيــــــــــــمــــــــــــة، 
واحــــتــــل المـــركـــز 

الخامس.
وانـــــــضـــــــم 
إلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى 
جـــورجـــيـــنـــيـــو 
اثــــــــــــنــــــــــــان مــــن 
لاعـــــــــبـــــــــي خــــط 
الـــــوســـــط الآخــــــريــــــن فـــــي المــــراكــــز 
العشرة الأولى بالقائمة - زميله 
فــــي تــشــيــلــســي نـــغـــولـــو كــانــتــي، 
ونــجــم مانشستر سيتي كيفين 
دي بروين - لكن القائمة بأكملها 
يسيطر عليها المهاجمون - ٤٢ 
من أصل الـ١٠٠ لاعب يلعبون في 

الخط الأمامي.

وربــمــا يــكــون مــن الإنــصــاف 
وضــــع لــيــفــانــدوفــســكــي فـــي قمة 
الــهــداف التاريخي  القائمة فهو 
للدوري الألماني بهدفه رقم ٤٣ في 
عام ٢٠٢١، ليحطم الرقم القياسي 
الــذي كان يتشاركه مع أسطورة 
بايرن ميونيخ غيرد مولر حققه 
في ١٩٧٢، وحافظ على مستواه 
الـــعـــالـــي لــلــمــوســم الـــثـــالـــث عــلــى 
الــتــوالــي مـــع الــعــمــلاق الــبــافــاري 

حاصداً كل الألقاب المحلية.
تــســاءل الــقــنــاص الــبــولــنــدي 
بـــشـــأن مـــا إذا كــــان الأرجــنــتــيــنــي 
ليونيل ميسي صادقاً في الإشادة

به بعد أن تفوق عليه الأخير 
في طريقه نحو التتويج بجائزة 

الكرة الذهبية لأفضل
لاعـــب فــي عــالــم ٢٠٢١، وحــل 
ليفاندوفسكي في المركز الثاني 
خلف ميسي الذي حصد الجائزة 
للمرة السابعة في رقــم قياسي، 
رغم أن البولندي كان هو المرشح 
الأبــــرز بفضل سجله التهديفي 
عــلــى مــســتــوى جــمــيــع الـــدوريـــات 
الأوروبــــــيــــــة الـــخـــمـــســـة الـــكـــبـــرى. 

وخلال تسلمه الجائزة قال ميسي 
إن ليفاندوفسكي يستحق كرة 
ذهبية خاصة به بعد توهجه في 
٢٠٢٠، لذا كان على «الغارديان» 

إنصافه في موسم ٢٠٢١.
أمــــا مـــن حــيــث الأنــــديــــة، فقد 
القائمة تحولاً في القمة  شهدت 
مــــرة أخـــــرى، إذ جــــاء مانشستر 
ســـيـــتـــي بـــــــدلاً مــــن لـــيـــفـــربـــول فــي 
المقدمة بأكبر عدد من اللاعبين في 
القائمة، بعد أن فاز بلقب الدوري 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز ووصــــل إلــى 
لـــدوري أبطال  المــبــاراة النهائية 
أوروبـــا. وكــان مانشستر سيتي 
لديه لاعبان في القائمة أكثر من 
الــذي هزمهم في المباراة  الفريق 
لـــدوري أبــطــال أوروبـــا،  النهائية 

وهو تشيلسي.
بــــــرشــــــلــــــونــــــة  أن  ورغــــــــــــــــــــم 
ويوفنتوس كانا يشاركان بعدد 
كبير من اللاعبين في هذه القائمة 
خلال السنوات الأخيرة، فقد غابا 
عن المراكز الخمسة الأولى، وهو 
ما يعكس الأوقات العصيبة التي 
مــرا بها في عــام ٢٠٢١. ويشارك 

كـــل مــنــهــمــا بـــأربـــعـــة لاعـــبـــين في 
الــقــائــمــة - قـــارن ذلـــك بحقيقة أن 
برشلونة كان لديه أربعة لاعبين 
في المراكز الـ١٥ الأولى في القائمة 
فـــي عــــام ٢٠١٢ – ولــعــل مـــا أنــقــذ 
بــرشــلــونــة هـــو وجــــود اثــنــين من 
اللاعبين الشباب، غافي وبيدري، 
بينما يستفيد يوفنتوس من فوز 
إيطاليا بــكــأس الأمـــم الأوروبــيــة 
٢٠٢٠ فـــي ظـــل وجــــود جــورجــيــو 

كيليني وليوناردو بونوتشي.
من المؤكد أن تأجيل اليورو 
وكــــوبــــا أمـــيـــركـــا كــــــان لــــه تــأثــيــر 
كبير على الترتيب فيما يتعلق 
بــالــجــنــســيــات فـــي قــائــمــة أفــضــل 
تـــأتـــي إنــجــلــتــرا  ١٠٠ لاعــــــب، إذ 
وإيطاليا في الصدارة، كما تأتي 
الأرجنتين والبرازيل المتأهلتان 
إلى المباراة النهائية لكوبا أميركا 
من بين البلدان الثمانية الأولــى 

في القائمة.
الــضــعــيــف  ويــنــعــكــس الأداء 
لألمانيا في يــورو ٢٠٢٠ في أنها 
تــراجــعــت مــن ١٢ لاعــبــاً (الأكــثــر) 
في تصنيفات العام الماضي إلى 

تسعة لاعــبــين هــذه المـــرة. لا شك 
فــي أن فشل بــايــرن فــي استعادة 
أبــطــال أوروبـــــا لعب  لــقــب دوري 
دوراً أيضاً في ذلك، حيث تراجع 
جــمــيــع لاعــبــي الــفــريــق الــبــافــاري 
عن مراكزهم السابقة، باستثناء 

ليفاندوفسكي.
وحصل لاعبون من ٣٠ دولة 
مختلفة على الأصوات هذا العام، 
وسجلت الدنمارك رقماً قياسياً 
بــأربــعــة لاعــبــين فــي القائمة بعد 
أدائـــهـــا الـــرائـــع فــي بــطــولــة يــورو 
الــســنــغــال  لــــدى  ٢٠٢٠، وأصـــبـــح 
مــمــثــلان فـــي الــقــائــمــة بــانــضــمــام 
إدوارد ميندي إلى ساديو ماني، 
الـــــذي يـــتـــواجـــد بــشــكــل دائـــــم في 

قائمة أفضل ١٠٠ لاعب.
ويحتفظ الدوري الإنجليزي 
المــمــتــاز بــمــكــانــتــه كـــأقـــوى دوري 
في العالم، بل ويمكن القول بكل 
صــراحــة إنــه وصــل إلــى مستوى 
مــزعــج إلــــى حـــد مــــا، بـــوجـــود ٤٢ 
لاعباً من لاعبيه في قائمة أفضل 
١٠٠ لاعب في القائمة، بأكثر من 
سبعة لاعبين عما كان عليه الأمر 
في عام ٢٠٢٠، ويعود السبب في 
ذلك بشكل جزئي إلى أن المباراة 
أبــطــال أوروبـــا  لــــدوري  النهائية 
الموسم الماضي كانت بين ناديين 
إنجليزيين، بالإضافة إلى وصول 
المنتخب الإنجليزي إلى المباراة 
النهائية لكأس الأمــم الأوروبــيــة 

.٢٠٢٠
ومــع ذلـــك، يعد هــذا اتجاهاً 
مقلقاً لأنــنــا نــريــد فــرقــاً مــن أكبر 
عـــدد ممكن مــن الــبــلــدان الأخـــرى 
فـــي هــــذه الـــقـــائـــمـــة. لــقــد أجــريــنــا 
هــــذا الـــعـــام مــقــابــلــة مـــع الــرئــيــس 
التنفيذي لنادي باير ليفركوزن، 
فـــــرنـــــانـــــدو كــــــــــارو، الــــــــذي أعـــــرب 
عــن قــلــقــه بــشــأن هيمنة الــــدوري 
الإنـــجـــلـــيـــزي المــــمــــتــــاز، قــــائــــلاً إن 
ناديه، الذي يأتي بانتظام ضمن 
المراكز الخمسة الأولى في الدوري 
الألمـــانـــي المــمــتــاز، لـــم يــتــمــكــن من 
الــتــعــاقــد مـــع أحــــد الـــلاعـــبـــين في 
لــم يتمكن  المــاضــي لأنــه  الصيف 
مـــــن الـــتـــنـــافـــس مـــالـــيـــاً مـــــع أحـــد 
الأندية الصاعدة حديثاً للدوري 

الإنجليزي الممتاز.
وقـــــال: «فــــي نــهــايــة المــطــاف، 
يمكنك جني بعض الأمــــوال من 

بيع اللاعبين. الأندية الإنجليزية 
تــــدفــــع الـــكـــثـــيـــر مــــن الأمـــــــــوال فــي 
انــــتــــقــــالات الــــلاعــــبــــين، ونــحــصــل 
نحن على الأموال، لكن هذا يعني 
الـــدوري الألمــانــي الممتاز  فقط أن 
بأكمله قــد تــحــول إلـــى مــا يشبه 
دوريـــــاً أصـــغـــر لــتــطــويــر الـــــدوري 
الإنــــجــــلــــيــــزي المــــمــــتــــاز وإمـــــــــداده 

بأفضل اللاعبين».
وأضــــــــــاف «حــــتــــى بـــروســـيـــا 
دورتموند يجب أن يبيع لاعبين 
الـــدوري الإنجليزي الممتاز.  إلــى 
الـــــنـــــادي الـــوحـــيـــد الـــــــذي يــمــكــنــه 
الــوقــت الــحــالــي من  المنافسة فــي 
الدوري الألماني الممتاز هو بايرن 

ميونيخ».
الــــدوري الإسباني  يـــزال  ولا 
المـــمـــتـــاز هــــو ثـــانـــي أعـــلـــى دوري 
في القائمة، لكن عدد لاعبيه في 
قائمة هذا العام انخفض باثنين 
عــمــا كــــان عــلــيــه الـــعـــام المـــاضـــي. 
ولـــديـــه، أصــغــر لاعــــب يــظــهــر في 
القائمة على الإطلاق، وهو غافي، 
البالغ من العمر ١٧ عاماً، متفوقاً 
عـــلـــى جـــيـــانـــلـــويـــغـــي دونـــــارومـــــا 
بـــبـــضـــعـــة أشـــــهـــــر، عـــنـــدمـــا ظــهــر 
القائمة  فــي  الـــحـــارس الإيــطــالــي 

للمرة الأولى في عام ٢٠١٦.
وفــــي الــجــهــة المــقــابــلــة، ظهر 
زلاتــــــــــان إبــــراهــــيــــمــــوفــــيــــتــــش فــي 
الـــقـــائـــمـــة لـــلـــمـــرة الـــتـــاســـعـــة رغـــم 
بلوغه ســن الأربــعــين فــي أكتوبر 

(تشرين الأول) الماضي.
فـــــــي كـــــــل عــــــــــــام، يــــــكــــــون مـــن 
الصعب عــدم ذكــر الــلاعــبــين غير 
المــحــظــوظــين الـــذيـــن كـــانـــوا على 
وشـــك دخــــول قــائــمــة أفــضــل ١٠٠ 
لاعــب، لكنهم فشلوا في ذلــك في 
نــهــايــة المــطــاف. وفـــي عـــام ٢٠٢١، 
كان ألكسندر إيزاك سيئ الحظ، 
بعد أن تم التصويت له ٢٥ مرة، 
لكنه ابتعد بثلاث نقاط فقط عن 
صاحب المركز المائة في القائمة، 

بيير إميل هويبيرغ.
وكان ثيو هيرنانديز وآندي 
روبـــرتـــســـون وكـــالـــفـــين فيليبس 
وبـــــاو تـــوريـــس قــريــبــين جــــداً من 
دخول القائمة. وحصل ٣٢٥ لاعباً 
على صوت واحد على الأقل هذا 
الـــعـــام، وهـــو مــا يُــظــهــر أن هناك 
مجموعة واسعة من المواهب في 

جميع أنحاء العالم.

«الغارديان» أنصفت ليفاندوفسكي بجائزة الأفضل بالعالم متقدماً على ميسي وصلاح  

جورجينيو 
الأفضل 

بكأس الأمم 
حل خامساً 

(أ.ب) 

«كورونا» قد يكون الفصل الأخير في نادٍ سينهار إذا لم يجد مالكاً قبل ٣١ ديسمبر  عدم السفر لمواجهة أودينيزي بسبب إصابة عدد من لاعبيه بـ

رحلة ساليرنيتانا في الدوري الإيطالي على وشك نهاية هزلية!
روما: نيكي بانديني

كـــان هــنــاك مـــا لا يــقــل عـــن ١٦ 
نـــادي ساليرنيتانا  مــن مشجعي 
في ملعب «داسيا أرينا» لمواجهة 
أوديــنــيــزي فــي الـــــدوري الإيــطــالــي 
المــمــتــاز يــوم الــثــلاثــاء المــاضــي. قد 
يــرى البعض أن هــذا عــدد صغير، 
أنــه ليس من  لكن يجب أن نعرف 
السهل أن تقوم برحلة ذهاباً وإياباً 
لمسافة ١٠٠٠ ميل لتشجيع الفريق 
الذي يحتل المركز الأخير في جدول 
ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز في 
إحدى ليالي شهر ديسمبر (كانون 
الأول). وعـــلاوة على ذلـــك، جــاءت 
هذه الجماهير إلى الملعب رغم أنها 
تعرف مسبقاً أن فريقها لن يأتي 

من الأساس لكي تشجعه!
لـــقـــد مُـــنـــع ســالــيــرنــيــتــانــا مــن 
السفر بعد أن ثبتت إصابة اثنين 
مــــن لاعـــبـــيـــه بـــفـــيـــروس كــــورونــــا، 
بـــالإضـــافـــة إلـــــى عـــضـــو ثـــالـــث فــي 
الـــفـــريـــق. وتــــم اتـــخـــاذ هــــذا الـــقـــرار 
من قبل هيئة الصحة المحلية في 
ساليرنو، وليس الاتحاد الإيطالي 
لـــكـــرة الــــقــــدم، وهـــــو مــــا يــعــنــي أن 
المــبــاراة التي كــان من المفترض أن 
يلعبها الفريق خــارج ملعبه أمام 

 رسمياً.
َ
أودينيزي، لم تُلغ

وهـــكـــذا، فــإنــنــا نــشــهــد تــكــراراً 
لــنــفــس المـــشـــهـــد الـــســـريـــالـــي الــــذي 
حـــــدث خـــــلال مــــبــــاراة يــوفــنــتــوس 
ونــــابــــولــــي فــــي أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن 
الأول) الماضي، وكذلك خلال مباراة 
لاتسيو وتورينو في مارس (آذار). 
لقد حضر الفريق صاحب الملعب 
وأعـــلـــن عـــن تــشــكــيــلــتــه الأســاســيــة 
لــخــوض الــلــقــاء، بـــل نــشــرهــا على 
وسائل التواصل الاجتماعي، ثم 
انــتــظــر وصـــــول الــفــريــق الــضــيــف. 
وأخيراً، وبعد ٤٥ دقيقة من الموعد 
المــقــرر لــبــدء المــبــاراة، أطــلــق الحكم 
جــيــاكــومــو كــامــبــيــونــي صــافــرتــه 
ثلاث مرات لينهي هذه المسرحية 

الهزلية.
لقد كــان الجميع يفعلون ما 
يتعين عليهم القيام به، من خلال 
اتباع القواعد المكتوبة، لكن هذه 
المشاهد أثارت إحساساً بالضجر 
وذكــرتــنــا بـــأحـــداث ســابــقــة وقعت 
بــنــفــس الــطــريــقــة. لــقــد أقــيــمــت كل 
من مباراتي يوفنتوس ونابولي، 
ولاتـــســـيـــو وتــــوريــــنــــو فــــي نــهــايــة 

المـــطـــاف فـــي مــواعــيــد لاحـــقـــة، لكن 
لـــم يـــحـــدث ذلــــك إلا بــعــد عــمــلــيــات 
اســتــئــنــاف طــويــلــة وحـــجـــج حــول 
ســبــب إجـــبـــار بــعــض الـــفـــرق على 
الــلــعــب رغـــم غــيــاب عـــدد كــبــيــر من 
لاعبيها بسبب الإصابة بفيروس 
كــــــــورونــــــــا، بـــيـــنـــمـــا يــــتــــم تـــأجـــيـــل 

مباريات لفرق أخرى.
وتـــــــرفـــــــض رابـــــــطـــــــة الـــــــــــدوري 
الإيطالي الممتاز حتى الآن، إصدار 
حـــكـــم بـــشـــأن مــــا إذا كـــــان يــنــبــغــي 
احـــتـــســـاب نــتــيــجــة هـــــذه المــــبــــاراة 
كفوز لأودينيزي أو تحديد موعد 
لإقـــامـــتـــهـــا فــــي وقـــــت لاحـــــــق. لــكــن 
الحقيقة، أنــه لا جــدوى من القيام 
بـــذلـــك حـــتـــى يـــعـــرفـــوا مــــا إذا كـــان 
ساليرنيتانا سيلعب أي مباريات 
أخرى في الدوري الإيطالي الممتاز 
أم لا، فهناك مهلة أمام النادي حتى 
٣١ ديسمبر لإيــجــاد مالك جديد، 
الــدرجــة  إلـــى دوري  وإلا سيهبط 
الأولـــــى. لــقــد أدى صــعــود الــنــادي 
إلــى الـــدوري الإيــطــالــي الممتاز في 
الربيع الماضي إلى حدوث تضارب 
فـــي المـــصـــالـــح، نـــظـــراً لأنــــه مــمــلــوك 
لـــكـــلـــوديـــو لـــوتـــيـــتـــو، وهــــــو مـــالـــك 
نــــادي لاتــســيــو أيـــضـــاً، فـــي الــوقــت 
الــذي تمنع فيه اللوائح أن يمتلك 
شــخــص واحـــــد أكـــثـــر مـــن نـــــادٍ في 

الدوري الإيطالي الممتاز.
ولم تكن هذه الفوضى وليدة 
الــلــحــظــة، لكنها تتشكل وتتكون 
منذ ١٠ سنوات. لقد أعاد لوتيتو 
إطلاق نادي ساليرنيتانا مع رجل 
أعمال آخر، وهو ماركو ميزاروما، 
بعد إفلاس النادي في عام ٢٠١١، 
وأشــــرف عــلــى صــعــوده مــن دوري 
الــدرجــة الــرابــعــة، فــي الــوقــت الــذي 
كـــان يــقــوم فــيــه نـــادي لاتــســيــو في 
كثير من الأحيان بإرسال لاعبين 
صغار لساليرنيتانا على سبيل 

الإعارة لاكتساب الخبرة.
وكــــــــانــــــــت قــــــــواعــــــــد الاتــــــحــــــاد 
الإيــــطــــالــــي لــــكــــرة الــــقــــدم فــــي ذلـــك 
الوقت تحظر على الأفــراد امتلاك 
أكثر من نادٍ واحد ضمن الدوريات 
المحترفة، بــدءاً مــن دوري الدرجة 
الــثــالــثــة. لــكــن عــنــدمــا صــعــد نــادي 
ســالــيــرنــيــتــانــا إلـــى هـــذا المــســتــوى 
لــوتــيــتــو  فــــي عـــــام ٢٠١٢، حـــصـــل 
على إعفاء، وتم تجنب المواجهات 
المــحــتــمــلــة مــــع لاتـــســـيـــو فــــي كـــأس 
إيطاليا بطريقة خرقاء من خلال 

إبــعــاد الفريقين عــن بعضهما في 
الــقــرعــة والــثــقــة بــاحــتــمــالــيــة عــدم 

تأهلهما للمباراة النهائية.
وحـــــــتـــــــى رئـــــــيـــــــس الاتـــــــحـــــــاد 
الإيـــــطـــــالـــــي لـــــكـــــرة الـــــقـــــدم نـــفـــســـه، 
غابرييل غرافينا، أقر بأن «الجميع 
يــــــعــــــرف مـــــــا ســـــيـــــحـــــدث» عـــنـــدمـــا 
سيصعد ساليرنيتانا أخيراً إلى 
الــــدوري الإيــطــالــي المــمــتــاز. لكن لا 
يــمــكــن أن يـــكـــون هـــنـــاك مـــزيـــد من 
التلاعب بالقواعد للسماح لرجل 
واحــــد بــامــتــلاك فــريــقــين فــي نفس 
الدوري. لقد سُمح للوتيتو بالقيام 
بــذلــك بــشــرط بيعه بحلول نهاية 

ديسمبر الجاري.
الـــســـؤال عـــن كيفية  يــــزال  ولا 
الـــســـمـــاح لــــلأمــــور لـــلـــوصـــول إلـــى 
هذه النقطة محيراً للغاية. لقد تم 
تعديل القواعد والقوانين منذ ذلك 
الحين لمنع تكرار هذه المهزلة. وفي 
حالة ساليرنيتانا، كــان غرافينا 
واضـــحـــاً عــنــدمــا أكـــد أنـــه لا يمكن 
الــســمــاح بــاســتــمــرار هـــذا الــوضــع 

لفترة أطول. وبالتالي، إذا لم يتم 
إيـــجـــاد مــشــتــرٍ جـــديـــد، فسيهبط 
الــــنــــادي لـــــــدوري الــــدرجــــة الأولـــــى 

بنهاية هذا الشهر.
ومــــع ذلـــــك، لا يـــــزال غــرافــيــنــا 
مــــتــــفــــائــــلاً، وقــــــــال يـــــــوم الــــثــــلاثــــاء 
الماضي: «أراهــن أنــه سيتم إيجاد 
مشترٍ في الأيــام العشرة المقبلة»، 
وأعلن أنه من غير المعقول ألا يكون 
أحد على استعداد للاستثمار في 
مثل هذا «النادي الصحي». ومن 
المؤكد أن المشجعين الذين تكبدوا 
عـــنـــاء الــســفــر إلــــى مــلــعــب «داســـيـــا 
أريــــنــــا» فـــي نــفــس الــلــيــلــة يــــودون 
تصديقه، خاصة أنهم رفعوا لافتة 
في الخارج عليها عبارة «أطلقوا 

سراح ساليرنيتانا».
أمــــــــا بــــقــــيــــة أنــــــديــــــة الــــــــــدوري 
الإيـــطـــالـــي المـــمـــتـــاز فــلــيــس بــيــدهــا 
شــــيء ســــوى المـــشـــاهـــدة وانــتــظــار 
مــا ســيــحــدث خـــلال الأيــــام المقبلة. 
وسيكون هناك تأثير غير مباشر 
على جميع أندية المسابقة إذا تم 

استبعاد ساليرنيتانا، حيث من 
المقرر حذف جميع نتائج الفريق 
من المسابقة حتى الآن، حتى وإن 
كان تأثير ذلك على جدول الترتيب 
متواضعاً. لقد عانى النادي بشدة 
عند عودته إلى الــدوري الإيطالي 
الممتاز بعد الغياب لمــدة ٢٣ عاماً 
- حيث جمع ثماني نقاط مــن ١٩ 
مــــبــــاراة رغــــم الــتــعــاقــد مـــع فــرانــك 
ريـــبـــيـــري فــــي ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) 

الماضي.
إنـــــه مـــوقـــف يــفــضــل الــجــمــيــع 
تـــجـــنـــبـــه. وهـــــنـــــاك مـــــا يـــكـــفـــي مــن 
الــــقــــلــــق بــــشــــأن حــــــــالات الإصــــابــــة 
بـــفـــيـــروس كـــــورونـــــا داخــــــل نــــادي 
ســالــيــرنــيــتــانــا، والآثـــــار المحتملة 
لمتغير «أومــيــكــرون». وحــتــى هذا 
الأســـــــبـــــــوع، كـــــــان هــــنــــاك أمـــــــل فــي 
إيــطــالــيــا فـــي أن مـــعـــدل الــتــطــعــيــم 
المــرتــفــع يمكن أن يــســاعــد عــلــى أن 
تــقــام مــبــاريــات الــــدوري بسلاسة. 
وكــانــت صحيفة «لا ريبوبليكا» 
قـــد ذكـــــرت فـــي أكـــتـــوبـــر أن ٩٨ في 

المائة من لاعبي الــدوري الإيطالي 
الممتاز قــد حصلوا على جرعتين 
من اللقاح - وهو أكبر معدل تطعيم 
بين اللاعبين في جميع الدوريات 

الخمسة الكبرى في أوروبا.
وحتى يــوم الثلاثاء الماضي، 
لــــم يـــصـــب ســـــوى ١٩ لاعــــبــــاً فــقــط 
بــفــيــروس كـــورونـــا طـــوال المــوســم. 
ولم تعلن نصف الفرق عن إصابة 
أي لاعب من لاعبيها بالفيروس. 
لــكــن ارتــفــاع أعــــداد الإصـــابـــات في 
جميع أنحاء البلاد أثار القلق حتى 
قــبــل أن يُــطــلــب مـــن ســالــيــرنــيــتــانــا 
عــدم التحرك لمواجهة أودينيزي. 
وفــي وقــت سابق مــن هــذا الشهر، 
شددت الحكومة القيود المفروضة 
الــذيــن يحضرون  على المشجعين 
المـــــبـــــاريـــــات، بـــحـــيـــث لا يــمــكــنــهــم 
المــبــاريــات إلا إذا حصلوا  حضور 
على جرعتين من اللقاح أو تعافوا 
مــــن الإصـــــابـــــة بـــالـــفـــيـــروس خـــلال 

الأشهر الستة السابقة.
وقـــــد يـــتـــم تـــقـــديـــم المــــزيــــد مــن 

الإجــــراءات الحكومية قبل نهاية 
الــــــعــــــام، رغـــــــم تــــوقــــف مـــنـــافـــســـات 
الـــدوري الإيطالي الممتاز من الآن 
وحتى السادس من يناير (كانون 
الثاني). ويقتصر عــدد الحضور 
فـــي مـــبـــاريـــات الـــــــدوري الإيــطــالــي 
الممتاز على ٧٥ في المائة فقط من 
سعة الملاعب منذ أكتوبر، مقارنة 
بــــــــ٥٠ فــــي المــــائــــة فـــقـــط فــــي بـــدايـــة 
الموسم. لكن على أرض الواقع، لا 
إلــى الحدود  تصل معظم الأنــديــة 

القصوى لسعة الملاعب.
ومع ذلك، لم تُلقِ هذه المخاوف 
بظلالها على المباريات التي أقيمت 
فـــــي الــــــــــدوري الإيــــطــــالــــي المـــمـــتـــاز 
فــقــد أنهى  فــي أواخــــر عـــام ٢٠٢١، 
إنتر ميلان العام بفوز رائــع على 
تورينو على ملعب «سان سيرو» 
لــيــتــصــدر جـــدول  بـــهـــدف دون رد 
الـــتـــرتـــيـــب، ويــــبــــدو عـــلـــى الأرجـــــح 
أنــه سيحتفظ بلقب الاسكوديتو 

بنهاية هذا الموسم.
وقـــــــــال المـــــديـــــر الــــفــــنــــي لإنـــتـــر 
إنـــزاغـــي: «مــن  مــيــلان، سيميوني 
المناسب للجميع الآن أن يقولوا إن 
إنتر ميلان فريق قوي، لكن هذا لم 
يكن ما يقوله الناس في الصيف 
المــــاضــــي». فـــي الــــواقــــع، لــقــد نجح 
إنــزاغــي فــي نقل الفريق إلــى آفــاق 
جديدة منذ أن تولى قيادته خلفاً 
لأنــطــونــيــو كــونــتــي، بـــل نــجــح في 
إجاد طرق جديدة لتحقيق أقصى 
استفادة ممكنة من اللاعبين الذين 

لــم يكن لهم دور مــع الفريق، مثل 
ألـــيـــكـــســـيـــس ســـانـــشـــيـــز وأرتــــــــورو 

فيدال.
واستعاد ميلان تــوازنــه بعد 
الهزيمة التي مُني بها في نهاية 
الأسبوع أمام نابولي، وحقق فوزاً 
مثيراً على إمبولي بأربعة أهداف 
مقابل هدفين، وعلى النقيض من 
ذلك، تعثر نابولي بالخسارة على 
مــلــعــبــه أمـــــام ســبــيــتــســيــا صــاحــب 
المــــركــــز الـــســـابـــع عــــشــــر، فــــي أكــبــر 

مفاجأة في هذه الجولة.
لــه  أفــــضــــل أداء  وقـــــــدم رومـــــــا 
تحت قيادة المدير الفني البرتغالي 
جـــوزيـــه مــوريــنــيــو عــنــدمــا تغلب 
على أتالانتا بأربعة أهداف مقابل 
هــدف وحيد فــي نهاية الأســبــوع، 
قــبــل أن يــتــعــادل أمــــام ســمــبــدوريــا 
يـــوم الأربـــعـــاء بــهــدف لــكــل فــريــق. 
وقال مورينيو: «لقد كانت مباراة 
مــــــروعــــــة. ولـــــــو كــــنــــت فـــــي المــــنــــزل 
وأشاهد المباراة عبر التلفاز كنت 

سأغير القناة».
لــكــن عــلــى الأقـــــل أقــيــمــت هــذه 
المـــــــــبـــــــــاراة، عــــلــــى عــــكــــس مـــــبـــــاراة 
ساليرنيتانا أمام أودينيزي التي 
لــم تُلعب مــن الأســـاس، ولا يعرف 
جمهور ساليرنيتانا ما إذا كانوا 
ســـيـــعـــودون مــــرة أخـــــرى لمــشــاهــدة 
فــريــقــهــم وهـــو يــلــعــب فـــي الــــدوري 
الإيطالي الممتاز في عــام ٢٠٢٢ أم 
ســيــهــبــط الـــنـــادي لـــــدوري الــدرجــة 

الأولى!

ساليرنيتانا حُرم من السفر ولم يصل إلى ملعب أودينيزي فاعتُبر خاسراً في آخر مواجهة له بعام ٢٠٢١ (إ.ب.أ)
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انتعاشة سينمائية مصرية 
في موسم «رأس السنة»

الــعــرض السينمائي في  تستقبل دور 
مصر أفلاماً مصرية وأجنبية عديدة خلال 
موسمي «رأس السنة» و«إجـــازة منتصف 
الـــــعـــــام» الـــســـيـــنـــمـــائـــيـــين، وســــــط تـــوقـــعـــات 
بانتعاش دور العرض خلال الفترة القليلة 
الــركــود، ورغــم ذلك  المقبلة، بعد شهور من 
أفــلام كثيرة  انتقد سينمائيون فكرة طــرح 
فــــي مــــوســــم يـــعـــد قـــصـــيـــراً نــســبــيــاً بــســبــب 
امتحانات منتصف العام الدراسي، وهو ما 
قد لا تستوعبه السوق السينمائية ولا عدد 
الشاشات بما ينذر بتعرض عدد من هذه 

الأفلام لخسارة فادحة، حسب تقديرهم.
ولتحقيق أكبر قــدر مــن الإيــــرادات لجأ 
إلــى طــرح أعمالهم في  منتجون مصريون 
مــنــتــصــف شــهــر ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) 

الحالي، على غرار فيلم «ريتسا» بطولة 
مــحــمــود حــمــيــدة وأحـــمـــد الــفــيــشــاوي 
وعائشة بن أحمد، الذي حقق في أول 
٣ أيام من طرحه مبلغ ٣٨٨ ألف جنيه 
مصري فقط (الدولار الأميركي يعادل 
١٥٫٧ جنيه مصري)، وكذلك فيلم «برا 
المنهج» بطولة ماجد الكدواني الذي 
حقق فــي أول ٣ أيـــام مــن طــرحــه مبلغ 
٧٠٠ ألـــــف جــنــيــه فـــقـــط، رغـــــم تــحــقــيــق 
الـــجـــزء الــجــديــد مـــن الــفــيــلــم الأمــيــركــي 
(سبايدرمان) يوم الجمعة الماضي فقط 
مبلغ ٥ ملايين جنيه، لتتجاوز إيراداته 
في دور العرض المصرية منذ أول يوم 

من طرحه مبلغ ١٠ ملايين جنيه.
المــــــــــــوزع الــــســــيــــنــــمــــائــــي المــــصــــري 
وصاحب صــالات سينما «غالاكسي» 
«الشرق  في مصر لؤي عبد الله، يقول لـ
الأوسط»: «بصفتي موزعاً سينمائياً، 
نــصــحــت عــــدداً مـــن المــنــتــجــين بتأجيل 
طـــرح بــعــض أفــلامــهــم لمـــواســـم أخـــرى، 
ولكن أصر عدد كبير منهم على طرح 

الأفــلام في هــذا التوقيت، فهذا الموسم 
قصير جداً تتخلله امتحانات منتصف 

العام، ويشتهر بأنه موسم للفيلم الأجنبي، 
أكثر منه موسم للفيلم المصري، ومع الأسف 
هــنــاك عـــدد مــن الأفــــلام منخفضة التكلفة 
والمــتــوســطــة الــتــي ســتــواجــه مــصــيــراً سيئاً 
وحــظــاً ضعيفاً لأنـــه مــن المــعــروف أن أفــلام 
النجوم هي التي ستحظى بالأولوية لدى 
الجمهور، والدليل على ذلك هو الفرق الكبير 
بين الفيلم العالمي، (سبايدرمان) والفيلمين 

المصريين الجديدين اللذين طرحا أخيراً».
أنّ بــعــض منتجي  الــلــه  وأوضـــــح عــبــد 
هــذه الأفـــلام يعلمون جــيــداً أنّ أفــلامــهــم لن 
إيـــرادات ضخمة، ولكن لتعاقدهم  تحصد 
مــع عــدد مــن المــنــصــات الرقمية فــي توقيت 
محدد، فإنهم عجلوا عرض أفلامهم تجارياً 

في دور العرض المصرية».
ومن المقرر طرح ٤ أفلام مصرية جديدة 
وفــيــلــمــين أمــيــركــيــين، خـــلال الأيـــــام القليلة 
المقبلة، حسب منتجين، في مقدمتهم فيلم 
«مربع بــرمــودا» بطولة عمرو عبد الجليل 
وروجينا ومصطفى خاطر، و«أبو صدام» 
بــطــولــة الـــفـــنـــان المـــصـــري مــحــمــد مـــمـــدوح، 
الــذي فــاز عنه أخــيــراً بجائزة أحسن ممثل 
فـــي المــســابــقــة الــرســمــيــة الـــدولـــيـــة بـــالـــدورة 
الأخــــيــــرة لمـــهـــرجـــان الـــقـــاهـــرة الــســيــنــمــائــي، 
وفيلم «الكاهن» بطولة درة وحسين فهمي، 
وإياد نصار، و«الجريمة» بطولة أحمد عز 
ومنة شلبي، وإخــراج شريف عرفة، فضلاً 
عن الفيلمين الأميركيين «ذي ماتريكس»، 

و«كينغزمان».
ووصـــــــف المـــنـــتـــج أحــــمــــد الـــســـبـــكـــي فــي 
«الــشــرق الأوســـط» طــرح عدد  تصريحات لـــ
كبير مــن الأفـــلام فــي موسمي رأس السنة 
«الخطر الكبير»،  وإجــازة منتصف العام بـ
قائلاً: «هذا الكم الكبير سيحرق عدداً لا بأس 
به من الأفلام، فضلاً عن أن الأفلام الأجنبية 
التي تعرض حالياً قوية جداً وسوف تحقق 
أرباحاً كبيرة»، وأكد السبكي أنّ «كثيراً من 
المنتجين قرروا طرح أفلامهم في هذا الموسم 
لأن مخزون الأفلام لديهم كبير وموسم عيد 
ه سيتزامن مع 

ّ
الفطر المقبل غير مضمون لأن

موسم امتحانات نهاية العام الدراسي».
إلــى طــرح فيلمه «قمر  ويلفت السبكي 
١٤» منتصف يناير (كانون الثاني) المقبل، 
وهـــو مــن بــطــولــة خــالــد الــنــبــوي ويــاســمــين 

رئيس وشيرين رضا.
وســيــشــهــد شــهــر يــنــايــر طــــرح ٥ أفـــلام 
مصرية جديدة ألا وهي فيلم «العنكبوت» 
بطولة أحمد السقا وظافر العابدين ومنى 
زكــي، و«مــن أجــل زيكو» بطولة منة شلبي 
وكــريــم مــحــمــود عــبــد الــعــزيــز، و«قــمــر ١٤»، 
و«مــهــمــة مــش مهمة» بطولة بيومي فــؤاد 
وكــارولــين عزمي، وفيلم «تماسيح النيل» 
بـــطـــولـــة ويــــــــزو ومـــحـــمـــد ثــــــــروت وحـــمـــدي 

الميرغني.
من جهته، قــال مــوزع الأفــلام الأجنبية 
فــــي مـــصـــر، طــــــارق صـــبـــري إنّ «الـــشـــركـــات 
السينمائية الدولية تطرح عادة عدداً كبيراً 
مــن الأفـــلام فــي توقيت واحـــد، فتقريباً كل 
هم يعملون بخطة 

ّ
أسبوع تطرح ٦ أفلام لأن

موضوعة مسبقاً حتى قبل أن يُصوّر الفيلم، 
«الشرق الأوسط»:  وأضاف في تصريحات لـ
«بــــعــــد مــــــــرور نــــحــــو عــــامــــين مـــــن الـــــركـــــود، 
ســتــشــهــد دور الـــعـــرض المــصــريــة انــتــعــاشــة 
لافــتــة فــي المــوســم الــجــديــد»، مشيراً إلــى أنّ 
«طرح أفلام نجوم الصف الأول تعد من بين 
إيجابيات الموسم»، ولفت إلى تحقيق فيلم 
«سبايدرمان» مبالغ ممتازة منذ طرحه قبل 
أسبوعين، حيث اكتسح الإيرادات في مصر، 
وهذا أمر ليس مستغرباً، لا سيما أنّ الموسم 
ـــه يشهد انتعاشة 

ّ
أن الــحــالــي مــعــروف عــنــه 

للأفلام الأجنبية على حساب المصرية، لذلك 
فإنني أتوقع أن يعصف هذا الزحام بالعديد 
مــن الأفـــلام المــصــريــة، خصوصاً منخفضة 

ومتوسطة التكلفة.
يــذكــر أنّ مــوســم رأس الــســنــة المــاضــيــة 
شهد طرح ٣ أفلام فقط، وهي «ريما» بطولة 
مــايــا نـــصـــري، و«صـــابـــر وراضــــــي» بطولة 
الــديــن، و«حظر  أحمد آدم ومحسن محيي 
تجول» بطولة إلهام شاهين وأمينة خليل 

وأحمد مجدي.

«الجريمة»

«مربع برمودة»

بيوت البلدة القديمة 
لم يبق منها سوى 

آثار الجدران، 
مع أزقة متعرجة 
ونوافذ تطل على 
الممرات المخفية، 
فقد بُنيت المنازل 
لتكون مرتبطة 
ببعضها البعض

,
,

روى ودكاكين تصافح مباني من التاريخ لتمنحها الحياة
ُ
حكايات ت

«البلدة القديمة» في «العلا» تستيقظ من سباتها لتبهج مرتاديها
العلا: إيمان الخطاف

مـــن بــلــدة طــيــنــيــة مــهــجــورة إلــى 
بقعة نابضة بالحياة. هذا ما حصل 
فـــي الـــعـــلا الــقــديــمــة الـــتـــي تــضــم ٩٠٠ 
منزل من الطوب الطيني و٤٠٠ دكان. 
فالمباني التي أكلها الزمن وتهدمت 
ســقــوفــهــا وعــمّــهــا الــســكــون لــســنــوات 
طــوال، انتعشت مع مهرجان «شتاء 
الــذي أخرجها من العزلة  طنطورة»، 
لتكون وجهة جاذبة للسياح. حيث 
احــتــضــنــت احــتــفــال طـــنـــطـــورة، الـــذي 
انــطــلــق الأســـبـــوع المـــاضـــي، وأعـــــادت 
عـــروضـــه الــفــنــيــة ذاكـــــرة قــصــة الــحــب 
الــتــاريــخــيــة مـــا بـــين عـــــروة بـــن حـــزام 
وعفراء العذرية، وقصة الرحالة ابن 
بطوطة، إلــى جانب عــروض الخيول 
الــعــربــيــة الأصـــيـــلـــة، وذاكـــــــرة الـــتـــراث 
الــشــعــبــي لــلــمــكــان الــــذي امــتــهــن أهــلــه 

الزراعة منذ الأزل.

وتــــبــــدو المــــفــــارقــــة فــــي الـــتـــصـــاق 
البلدة القديمة التي يقدر المؤرخون 
ه في القرن الثاني 

ّ
زمن تأسيسها بأن

عشر الميلادي، إلى جوار سوق البلدة 
الـــــذي صُـــمـــم عــلــى الــــطــــراز المــعــمــاري 
القديم، مما أعاد الحياة للبلدة التي 
إلـــى ثمانينات  الــســكــان،  عـــاش فيها 
القرن الماضي، ثم غادروها بحثاً عن 
بيوت عصرية، ليغط المكان في سبات 
عميق، أيقظه منه فعاليات طنطورة.

وعلى خلاف هدوء العلا المتعارف 
ها مدينة تلفها 

ّ
أن عليه، على اعتبار 

الآثار والكنوز التاريخية، فإنّ سوق 
البلدة القديمة يكسر هــذا السكون، 
محدثاً ضجيجاً يملأ المكان بالبهجة، 
مـــا بـــين أصــــــوات الـــبـــاعـــة، والأغـــانـــي 
الصادحة، وقهقهة مرتادي المقاهي، 
المــارة، وضحكات الأطفال،  وضجيج 

وفلاش الكاميرات.
«الــشــرق الأوســـط»  وفــي جــولــة لـــ
داخل السوق، بدا لافتاً تآلف الباعة ما 
بينهم، وهنا تقول بائعة المشغولات 
الـــيـــدويـــة أمــــل الــعــنــزي «أغــلــبــنــا أهــل 
أنّ كــل  أبــــنــــاء عــــمــــومــــة»، مــبــيــنــة  أو 
مـــن يــبــيــع فـــي الـــســـوق هـــم مـــن ســكــان 
العلا الأصليين مع وجــود قرابة بين 
مــعــظــمــهــم تــعــكــس حـــالـــة مــــن الألـــفـــة 
داخــل المكان. وتشير أمــل التي تفتح 
دكــانــهــا فـــي الــرابــعــة عــصــراً وتغلقه 
فــي الــــ١٢ مــســاءً، أنّ معظم الـــزوار هم 
الــســيــاح الحريصين على اقتناء  مــن 
القطع التراثية، خاصة المنسوجات. 
ويُجمع الباعة خــلال حديثهم، على 
أنّ فكرة بقاء أهل العلا في مدينتهم 
قبل أكثر من عشر سنوات كانت تبدو 
أشبه بالانتحار، حيث لم تكن مصادر 
الـــــرزق كــبــيــرة كــمــا هـــو حــاصــل الآن، 
معبرين عن بهجتهم بالتطور الهائل 
الــذي شهدته الــعــلا، وتــوافــد السياح 
الــذيــن يتبضعون منهم بكثرة، مما 
يـــضـــمـــن لـــهـــم جـــنـــي أربـــــــــاح وفــــيــــرة، 

والتعريف بتراثهم الحرفي الثري.

وأمـــــــام ســـــلال مــلــيــئــة بــالــثــمــار، 
تفوح رائحة الحمضيات، حيث يقف 
الــذي يبيع البرتقال  الله  الشاب عبد 
والليمون بــأنــواعــه المختلفة، مقدماً 
برتقالاً صغير الحجم وطعمه بحلاوة 
قــائــلاً: «هــذا موسم البرتقال  السكر، 
البلدي  الــعــلا»، عــارضــاً البرتقال  فــي 
الله  بأحجام مختلفة، ويعكس عبد 
كرم أهل العلا، بعرضه السخي لتذوق 
ثمار الحمضيات لمن لا يرغب بالشراء. 
الــبــلــدة القديمة التي  وعـــودة لبيوت 
لـــم يــبــق مــنــهــا ســـوى آثــــار الـــجـــدران، 
مــع أزقـــة متعرجة ونــوافــذ تطل على 
المــنــازل  المــمــرات المخفية، فلقد بُنيت 
لتكون مرتبطة ببعضها البعض، مما 
يُوفر تحصيناً وإشارة إلى أنّ الدفاع 
كــان أولــويــة لسكان المــديــنــة الأوائـــل. 
وفــي مرحلة مــا، كــان يمكن الوصول 
إلى المدينة من خلال ١٤ بوابة تُفتح 
فـــي الـــصـــبـــاح لاســتــقــبــال المــســافــريــن 
والحجاج وغيرهم من الزوّار، وتُغلق 
في كل مساء. وبالنظر إلى كون البلدة 
مأهولة، تمكّن الباحثون من البدء في 
جمع التاريخ الشفهي عنها، ورسم 
صـــورة لمــا كــانــت عليه الــحــيــاة داخــل 
أســوارهــا. وحسب موقع «استكشف 
الــــعــــلا» الـــســـيـــاحـــي، فــســتــتــوفــر هـــذه 
القصص ذات يوم للزوار، مما يُمكنهم 
مــن إلــقــاء نــظــرة عــلــى الـــذاكـــرة الحيّة 

لبلدة العلا القديمة.
وتـــكـــتـــمـــل حـــــــلاوة الــــتــــجــــوّل فــي 
المــأكــولات  البلدة القديمة، فــي تــذوق 
الـــســـعـــوديـــة الـــتـــي تُـــقـــدمـــهـــا المــطــاعــم 
هناك، حيث يجد الزائر أطباقاً شهية 
مـــن المــطــبــخ المــحــلــي، مـــثـــل: الــكــبــســة، 
والـــــجـــــريـــــش، والـــســـلـــيـــق الـــطـــائـــفـــي، 
وكــبــيــبــة حــائــل، والمــفــلــق الــحــســاوي، 
وغــيــرهــا، فـــي تــنــاغــم واضــــح مـــا بين 
الــــطــــابــــع الــــتــــراثــــي لـــلـــمـــكـــان ومــــــذاق 
الأطـــعـــمـــة المـــقـــدمـــة فـــي مـــواقـــع تُــمــكــن 
الزائر من التلذذ بطعامه وهو يتأمل 

بقايا البيوت في البلدة القديمة.

عروض فنية ومشاهد تراثية تدهش زوار البلدة القديمة في احتفال طنطورة (الشرق الأوسط)

دكاكين البلدة القديمة موطن البهجة في مدينة العلا الهادئة الباعة في السوق هم من سكان العلا الأصليين وهناك قرابة بين معظمهم 

يقدر المؤرخون تأسيس البلدة القديمة في القرن الـ١٢ الميلادي

بُنيت المنازل في البلدة لتكون مرتبطة ببعضها البعض

كعكة «بانيتوني» مخبوزة في السجن من بين أفضل الكعكات في إيطاليا
بادوا - إيطاليا: ماتيو دي مايدا *

«بانيتوني» كعكة  الـ تعد كعكة 
أعـــيـــاد المـــيـــلاد الإيـــطـــالـــيـــة وتــشــتــهــر 
بصعوبة إعدادها بشكل مثالي؛ لذا 
عندما تم اعتبار النسخة المقدمة من 
«باستيتشيريا جــوتــو» واحـــدة من 
أفضل عشر كعكات «بانيتوني» في 
إيــطــالــيــا، كــان ذلــك تكريماً حقيقياً. 
مع ذلك الفارق الأكثر إثــارة للدهشة 
«بانيتوني» في «جوتو»  بين كعكة الـ
والتسع كعكات الأخرى على القائمة 
هي أن تلك الكعكة تم إعدادها في أحد 

السجون.
داخــــل ســجــن «دوي بــالاتــســي» 
عــلــى أطـــــراف مــديــنــة بـــادوفـــا شــمــال 
شــــــرقــــــي إيـــــطـــــالـــــيـــــا، يــــعــــمــــل فــــريــــق 
مــــــن الــــســــجــــنــــاء يــــــرتــــــدون مـــعـــاطـــف 
بــيــضــاء تــحــت إشـــــراف أربـــعـــة طــهــاة 
الــحــلــوى.  متخصصين فــي أصــنــاف 
يــبــدأون الــخــبــز فــي الــرابــعــة صباحاً 
طـــــــــوال ســــتــــة أيـــــــــام فــــــي الأســــــبــــــوع، 
ويــــبــــدأون بـــالـــبـــريـــوش الـــــذي سيتم 
عرضه في متاجر حلوى ومعجنات 

وفــنــادق محلية. كــذلــك ينتج مخبز 
«جــــــوتــــــو» الـــبـــســـكـــويـــت والـــفـــطـــائـــر 
والنوغا والشوكولاتة والآيس كريم، 
«بــانــيــتــونــي» هي  لــكــن تــعــد كعكة الـــ

الصنف المميز لديه.
يعمل جوفاني، وهــو سجين لا 
ا للوائح 

ً
يتم ذكر اسمه بالكامل طبق

وإرشـــــــــــــــادات الــــســــجــــن، فـــــي المـــخـــبـــز 
طــــــوال الـــســـنـــوات الـــخـــمـــس الأخـــيـــرة 
من الحكم الــصــادر ضــده بـــ٢٣ عامًا. 
يقول جوفاني: «لم أتذوق أبدًا كعكة 
«بـــانـــيـــتـــونـــي» قـــبـــل دخــــولــــي إلـــى  الــــ
السجن، لكنني أحبها جداً وكل عام 
وقت أعياد الميلاد يكون لدي خمس 
إلــى أسرتي  أو ســت كعكات أرسلها 

في صقلية».
كـــلـــمـــة «بــــانــــيــــتــــونــــي» مــشــتــقــة 
الــخــبــز  مـــــن «بــــانــــيــــتــــو»، أي كـــعـــكـــة 
الـــصـــغـــيـــرة، فــــي حــــين يــغــيــر المــقــطــع 
الــلاحــق «أونـــــي» المــعــنــى إلـــى «كعكة 
كبيرة». تعود وصــفــات مماثلة إلى 
زمن الإمبراطورية الرومانية عندما 
كــــــان يـــتـــم اســــتــــخــــدام عـــســـل الــنــحــل 
لــتــحــلــيــة نــــوع مـــن الــعــجــين المــخــمــر. 

يرد ذكر الكعكة في كتاب للوصفات 
الــذي كان  قــام بارتولوميو سكابي، 
لــلــبــابــوات والمــلــوك  طــاهــيــاً شخصياً 
في زمن الإمبراطور الروماني المقدس 
تشارلز الخامس، بتأليفه في أوائل 
الــقــرن الــســادس عــشــر، وأشـــار إليها 
بييترو فيري، باحث عاش في القرن 
الــثــامــن عــشــر، فــي أحـــد مــؤلــفــاتــه في 

البداية باسم «بان دي تون» (الخبز 
«بانيتوني»  الـ الفاخر). وتعد كعكة 
المــخــبــوزة جــيــداً مــصــدر فخر لمتاجر 
الـــــحـــــلـــــوى الإيـــــطـــــالـــــيـــــة، ويــــتــــنــــاول 
الإيــــطــــالــــيــــون كــــل عــــــام نـــحـــو تــســعــة 
ملايين ونصف المليون كعكة أكثرها 

تقريبًا في موسم الأعياد.
وتعد عملية خبز تلك الكعكات 

الــكــثــيــر من  عملية دقــيــقــة تتضمن 
الــعــجــن، وتــخــمــيــراً لمـــدة ٧٢ ســاعــة، 
وبعد خبز الكعكات لمدة ساعة، يتم 
الــفــرن وتركها لتبرد  إخــراجــهــا مــن 
وهـــــي فــــي وضـــــع عــكــســي لــلــحــفــاظ 
عـــلـــى شــكــلــهــا المـــقـــبـــب والـــــــذي يــعــد 
سمة مميزة لها. سوف يخبز فريق 
ألــــف كعكة  أكـــثـــر مـــن ٨٠  «جــــوتــــو» 

«بــانــيــتــونــي» خــلال مــوســم الأعــيــاد 
الحالي.

«وورك  مــــــجــــــمــــــوعــــــة  تــــــــديــــــــر 
كــــروســــيــــنــــغ كــــووبــــريــــتــــيــــف» غــيــر 
الهادفة للربح برنامج الخبز الذي 
بــدأ عــام ٢٠٠٥، وتــتــولــى المجموعة 
تشغيل برامج العمل داخل السجون 
في المنطقة. افتتحت المجموعة في 

بداية ديسمبر (كانون الأول) واجهة 
«بــاســتــيــتــشــيــريــا جــوتــو»  مــتــجــر لـــ
فــي مدينة بــادوفــا. تتسم منظومة 
الــــســــجــــون الإيـــطـــالـــيـــة بـــــالازدحـــــام 
الـــشـــديـــد، ويــبــلــغ مــتــوســط الـــعـــودة 
إلــى الإجـــرام على المستوى القومي 
المــائــة بحسب وزارة العدل،  ٧٠ فــي 
حـــيـــث يـــعـــود أكـــثـــر الـــســـجـــنـــاء إلـــى 
الــســجــون مـــرة أخـــرى بــأحــكــام أكبر 
من الأحكام التي صدرت بحقهم في 
المرة الأولى. مع ذلك انخفض المعدل 
إلــى ٥ في المائة في حالة السجناء 
الذين يعملون أثناء فترة سجنهم.

قــــال مــاتــيــو مــاركــيــتــو، رئــيــس 
كــــروســــيــــنــــغ  «وورك  مـــــجـــــمـــــوعـــــة 
كووبريتيف»، إن الدستور الإيطالي 
ينص صراحة على أن التعليم جزء 
من غاية الحكم بالسجن. وأضــاف 
قـــائـــلاً: «يــجــب أن يــكــفــر الــحــكــم عن 
الـــجـــرم، لــكــن فـــي الـــوقـــت ذاتــــه لا بد 
أن يـــكـــون هـــنـــاك طـــريـــق لــلــتــعــافــي، 
وإلا فستكون تلك السنوات مــوارد 

مهدرة».
يــــجــــب عــــلــــى الــــســــجــــنــــاء قــبــل 

الــخــبــز العمل  قبولهم فــي بــرنــامــج 
مـــع اخــتــصــاصــي نــفــســي لمــــدة ستة 
أشهر، وبمجرد قبولهم، يخضعون 
لفترة تدريب مدتها ستة أشهر قبل 
توظيفهم بشكل كامل. وطوال الستة 
أشــهــر الــلاحــقــة يــجــنــون ٦٥٠ يــورو 
(٧٣٥ دولاراً) شهرياً، ثم تتم زيادة 
المبلغ إلى ٨٠٠ يورو، وإلى ألف يورو 
فـــي الـــنـــهـــايـــة، ويــــواصــــل الــســجــنــاء 
العمل مع اختصاصي نفسي خلال 

تلك العملية.
قال ماتيو كونكولاتو، طاهي 
حــلــوى يــســاعــد فـــي الإشــــــراف على 
الــســجــنــاء أثـــنـــاء قــيــامــهــم بــالــخــبــز، 
إنــه شاهد فــوائــد ومــزايــا البرنامج 
بنفسه، وأوضــح قائلاً «مــن الأمــور 
الــشــعــور بالرضا  الــتــي تبعث على 
هو رؤية شخص ربما لم يعمل أبداً 
من قبل، ومسجون لسنوات، وهو 
يــصــبــح شــغــوفــاً بــشــكــل تــدريــجــي، 
ويتولد داخله إحساس بالمسؤولية 
عما يفعل، ويبدأ يثق في نفسه وفي 

الآخرين مرة أخرى».
* خدمة نيويورك تايمز 

فريق من السجناء تحت إشراف أربعة طهاة متخصصين في أصناف الحلوى

سوف يخبز فريق «جوتو» أكثر 
من ٨٠ ألف كعكة «بانيتوني» 
خلال موسم الأعياد الحالي 

القاهرة: منة عصام



> عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة دولة 
الــحــكــومــي والمستقبل،  بـــالإمـــارات للتطوير 
زارت أول من أمس، جناح جمهورية الصومال 
الفيدرالية، في «إكسبو ٢٠٢٠ دبي»، ويحمل 
شـــعـــار «فـــرصـــة مــحــتــمــلــة غــيــر مـــحـــدودة في 

الابــتــكــار والإبـــــداع»، حيث كان 
فـــي اســتــقــبــالــهــا عــبــد الــرحــمــن 
مـــــحـــــمـــــود حـــــــاجـــــــي، المـــــفـــــوض 
الـــــــعـــــــام لـــــجـــــنـــــاح الـــــصـــــومـــــال، 
واطــــلــــعــــت الــــــوزيــــــرة عـــلـــى أهـــم 
المـــــبـــــادرات والمـــشـــروعـــات الــتــي 
طورتها دولــة الصومال خلال 
السنوات الماضية، وطموحاتها 
وتــطــلــعــاتــهــا المــســتــقــبــلــيــة فــي 
مــــــجــــــالات الاقـــــتـــــصـــــاد الأزرق 
والـــــطـــــاقـــــة المـــــتـــــجـــــددة وقــــطــــاع 

الـــضـــيـــافـــة والمــــــــــــوارد الــســمــكــيــة 
والــحــيــوانــيــة والـــزراعـــة والبنية 

التحتية والصناعة.
> الدكتور محمد علي مارم، 
ســفــيــر الــيــمــن فـــي الـــقـــاهـــرة، كــرم 
الــوطــنــي لكرة  منتخب الناشئين 
القدم بطل كأس غرب آسيا الأخيرة 
بـــالـــدمـــام، فـــي إطـــــار زيــــــارة بعثة 
المنتخب للقاهرة حــالــيــا، وأشــاد 
السفير بجهود اتحاد كرة القدم 
في النهوض بمسيرة المنتخبات 
الـــوطـــنـــيـــة، وأكـــــد أن عــظــمــة هــذا 
الإنــجــاز الــكــروي تنبع مــن كونه 
وحّــــد مــشــاعــر الــيــمــنــيــين جميعا 
في حب الوطن في ظل الظروف 
الــصــعــبــة الــتــي تــمــر بــهــا الــبــلاد، 
لافتاً إلى فخر أبناء الجالية في 

مصر بما حققه المنتخب.
> كريستيان برجر، رئيس 

وفد الاتحاد الأوروبي لدى مصر، وجّه الشكر 
للشركاء في مصر على التعاون الوثيق خلال 
عــام ٢٠٢١، وأكــد فــي مقطع مصور نشر على 
الــصــفــحــات الــرســمــيــة لــلــوفــد الأوروبـــــــي لــدى 
مصر على مواقع التواصل الاجتماعي، أول 
من أمس، بمناسبة أعياد الميلاد وقرب حلول 
العام الجديد، أن النصف الثاني من العام شهد 
جدولاً مزدحماً من الاجتماعات المشتركة بين 
مصر والاتــحــاد الأوروبـــي، بما أتــاح مناقشة 

مسائل رئيسية تتضمن قضايا الهجرة والأمن 
والتعاون في التنمية والسياسة الخارجية.

> سامح فــاروق شحاتة، القنصل العام 
لجمهورية مصر العربية فــي بــورتــســودان، 
استقبل أول من أمس، مجموعة من الطالبات 

المـــــــــصـــــــــريـــــــــات المـــــلـــــتـــــحـــــقـــــات 
بــجــامــعــات شــــرق الــــســــودان، 
حيث قام بالتعريف بجهود 
الــعــامــة ودورهــــا،  القنصلية 
وســعــيــهــا لــحــل أي مــعــوقــات 
الــطــلــبــة  بــــإقــــامــــة  ذات صـــلـــة 
المـــــصـــــريـــــين، ومــــــــا تـــــقـــــوم بــه 
بــالــفــعــل مــن تــواصــل مستمر 
مع إدارة الجامعات في شرق 
الـــــســـــودان فــــي هـــــذا الـــصـــدد، 
معرباً عن خالص التمنيات 
لـــلـــطـــالـــبـــات بـــالـــنـــجـــاح فــي 
دراســـتـــهـــن الــجــامــعــيــة. من 
جانبهن، أعــربــت الطالبات 
عــــــــن تـــــقـــــديـــــرهـــــن لمــــــبــــــادرة 
القنصلية العامة بالتواصل 

معهن.
> عبد الرحمن العون، 
رئيس بعثة جمعية الهلال 
الأحمر الكويتي إلى اليمن، 
أشــــرف أول مــن أمــــس، على 
توزيع ١٥٠٠ حقيبة شتوية 
عـــلـــى الأســـــــر المـــحـــتـــاجـــة فــي 
مــــحــــافــــظــــة تــــعــــز الـــيـــمـــنـــيـــة، 
استكمالاً للجهود الكويتية 
فـــي الـــوقـــوف مـــع الــيــمــنــيــين، 
وقــــــال إن الــجــمــعــيــة ســتــظــل 
المــعــانــاة عن  تعمل لتخفيف 
الأشــــقــــاء فـــي الــيــمــن فـــي ظل 
الـــظـــروف الاستثنائية  هـــذه 

إلــى أن المساعدات  التي يــمــرون بها، مشيرا 
والمــشــاريــع الــكــويــتــيــة كـــان لــهــا أثـــر طــيــب في 
الــنــاس فــي اليمن إلى  تغيير حياة كثير مــن 

الأفضل.
> الـــطـــيـــب الــــــزهــــــار، رئــــيــــس الــجــامــعــة 
التونسية لمديري الصحف، استقبلته رئيسة 
الــحــكــومــة الــتــونــســيــة نــجــلاء بــــودن، بقصر 
الحكومة بالقصبة، برفقة المدير التنفيذي 
لــلــجــامــعــة مـــحـــمـــد الــــعــــروســــي بــــن صـــالـــح. 

تــطــرق الــلــقــاء إلـــى أهـــم مــشــاغــل أهـــل المهنة، 
والإشـــكـــالـــيـــات الـــتـــي يــتــعــرض لــهــا الــقــطــاع 
والصعوبات المالية الراهنة، خصوصا في 
مــجــالــي الــصــحــف الـــورقـــيـــة والإلــكــتــرونــيــة، 
واســتــمــعــت رئــيــســة الــحــكــومــة إلـــى المــطــالــب 
والمـــقـــتـــرحـــات لإيـــجـــاد الــحــلــول 
الملائمة للقطاع والعاملين فيه، 
ضــمــانــاً لــديــمــومــة المــؤســســات 
الإعـــــــلامـــــــيـــــــة، وبــــــمــــــا يـــمـــكـــنـــهـــا 
مــــن الـــعـــمـــل فــــي ظــــــروف مـــاديـــة 

ومعنوية وهيكلية أفضل.
الـــــــــدكـــــــــتـــــــــور مـــــحـــــمـــــود   <
المـــتـــيـــنـــي، رئــــيــــس جـــامـــعـــة عــين 
شــمــس المـــصـــريـــة، اســتــقــبــل أول 
مــن أمـــس، فــوزيــة بنت عبد الله 
زيـــنـــل، رئــيــســة مــجــلــس الـــنـــواب 
الـــبـــحـــريـــنـــي، والـــــوفـــــد المــــرافــــق، 
حــيــث تــجــولــت بقصر الــزعــفــران 
الـــتـــاريـــخـــي (الـــــحـــــرم الــرئــيــســي 
لــــلــــجــــامــــعــــة)، وثــــمــــنــــت رئـــيـــســـة 
الــنــواب التطور العلمي  مجلس 
الــذي تشهده الجامعات  الكبير 
المــصــريــة وخـــاصـــة جــامــعــة عين 
شــمــس الــعــريــقــة فــي الــكــثــيــر من 
الــــتــــخــــصــــصــــات الــــعــــلــــمــــيــــة. مــن 
جـــانـــبـــه، أكــــــد «المـــتـــيـــنـــي» عــمــق 
الــعــلاقــات المــصــريــة البحرينية، 
واهتمام الجامعة بتلبية جميع 
احـــتـــيـــاجـــات الـــطـــلاب الـــوافـــديـــن 

البحرينيين الدارسين بها.
> نيقولاوس جاريليديس، 
سفير اليونان في القاهرة، زار 
أول مـــن أمــــس، مــقــر بــطــريــركــيــة 
الـــروم الأرثــوذكــس فــي القاهرة، 
وذلــك لتقديم التهنئة بمناسبة 
المــجــيــد، كما كــان السفير برفقة  المــيــلاد  عيد 
الـــبـــطـــريـــرك ثــــــيــــــؤدوروس الـــثـــانـــي بــطــريــرك 
الإســـكـــنـــدريـــة وســــائــــر بـــــلاد أفـــريـــقـــيـــا لـــلـــروم 
الأرثوذكس، خلال استقبال البابا تواضروس 
الــكــرازة  الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك 
المــرقــســيــة، لــــدى حـــضـــوره لمــقــر الــبــطــريــركــيــة 
لتقديم التهنئة بالعيد. يذكر أن الاحتفال تم 
وســط إجـــراءات احترازية مــشــددة؛ منعا من 

تفشي جائحة «كورونا».

د . محمود المتيني

عبد الرحمن العون

الطيب الزهار

ASHARQ AL-AWSAT V A R I E T Y
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كريستيان برجر

د. محمد علي مارم

V A R I E T Y

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

وجدوا الفرصة مواتية بعد أن أعلن المطرب الأردني 
الشاب أدهم النابلسي (٢٨ عاماً) الاعتزال، لم يكتفِ فقط 
بالابتعاد، بل أضاف أن الغناء حرام، واتسعت الدائرة 

ليصبح الفن كله حراماً.
كيف لهم أن يحرموا ما أحله الله؟ الأصل دائماً في 
كل شيء هو الإباحة، بيد أنهم يضعون دائماً معياراً 
صارماً للفنون وهو خضوعها أولاً للاختبار الديني، 
لــو وضعنا لــوحــات وتماثيل مايكل أنجلو التي  هــل 
ملأت الكنيسة الإيطالية في القرن السادس عشر، وكلها 
مناجاة لله، سوف تحصل على موافقة دينية؟ أم على 
العكس ستصطدم بعقول متصلبة؟ حاول البعض من 
منظار رؤية كاثوليكية قبل قرون من الزمان أيضاً أن 

يحطمها بالمعول.
تستطيع أن تــرى الــنــيــران تحت الــرمــاد مــن خلال 
عــشــرات مــن الأفـــعـــال الــقــاســيــة الــتــي تــصــل إلـــى حــدود 
الــدمــويــة، تــعــرضــنــا لــهــا فــي عــالمــنــا الــعــربــي، ولا تــزال 
لها بين الحين والآخر توابعها. هل غابت عن ذاكرتنا 
(العشرية السوداء) في الجزائر التي انتهت مع مطلع 
الألفية الثالثة، عندما كانوا يحرقون الملاهي، وأحلوا 
ذبح المثقفين والمطربين والصحافيين، حتى وهم آمنون 
فـــي بــيــوتــهــم. شــاهــدنــا مـــن يــمــســك بــالــجــنــزيــر ليغلق 
مسرحاً فــي مصر أو يمنع حفلاً فــي الأردن، وهــو ما 
تكرر مــؤخــراً فــي بــغــداد واضــطــرت الــدولــة إلــى تعليق 

كل الحفلات.
لمــاذا أصبح اغتيال الفن بالنسبة لهم هو الهدف 
الأســـمـــى؟ إجــابــتــي: لأنــهــم يــكــرهــون الــحــيــاة، وعندما 
يتعامل الإنسان مع كل أنماط الثقافة المتعددة الألوان 
مثل (قوس قزح) ينزعجون، يريدون إحكام قبضتهم 

على كل تفاصيل الحياة.
الزمن قطعاً يقوض أسلحتهم، العالم صــار ضد 
الانغلاق؛ (القرية الصغيرة) نعيشها الآن، فلو رفرفت 

فراشة في الصين، لتغيرت ذبذبات الهواء في أميركا.
لا شـــيء صـــار بــعــيــداً عـــن الــتــحــقــق واقــعــيــاً، مــثــلاً 
مهرجان (البحر الأحمر) الذي أنهى أعماله قبل عشرة 
أيــــام فـــي مــديــنــة جــــدة أثــبــت أن مـــا كــــان يــــراه الــبــعــض 
مستحيلاً كحلم، صار واقعاً ملموساً، لديكم (موسم 
الـــــريـــــاض) الـــفـــنـــي والـــتـــرفـــيـــهـــي، مــمــتــد طــــــوال الـــعـــام، 

والتجاوب في الشارع هو العنوان.
مهرجان السينما في مدينة جدة التاريخية، جمع 
بــين فــنــانــين مــن مختلف دول الــعــالــم بــثــقــافــات ورؤى 
مختلفة، وهــذا هو العمق الوجداني، أن تتفهم الآخر 
وتنفتح عليه. المأزق هو تلك النظرة الأحادية التي ترى 
أن (الجحيم هم الآخرون)، بينما مَن نصفهم بالآخرين 
الــذيــن يمنحون الحياة قيمة الحياة، التنوع هو  هــم 

بالضبط عمق الكون.
التقطوا مــوقــف فــنــان شـــاب، أمــســكــوا بــه مــن أجل 
أن تتسع الدائرة متجاوزة الحدث الصغير لمطرب في 
مرحلة عمرية، تسمح لكثير مــن الأفــكــار المتطرفة أن 

تتصارع بداخله.
من حق أي فنان أن يعلن اعتزاله، وفي أي توقيت، 
ولــكــن لــيــس مـــن حـــق أحـــد تــحــريــم الـــفـــن، ولا أستبعد 
فــي أي مرحلة مقبلة، قــد لا تتعدى بضعة أشــهــر، أن 
الفنية. شاهدنا كثيراً من  الــدائــرة  يعاود الوجود في 
تلك المواقف، وأشهرهم في الألفية الثالثة فضل شاكر، 
وأقول لكم إنه بين دائرة محدودة تمس قلبي، وهو أكثر 
مطرب عربي أعــاد بألق تقديم أغانينا القديمة، التي 
(زمن الفن الجميل). لم يكتفِ فضل بالاعتزال؛  نصفها بـ
بل هاجم الفن وألقى بماء النار في وجه زملائه. عاد قبل 
بضعة أعوام وغنى (عاطفي) هو وابنه، طالباً الصفح 

 حتى الآن قلوب الجماهير.
ُ

والسماح، ولكن لم تصف
المتطرفون كارهو الفن يحيلون (حبة) اعتزال أدهم 
إلى (قبة) لتحريم الفن، متجاهلين أن (قــوس قــزح) لا 

يمكن لأحد مصادرته!!

بة»
ُ
أدهم النابلسي «الحَبة لن تصبح ق

١٢٣٤٥٦٧٨

ر
٢٣٤٥٦٧٨٩١٠ ١

وداوكالا

ر ي سيتوناح

ا ناكربرم

س س نيايند

ا ل دانيلكا

ل ا ميريال

خ ل ناسينس

ي م امابمق

م نيلاعلا

ة ل السلما

٩١٠
١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨
٩

١٠

-١

-٢

-٣

-٤

-٥

-٦

-٧

-٨

-٩

-١٠

 نهر امريكي.

 جمع حوت - علم مذكر.

 اشتد وصلب "معكوسة" - عملة 

 آسيوية - غنج ودلال.

 دولة تقع في منطقة بحر البلطيق.

 رياح "مبعثرة" - متشابهان - سأم

 "معكوسة".

 للنهي - هم وحزن "معكوسة" - مرض

 في العيون.

 مفرح - سهم.

 حمام - جواب - ضد خير "معكوسة".

 ضد ناضج" معكوسة"- وحدة وزن 

 - مدينة ايرانية "معكوسة".

 شهر ميلادي - مضيء.

 ممثل مصري كوميدي.

 من اخوات ان - من الازهار.

 قادم - متشابهان - أضاء "معكوسة".

 للنفي - رف طيور.
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 علم مؤنث اعجمي "معكوسة"- دق الجرس 
 - متشابهان.

 عاصمة موريتانيا.
 كلمة تعجب - حرف نصب "معكوسة" - شديد

 السواد.
 منتدى - اله.

 أدراج - يعبر "معكوسة".
 فرح وزفاف "معكوسة" - دولة جزرية في المحيط

 الهندي.
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حكاية شخصية مر بها الرسام محمد الدريني

«الإفراط في التفكير»... معرض لوجوه تتخطى أزمتها بالريشة
بيروت: فيفيان حداد

هــــــي قــــصــــة واقــــعــــيــــة يـــرويـــهـــا 
الرسام اللبناني الفلسطيني محمد 
الــدريــنــي، فــي معرضه «الإفـــراط في 
التفكير» (Over thinking) في «دار 
المصور» من خلال ٢٢ لوحة استخدم 
الــرســام الشاب الحبر والزيت  فيها 
والــفــحــم والأكــلــيــريــك. يــســيــر الــزائــر 
فــي طريق طويل مـــزروع بالوجوه. 
وجــــــــوه حــــانــــقــــة، وأخــــــــــرى حـــزيـــنـــة 
ومرتبكة، مروراً بأخرى تحيط بها 
الـــدوائـــر والــبــقــع الـــســـوداء، تخبرنا 

قصة محمد مع تفكيره الزائد.
«إنـــــــهـــــــا مـــــرحـــــلـــــة مـــــــــــررت بـــهـــا 
وأتـــعـــبـــتـــنـــي. كــــانــــت هــــــذه الــــوجــــوه 
بــمــثــابــة أفـــكـــار راودتــــنــــي إلــــى حين 

وجدت السبيل للتخلص منها».
هـــكـــذا يـــشـــرح مــحــمــد الــدريــنــي 
شخصيات لوحاته التي قدمها في 
غرف «دار المصور» ليسلك معها زائر 
المــعــرض الطريق الصحيح. فبرأي 
محمد أن كــلاً منا قــد يمر بمرحلة 
من التفكير الزائد، وتأتيك نصائح 
مـــن هــنــا وهـــنـــاك كـــي تــتــلــمــس منها 
طريق الخلاص، إلا أن صاحب هذه 
الأفــكــار وحـــده مــن يستطيع إيجاد 

الحل لأزمته.
وهـــــل بـــرســـم الـــــوجـــــوه وجــــدت 
العلاج للمرحلة التي قطعتها؟ يرد 
«الشرق الأوسط»:  محمد في حديث لـ
«أهـــدف مــن خــلال معرضي، أن أدق 
جـــرس الإنـــــذار لــكــل شــخــص يعاني 
مــن هــذه الــحــالــة. ومــن يــقــرأ خطوط 
لوحاتي سيفهم أنه غالباً ما تغلف 
الـــــســـــوداويـــــة بـــــدايـــــة هــــــذه المـــرحـــلـــة 
مـــن الــتــفــكــيــر الــــزائــــد. لـــم أكــــن أدرك 
مـــا يــصــيــبــنــي، ولـــكـــن مـــع لــوحــاتــي 
اكتشفت كل شيء، وفهمت ما مررت 

به وما عانيت منه».
لــوحــاتــه بأسماء  عــنــون محمد 
تحمل فــي طياتها مــعــانٍ مختلفة، 
وتـــشـــكـــل واحـــــــــدة مـــــن مـــــراحـــــل عـــدة 
خاضها. لوحة «الانــفــصــال» تحمل 

وجـــهـــاً مــقــســومــاً إلــــى جـــزأيـــن تمثل 
الـــضـــيـــاع الــــــذي أصــــــاب الـــفـــنـــان فــي 
فــتــرة تفكيره المــفــرط. أمـــا الــلــوحــات 
الثلاث «دورة» و«انجذاب» و«الزمن 
القاتم»، التي رسمها بالحبر، فتؤلف 
مجتمعة جملة واحدة. «إنها تعني 
الــــدورة الــتــي تــوصــل إلـــى الانــجــذاب 
والزمن القاتم. فالدورة التي نمر فيها 
بدءاً، من كلام الناس مروراً بأفكارنا 
الزائدة المتسمة بالسوداوية، تتجذر 

فينا فتتعبنا إلى حد يجعلنا نشعر 
وكأننا أصبحنا مسنين فجأة».

وفــــي لـــوحـــة «الاحـــــتـــــواء» الــتــي 
تــشــكــل آخــــر المــــراحــــل الـــتـــي مـــر بها 
الــدريــنــي. «فــي هــذه المرحلة  محمد 
أترجم نهاية المأساة التي عشتها. 
صـــــرت قـــــــادراً عـــلـــى ضـــبـــط أفـــكـــاري 
وتــوجــيــهــهــا بــالــطــريــقــة الــســلــيــمــة، 
أنـــي لا أزال أعــانــي مــن التفكير  مــع 

المفرط».

الـــريـــشـــة بــــــرأي مــحــمــد تــعــكــس 
أفــكــار صاحبها وتــبــلــورهــا ومـــرات 
تصبح بمثابة خشبة الخلاص التي 
يبحث عنها. مــا عــانــى منه محمد 
يمكننا أن نراه بوضوح في لوحاته 
الــتــي تستهل المــعــرض وهـــي ثــلاث. 
«واحدة بالأزرق واثنتان بالبرتقالي 
والأصــفــر، تجتاحها وجــوه ســوداء 
وعنوانها (أسباب)». ويوضح: «هي 
بمثابة حالات نفسية مررت بها من 
دون أن أســأل نفسي لمــاذا أرسمها؟ 
الــنــاس وتدخلاتهم  كما تمثل كــلام 

في أمور الآخر».
كــــــان مـــحـــمـــد يــــكــــرر رســــــم هـــذه 
الـــوجـــوه، لــكــنــه مـــا لــبــث أن اكتشف 
أنها كناية عن وجه لشخص واحد. 
كـــثـــافـــتـــهـــا المــــــوزعــــــة عــــلــــى مـــســـاحـــة 

لوحاته تمثل أفكاراً مر بها، وتترجم 
الصراع الذي خاضه معها.

وجــــــــــــوه مــــتــــشــــابــــكــــة وأخـــــــــرى 
متلاصقة، مــروراً بمجموعة تقابل 
بعضها، ويخرج السواد منها على 
شكل دوائـــر، يرسمها محمد مــرات 
بالفحم على خلفية بيضاء هادئة 
ليؤكد أنها مجرد انفعالات وليست 
«الــشــرق  غــضــبــاً. ويـــشـــرح مــحــمــد لـــ
الأوسط»، «هي ليست فقط انفجاراً 

مـــن كـــثـــرة الــتــفــكــيــر، بـــل خــلــيــط من 
الهدوء والفرح والحزن تجتمع في 
فكر صاحبها فــي اللحظة نفسها. 
وهذه الألوان التي تعتري اللوحات 
المــشــاعــر والـــحـــالات النفسية  تــمــثــل 

التي يمر بها».
بـــشـــكـــل عـــــام يـــفـــضـــل الـــدريـــنـــي 
اســـتـــخـــدام الــفــحــم والأكـــلـــيـــريـــك في 
رســـومـــاتـــه، «إنـــهـــا تــظــهــر بــوضــوح 
التناقض الذي يحدثه الفحم داخل 
الأكليريك، لا سيما في ترجمة الأفكار 
الــعــمــيــقــة. وبــالــنــســبــة لاســتــخــدامــي 
الـــحـــبـــر فـــــي لـــــوحـــــات أخـــــــــرى، فــهــي 
لتبيان اخــتــلاف المــوضــوعــات التي 

أتطرق إليها مع الأكواريل».
نصل إلى المجموعة التي تحكي 
عــن إمــكــانــيــة الــهــلاك المــمــثــلــة بــوجــوه 
تــعــانــي مـــن تــــــورم. «هـــــذا الـــنـــوع من 
الأفكار يتجذر في أذهاننا، وهــو ما 
رغبت في قوله في رسوماتي، فنجد 
صعوبة فــي التخلص منها. ولذلك 
يلمس مشاهدها هذه التحولات التي 
تصيبها. فتبدأ بوجوه سوداء مروراً 
بأخرى تحيط بها الفقاقيع الملونة، 
وتــعــنــي الــنــصــائــح الــتــي تــأتــيــنــا من 
هــنــا وهـــنـــاك. وفـــي المــرحــلــة الأخــيــرة 
نــجــد تــغــيــيــراً فــي هـــذه الـــوجـــوه التي 
بعد تأملها بما يحدث معها تــدارك 

مشكلتها».
احــــــــتــــــــوى مـــــحـــــمـــــد الـــــدريـــــنـــــي 
الــتــي انتابته  الــزائــد  حــالــة التفكير 
مــــن خـــــلال رســــومــــاتــــه. ومـــــع ألـــــوان 
كــالــزهــري والأصــفــر والأزرق يرسم 
إلــى وجهات  طريق معاناة، أخــذتــه 
مــــخــــتــــلــــفــــة. تــــــغــــــذي هـــــــــذه الــــحــــالــــة 
عـــنـــد صـــاحـــبـــهـــا الأنــــانــــيــــة فــيــتــلــذذ 
بتشريحها والتعمق فيها. وما تلك 
البقع السوداء الظاهرة في لوحاته 
سوى انعكاسها عليه. ويختم: «في 
نهاية الطريق تتلاشى هذه الأفكار، 
وخوفاً من أن تصيب شخصاً غيري، 
أقــــمــــت هــــــذا المــــعــــرض الـــــــذي أريــــــده 
بمثابة تنبيه إلى خطورة (الإفــراط 

في التفكير) على صاحبه».

«النواب» المصري يرفض منح الضبطية القضائية للنقابات الفنية
القاهرة: محمود الرفاعي

معركة جــديــدة تخسرها نقابة 
المـــهـــن المـــوســـيـــقـــيـــة، بـــرفـــض مــجــلــس 
النواب المصري، أمس، مشروع قانون 
المــقــدم من  منح الضبطية القضائية 
اتحاد نقابات المهن الفنية (التمثيلية 
والــســيــنــمــائــيــة والمــوســيــقــيــة)، وذلـــك 
الـــطـــلـــب  الــــــنــــــواب  بــــعــــد أن اســـتـــنـــكـــر 
القانون  المقدم بتعديل بعض أحكام 
الـــذي طــالــب فيه  رقــم ٣٥ لسنة ١٩٧٨ 
الاتحاد وزير العدل المصري بمنحهم 

الضبطية القضائية.
المــهــن الموسيقية  وســعــت نقابة 
أكثر من مرة للحصول على الضبطية 
المهرجانات  القضائية لمنع مطربي 
من الغناء، لكن كل محاولاتها باءت 
بالفشل وســط توقعات بسوء إدارة 

هذه الضبطية، وفق متابعين.
وشهدت الجلسة العامة لمناقشة 
الــقــانــون أمــــس، جــــدلاً واســـعـــاً، خــلال 
مناقشة القانون، وقال النائب أحمد 
الـــشـــرقـــاوي عــضــو مــجــلــس الـــنـــواب، 
إنـــــه لا يــمــكــن أن يـــكـــون ســـبـــب طــلــب 
الضبطية القضائية محاربة أغاني 
المهرجانات، متسائلاً: «كيف يمكن 
الحكم على المهرجانات بأنها ليست 
إبــداعــاً؟ فــالإبــداع معناه هــو الجديد 
الجميل، وكــل جــديــد يــواجَــه بموجة 
مــــن الاعــــتــــراضــــات ثــــم يـــتـــم قـــبـــولـــه»، 
مضيفاً في تصريحات صحافية أن 
«حجة الإسفاف التي ذكرها الاتحاد 
فـــي طــلــبــه هـــي مــجــرد أمـــر شخصي، 
 بــالــنــســبــة 

ّ
ولـــيـــس كـــل مـــا هـــو مـــســـف

 لشخص آخـــر»، 
ّ

لشخص هــو مــســف
عــلــى حـــد تــعــبــيــره. وبـــذلـــك، فــإنــه لن 

يــحــق لــلــنــقــابــات الــفــنــيــة الــتــقــدم مــرة 
القضائية،  الضبطية  بطلب  أخـــرى 
حيث استند النواب إلى المادة (١٢٢) 
مـــن الـــدســـتـــور فـــي فــقــرتــهــا الـــرابـــعـــة، 
والــتــي تفيد بـــأن كــل مــشــروع قــانــون 
اقــتــراح بقانون رفضه المجلس لا  أو 
يجوز تقديمه ثانية في دور الانعقاد 

نفسه، حسب الشرقاوي
فــــي المـــقـــابـــل، قـــــال المــــخــــرج عــمــر 
عبد العزيز، رئيس اتحاد النقابات 
«الشرق الأوسط»: «سأدعو  لـ الفنية، 
إلى اجتماع عاجل خلال الأيام المقبلة 
والجلوس مع نقباء النقابات الفنية 
الثلاث هاني شاكر نقيب الموسيقيين، 
وأشرف زكي نقيب الممثلين، ومسعد 
فـــــودة نــقــيــب الــســيــنــمــائــيــين، لــوضــع 
الــنــواب، فنحن  رد على قــرار مجلس 
طلبنا الضبطية القضائية من أجل 

تحسين العمل داخل النقابات الفنية 
وليس من أجل التفاخر بها».

وامتدح الناقد الفني طه حافظ، 
«الشرق  لـ قــرار مجلس النواب، قائلاً 
الأوســـط»: «رفــض الــنــواب للضبطية 
الـــقـــضـــائـــيـــة يـــعـــد انــــتــــصــــاراً لــحــريــة 
الإبـــــــداع، فــالــنــقــابــات الــفــنــيــة دورهــــا 
خــدمــي وتــرفــيــهــي ولــيــس ســلــطــويــاً، 
فالنقابة عليها أن تساعد أعضاءها 
على تقديم فن جيد، وتساعد كل من 
الــقــدرة على التمثيل  يــرى فــي نفسه 
أو الغناء وليس ملاحقة الفنانين». 
أنّ «الضبطية القضائية  إلــى  وأشــار 
لو مُنحت لمسؤولي النقابات الفنية، 
ربما تستخدم بشكل خاطئ، مثلما 
حدث في الأيام الماضية، حين منعت 
النقابة عشرات المطربين من الغناء، 

رغــــــم شــعــبــيــتــهــم الـــكـــبـــيـــرة واقـــعـــيـــاً 
وافتراضياً».

لـــكـــنّ رئـــيـــس اتــــحــــاد الـــنـــقـــابـــات 
الــفــنــيــة شــــدد عــلــى أن هــــذا الاعــتــقــاد 
لـــيـــس فــــي مـــحـــلـــه، قـــــائـــــلاً: «الــبــعــض 
الــــنــــقــــابــــة  مــــــســــــؤولــــــي  يــــعــــتــــقــــد أن 
سيذهبون بالمضبوطين إلى السجن، 
وسيمنعون كل من لا يحلو لهم، ولكن 
هذا أمر غير صحيح، فمنح الضبطية 
القضائية للنقابات هدفه الرئيسي 
تــنــســيــق وتــنــظــيــم الـــعـــمـــل الــنــقــابــي، 
فــنــحــن نـــقـــابـــات فـــقـــيـــرة والمـــعـــاشـــات 
فــيــهــا لا تــتــعــدى ٥٠٠ جــنــيــه مــصــري 
للعضو الواحد، وحين نرى الصورة 
الخارجية للسوق الفنية نجد أن من 
يعمل ليس عضواً عاملاً ولا منتسباً 
نـــا  لـــنـــقـــابـــاتـــنـــا فــــي حــــين أن أعـــضـــاء

جــالــســون فـــي مــنــازلــهــم لا يــعــمــلــون، 
بسبب ذلك يكون هناك إهــدار لموارد 
النقابة، كما أنني سأكون قادراً على 
مــحــاســبــة أي شــخــص أجــنــبــي يــأتــي 
من الخارج لتصوير أمور غير لائقة 

ببلدنا».
وأكد عبد العزيز أن «الضبطية 
الــقــضــائــيــة تُـــمـــنـــح فـــقـــط لــلــمــوظــفــين 
الــعــامــلــين بـــالـــدولـــة، ولـــيـــس الــنــقــبــاء 
الـــــفـــــنـــــيـــــين، لأنــــــنــــــا لــــســــنــــا مـــوظـــفـــين 

عموميين».
وأشــار حافظ إلــى أنّ «النقابات 
الفنية ليست هي المرجع الرئيسي أو 
الحاكم بأمره في الفن المصري، فهناك 
دول عــربــيــة بـــالـــجـــوار بــهــا عــشــرات 
الــنــقــابــات ولــيــســت لــهــا ســلــطــة ولكن 
دورهـــا يــكــون اســتــرشــاديــاً ومساعداً 

فقط».

محمد الدريني أمام لوحته «الانفصال» (الشرق الأوسط)

    معرض «الإفراط في التفكير» يستمر لغاية ٣٠ ديسمبر في دار المصور
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الحرب لها قوانينها وشروطها مثل السلام الدائم أو الهدنة 
المــؤقــتــة، ولــهــا حــكــامــهــا مــثــل الــكــرة والمــلاكــمــة والمــصــارعــة الــحــرة 
والمنازلة بالسيوف، ما يقوم به الحوثيون منذ اللحظة الأولــى 
يتميز بشيء واحد هو اللؤم. واللؤم سلوك خارج عن أي مشاعر 
إنسانية وأي أعراف. وكل عمل قام به الحوثيون كان لؤماً معلناً 
بلغ ذروته المتوحشة في قتل الحليف علي صالح، وعرض جثته 
على الملأ بعد «تحسينها»، وهو لؤم بشري ضد آداب المــوت، لم 
الــقــذافــي على حصير، كــي يتشفى به  يفقه إلا عــرض جثة معمر 
مــعــارضــوه. ولــيــس مــن مـــروءة أو شهامة أو شــعــور إنــســانــي في 

الانتصار على جثة.
المــطــارات المدنية والمــصــافــي والأطــفــال.  الحوثيون يقصفون 
وواضـــــح مـــن الـــصـــور الـــخـــارجـــة مـــن عــنــدهــم أنــهــم يـــوزعـــون على 
مقاتليهم الرشاشات والفشك والسيارات القديمة ولا يمدونهم 
الــذي يبدو من  باللباس أو الخبز. وخلافاً لثوب الحوثي نفسه، 
تصميم وصناعة وتطريز «ديور»، فإن مقاتليه يبدون جوعى ولا 

يغطون أجسادهم النحيلة بأكثر من «شلحة» من شلحات الفقر.
ويبدو أن الذين يزودون الحوثيين بأحدث المسيرات والأسلحة 

ليس لديهم ما يكفي تزويدهم طعاماً وملابس لائقة.
لم ينتبه جورج قرداحي إلى هذه الحقائق في معرض تعاطفه 
المـــؤثـــر مـــع فـــقـــراء الــحــوثــيــين ومــظــلــومــيــهــم، فــالــرجــل الــــذي يصف 
نفسه بكل تواضع بأنه «نجم» تلفزيوني، لا يستطيع أن يرى من 
عليائه وقائع الأشياء. والآن أصبح فوق ذلك نجماً سياسياً يطلب 
«ضمانات» قبل الاستقالة من الورطة الصبيانية التي أوقع بها بلده 
الثاني، لبنان. وكان الرئيس الراحل شارل حلو قد قال وهو يستقبل 

وفد نقابة الصحافيين: «أهلاً بكم في وطنكم الثاني لبنان».
بــعــد الـــــذي قـــدمـــه قــــرداحــــي لــجــبــهــة المــمــانــعــة بــوصــفــه نجماً 
تلفزيونياً، لم يعد مستقبله السياسي محصوراً بمقعد نيابي أو 
حقيبة وزارية، بل هو الآن مرشح رسمي لرئاسة الجمهورية، ميزته 
الأولى دعمه الإنساني للحرب الإنسانية الحضارية التي يخوضها 
الحوثيون ضمن معارك الإمبراطورية الإيرانية. ولم تكن مجزرتها 
في جازان سوى علامة من علامات الشهامة التي طغت على كل عمل 

سياسي أو إرهابي ظهر عنها حتى الآن.
كان هناك إجماع دولي غير مسبوق في الرد على إرهاب جازان 
سببه تكدس سلسلة اللؤميات في الأخلاقيات الحوثية، والتصعيد 
في تجاهل المواقف العربية والدولية والازدراء بها، أو استخدامها 
للخداع والابتزاز. والصورة المعلنة واضحة تماماً: كوفية الحوثي 

وشلحات مساكينه.

بالأدلة المباشرة، كشف المتحدثُ الرسمي باسم التحالف العربي لإنقاذ اليمن، 
العميد تركي المالكي، في المؤتمر الصحافي، المعقود أمس (الأحد)، عن تورط «حزب 
الله» اللبناني، العميق، في تأهيل عناصر الجماعة الحوثية وتدريبها على تجهيز 

الصواريخ والطائرات المسيّرة وإطلاقها على اليمنيين والسعوديين.
الحقيقة الصادمة التي كشف عنها المؤتمر هي تحويل «حزب الله» اللبناني 
وتــلامــيــذه الــحــوثــيــين مــطــار صــنــعــاء الـــدولـــي «المـــدنـــي» لــقــاعــدة عــســكــريــة ومــخــزن 
للصواريخ والمسيّرات وقاعدة لإطلاقها، في الوقت نفسه الذي كانت تهبط فيها 
د على أنَّ التحالف  وتقلع طائرات البعثات الدولية! رغم أن متحدثَ التحالف شدَّ
ز، وهو يقوم بعملياته المشروعة، على عدم تأثر القدرة التشغيلية للمطار ولا  ركَّ

سيما في ما يتعلق باستقبال رحلات الأمم المتحدة.
نعم لدى التحالف، كما قال العميد تركي المالكي، أدلة تؤكد سيطرة جماعة 
«حزب الله» اللبناني على الحوثيين، كما كشف المالكي عن أنَّ السفير الإيراني لدى 

الحوثيين، حسن إيرلو، كان يقود العمليات العسكرية في اليمن.
حــرب اليمن، هــي حــرب إيـــران، و«الــحــرس الــثــوري»، و«حـــزب الــلــه»، و«ربــمــا» 
بعض الميليشيات العراقية التابعة لإيران، وغيرها من عصابات النظام الخميني 

العالمية، في كل مكان.
«حزب الله» اللبناني، ويكفي أن نتذكر خطبة حسن  لكن هي حرب خاصة لـ
نصر الله التي فاخر فيها علناً بأنَّ عمله في حرب اليمن، هو «أشرف» عمل قام به 

اته عن تحرير لبنان من إسرائيل! في حياته، حتى ادعاء
 ضد السعودية، وضد المشروع الوطني 

ً
ها حرب موجهة أصالة

َّ
هذا مفهوم، لأن

في اليمن، وهذا ما تريده إيران والعقيدة الخمينية السياسية.
في ٢٤ فبراير (شباط) من عام ٢٠١٦، أظهر مقطع فيديو أحد قادة «حزب الله»، 
من البقاع، وهو يدرّب ويوجه عناصر حوثية لاستهدافِ السعودية، قائلاً إنَّ لديه 

«عملية خاصة في قلب الرياض».
صحيفة «النهار» اللبنانية نشرت في أبريل (نيسان) الماضي عن تدريب «حزب 

الله» عناصر من الحوثيين في معسكرات تابعة له في البقاعِ الشمالي والجنوب.
كما كشف وزير الإعلام اليمني مؤخراً عن مقتل قيادي في «حزب الله»، يدعى 

أكرم السيد في قصف للجيش بمحافظة مأرب رفقة عدد من الحوثيين.
إذن العدو في اليمن هو «الحرس الثوري» الإيراني وممثله في المنطقة «حزب 
الله» اللبناني، وهي حرب حقيقية، تهون عندها كل الاعتبارات، هذا لتذكير بعض 

متحذلقة الساسة في لبنان ممن يريد تهوين المواجهة مع «حزب الله».
حرب بكل معنى الكلمة، ويكفي ولو سريعاً التذكير بهذه الأرقام التي وردت في 
مؤتمر التحالف أمس، فميليشيات الحوثي استهدفت السعودية بـ٨٥١ مسيّرة و٤٣٠ 
صاروخاً باليستياً أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه السعودية، وأضاف العميد 

دت الملاحة البحرية بأكثر من ٢٤٧ لغماً بحرياً. المالكي أنَّ ميليشيا الحوثي هدَّ
هذه حرب كُتبت وهي كُــره... ولا بد من كسر الهجوم الإيــرانــي... هذه قضية 

القضايا.
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«حزب الله» ومرجعه... هو العدو في اليمنحروب اللؤم
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التلسكوب «جيمس ويب» يبدأ رحلته للتعمق باستكشاف الكون
لندن: «الشرق الأوسط»

نجاح الــصــاروخ «أريـــان ٥» 
بـــوضـــع الــتــلــســكــوب الــفــضــائــي 
الــــذي ينتظره  «جــيــمــس ويــــب» 
علماء الفلك من العالم أجمع منذ 
٣٠ سنة لمراقبة الكون بإمكانات 
غــيــر مــســبــوقــة، فــي المــســار نحو 
الــــذي سيبلغه  الــنــهــائــي  مـــــداره 
فــي غــضــون شهر على بعد ١٫٥ 

مليون كيلومتر من الأرض.
وكان مدير عمليات الإطلاق 
فـــي مـــركـــز الــفــضــاء فـــي غــويــانــا 

لـــوك بــوايــيــه قد  الفرنسية جـــان 
قال من القاعة الداخلية في مركز 
الــتــحــكــم: «انـــفـــصـــل الــتــلــســكــوب 
ويـــــب بــــنــــجــــاح»، حـــســـب وكـــالـــة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة. وكــتــبــت 
وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) 
التي طورت التلسكوب بالتعاون 
مـــــــع نــــظــــيــــرتــــيــــهــــا الأوروبــــــــيــــــــة 
والــــكــــنــــديــــة، عـــبـــر «تــــويــــتــــر» إن 
نجزت» مع نجاح 

ُ
«مرحلة مهمة أ
عملية الإطلاق.

وكــــان قـــد حــلّــق الــتــلــســكــوب 
بــــعــــيــــد إطــــــلاقــــــه فــــــــوق المـــحـــيـــط 

الأطــــلــــســــي ثـــــم أفــــريــــقــــيــــا حــتــى 
انفصاله نهائياً على علو ١٤٠٠ 
كيلومتر وبسرعة تفوق ٣٤ ألف 
كــيــلــومــتــر فـــي الـــســـاعـــة. وبــيّــنــت 
كـــامـــيـــرا مـــوضـــوعـــة فـــي الــطــبــقــة 
العلوية للصاروخ هذا الانفصال، 
وخـــــــصـــــــوصـــــــاً نــــــشــــــر الألــــــــــــــواح 
الشمسية الخاصة بالتلسكوب 
بعد بضع ثـــوان. وأثـــارت صور 
هـــذه الــلــحــظــة الــبــالــغــة الأهــمــيــة، 
خــصــوصــاً لــحــســن عــمــل أدوات 
التلسكوب، سيلاً من التصفيق 
فـــي مـــركـــز «جـــوبـــيـــتـــر»، بــالــقــوة 

عـــيـــنـــهـــا لــلــتــصــفــيــق الــــــــذي عــلا 
عند انفصال الطبقة العليا من 
الصاروخ بنجاح. وبات التحكم 
بــالــتــلــســكــوب جــيــمــس ويـــب بين 
يــــدي وكـــالـــة «نــــاســــا» مـــن مــركــز 
«تلسكوب ساينس إنستيتيوت» 

في مدينة بالتيمور الأميركية.
وســــــيــــــشــــــرف المـــــــركـــــــز عـــلـــى 
الـــعـــمـــلـــيـــات الـــدقـــيـــقـــة الـــخـــاصـــة 
بــوضــع الــتــلــســكــوب فـــي موقعه 
المــحــدد، قبل وصــولــه إلــى نقطة 
«لاغرانج ٢» على بعد ١٫٥ مليون 
كيلومتر مــن الأرض. أمــا مهمة 

الاســـتـــكـــشـــاف الـــعـــلـــمـــي لــلــكــون 
فستبدأ في خلال ستة أشهر.

والـــهـــدف المــنــشــود مـــن أداة 
ة 

ّ
المراقبة الفضائية هذه الأكثر دق

فــي الــتــاريــخ هــو الإضـــــاءة على 
سؤالين يشغلان البشرية: «من 
أين نأتي؟» و«هل نحن لوحدنا 

في هذا الكون؟».
وتقضي الغاية منه أيضاً 
«الفجر  بسبر أغوار ما يُعرف بـ
الـــكـــونـــي» عــنــدمــا بـــــدأت أولـــى 
المــــجــــرّات تـــضـــيء الـــكـــون منذ 
الانـــفـــجـــار الــعــظــيــم قــبــل ١٣٫٨ 

مليار سنة.
كما يتيح التعمّق فــي فهم 
كيفية تشكّل النجوم والمــجــرّات 
ومـــــــراقـــــــبـــــــة الـــــــكـــــــواكـــــــب خــــــــارج 
المـــنـــظـــومـــة الــشــمــســيــة الـــتـــي مــا 
المــزيــد  الــعــلــمــاء يكتشفون  انــفــكّ 
مـــنـــهـــا، عـــلـــى أمـــــل الـــعـــثـــور عــلــى 
كــواكــب أخـــرى مــواتــيــة للحياة. 
ويتمايز «جيمس ويــب»، أيضاً 
لــلــمــراقــبــة، فتلسكوب  بتقنيته 
«هابل» يجري عمليات المراقبة 
فــي ميادين يكون فيها الضوء 

مرئياً.

«مهرجان تشانغتشون السينمائي» في مدينة تشانغتشون (غيتي) المغنية الصينية ليو شيغون تحضر الحفل الختامي لـ
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تقنية لتصنيع الأجهزة الإلكترونية المرنة والدقيقة من بلازما بخار الماء
لندن: «الشرق الأوسط»

في مركز رايكين لعلوم المواد 
باليابان، طور فريق من الباحثين 
تقنية جــديــدة لتصنيع الأجهزة 
الإلكترونية المرنة والدقيقة، مثل 
الإلكترونيات التي تستخدم داخل 
أساور المعصم أو تثبت في نسيج 
الملابس. وتعتمد التقنية الجديدة 
على استخدام بلازما مستخلصة 
قـــطـــاب 

ٌ
مـــن بـــخـــار المـــــاء لــتــثــبــيــت أ

الـــــذهـــــب عـــلـــى أســــطــــح مــنــفــصــلــة 
مــصــنــوعــة مـــن مــــواد بــولــيــمــاريــة 
دون الحاجة إلى مواد لاصقة أو 
درجات حرارة مرتفعة، حسب ما 
ذكرته الدورية العلمية «ساينس 
أدفــانــس» المتخصصة فــي مجال 

الإلكترونيات.
ويــــقــــول الـــبـــاحـــثـــون إنـــــه فــي 
ظــل الاتــجــاه إلــى تصغير أحجام 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــات بــشــكــل مـــتـــزايـــد، 
فضلا عن الاستخدامات المتعددة 

للأجهزة الإلكترونية التي يمكن 
ارتــــداؤهــــا عــلــى الــجــســم أو الــتــي 
تنثني لتأخذ شكل الجسم مثل 
أســورة المعصم الإلكترونية، فإن 
الوسائل التقليدية لصناعة هذه 
الأجـــهـــزة أصــبــحــت غــيــر عــمــلــيــة. 
ولــقــد أصبحت تقنيات لصق أو 
تــوصــيــل المـــكـــونـــات الإلــكــتــرونــيــة 
بـــبـــعـــضـــهـــا مـــــن أكــــبــــر المـــشـــكـــلات 
الـــــتـــــي تــــــواجــــــه آلــــــيــــــات تــصــنــيــع 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــات الـــدقـــيـــقـــة، حسب 

وكالة الأنباء الألمانية.
وأرجع الباحثون أسباب هذه 
المشكلات إلى أن وسائل التوصيل 
التقليدية التي تعتمد على وضع 
طــبــقــات مــن المــــواد الــلاصــقــة على 
ثـــم تعريضها  الــدقــيــقــة  الأســـطـــح 
للحرارة والضغط من خلال إتمام 
عملية التلاصق يمكن أن تــؤدي 
المــكــونــات الدقيقة التي  إلــى تلف 
تدخل في صناعة الإلكترونيات 
في الوقت الحالي. ويؤكد فريق 

الباحثين في تصريحات أوردها 
الموقع الإلكتروني «تيك إكسبلور» 
المتخصص فــي التكنولوجيا أن 
الــتــقــنــيــة الـــجـــديـــدة تــعــتــمــد عــلــى 
استخدام مادة بلازما مستخلصة 
المــاء للربط بين قطبين  من بخار 
مصنوعين من الذهب على سطح 
مـــــن مـــــــادة بـــولـــيـــمـــاريـــة لا يـــزيـــد 
ســمــكــهــا عــلــى اثــنــين مـــن ألـــف من 
الملليمتر وفي درجة حرارة الغرفة 
الــعــاديــة، وأشـــاروا إلــى أن عملية 

التلاصق تحتاج إلى فترة انتظار 
لا تزيد على ١٢ ساعة.

ويقول كينجيرو فيكودا، وهو 
من كبار الباحثين في معهد رايكين: 
«لقد استطعنا من خلال تقنية الربط 
المباشر الجديدة تصنيع منظومة 
مدمجة تحتوي على خلايا شمسية 
عضوية مرنة وخلايا ثنائية باعثة 
للضوء، وحققت التقنية الجديدة 
نــتــائــج أفــضــل مــن وســائــل اللصق 

التقليدية».

موسيقى «التدوير» في مدريد 
تغيّر حياة الشباب المعوزين

مدريد - لندن: «الشرق الأوسط»

تــصــدر الألـــحـــان الموسيقية 
المطلوبة بتناسق تــام بــين هذه 
الآلات، ومنها مثلاً كمان متعدد 
الــــــلــــــون مــــصــــنــــوع مــــــن عــــبــــوات 
المــشــروبــات، ولـــوح تــزلــج تحول 
إلى غيتار بــاس، وطبلة مكوّنة 
مما كــان غالونات بلاستيكية. 
إنها «موسيقى إعادة التدوير»، 
وهــو مشروع يهدف إلــى إعطاء 
«فرصة ثانية» سواء للنفايات، 
أو للأولاد المعوزين في العاصمة 
الإسبانية مــدريــد. وكريستينا 
فاسكيز (١٨ عاماً)، ذات الأصول 
الـــغـــجـــريـــة، هــــي عــــازفــــة الــكــمــان 
الــرئــيــســيــة فــي الــفــرقــة والــثــانــيــة 
من حيث الأهمية في الأوركسترا 

بعد قائدها.
وتــــروي «فــاســكــيــز» لــوكــالــة 
الصحافة الفرنسية: «عشت في 
حي فقير (...) وانضمامي إلى 
الأوركـــســـتـــرا أتــــاح لـــي الانــفــتــاح 
الــعــالــم (...) إذ قبل  كــثــيــراً عــلــى 
طّ من الحي 

َ
ذلك لم أكن خرجت ق

الذي أعيش فيه، ولا كنت ذهبت 
يوماً إلى وسط مدريد».

وتــضــيــف هـــذه الــشــابــة ذات 
الشعر الأسود الطويل والعينين 
الــتــي انضمت  الــلــون  الفاتحتي 
إلى الفرقة من دون كبير اقتناع 
وهــــــي فـــــي الـــثـــانـــيـــة عـــــشـــــرة، إذ 
فرضت عليها ذلك مدرسة حيّها 
المتواضع فاييكاس: «أنا سعيدة 
للغاية لأن هــذه الخطوة غيرت 
حياتي تــمــامــاً». ولــم يعد وارداً 
لكريستينا بعد اليوم أي تترك 

بت الأوركسترا 
ّ
الأوركسترا. وجن

أيــضــاً لــويــس مــيــغــيــل مــونــيــوث 
المــعــروف بــاســم لويسمي خطر 
التسرّب المدرسي الحاضر بقوة 
في الأحياء المشابهة لفاييكاس.
ويــــــقــــــول لــــويــــســــمــــي: «لـــقـــد 
أتـــاحـــت لـــي المــوســيــقــى الــهــروب 
مـــن مــشــاكــل الـــحـــيـــاة»، مــتــوقــعــاً 
أن يــصــبــح بــعــد بــضــع ســنــوات 
«صــغــار» الأوركــســتــرا  مــدرّســاً لـــ
و«عــــــــــــــــازف إيــــــــقــــــــاع» مـــحـــتـــرفـــاً 
لمــــوســــيــــقــــى الــــفــــلامــــنــــكــــو. هــــذا 
المشروع الاجتماعي الذي أنشأته 
منظمة «إيــكــويــمــبــس» البيئية 
غــيــر الــحــكــومــيــة مــســتــوحــى من 
أوركسترا «كاتورا» في باراغواي 
الـــفـــقـــراء  الــــتــــي يـــصـــنـــع الأولاد 
المنتمون إليها الآلات الموسيقية 
باستخدام القمامة التي تُجمَع 
من مكب النفايات الذي يعيشون 
بــــجــــواره. وأقـــامـــت هــــذه الــفــرقــة 
حفلات موسيقية في كل أنحاء 

العالم ومنها مدريد.
وأقـــــــــــامـــــــــــت الأوركــــــــســــــــتــــــــرا 
الإســبــانــيــة حفلتها الموسيقية 
الأولى بعد أربعة أشهر فحسب 
من تأسيسها و«لم يكن في وسع 
الأولاد أن يعزفوا أكثر من أربع 
نـــوتـــات عــلــى الــتــوالــي يــومــهــا»، 
على ما يروي. أما اليوم، فحصل 
أربـــعـــة مـــن أعـــضـــاء الأوركــســتــرا 
الشباب «على منح دراسية في 
مــدارس موسيقية رسمية وفي 
معاهد موسيقية عامة»، بعدما 
قــدمــت الــفــرقــة حــفــلات فـــي مــدن 
إسبانية عـــدة، بحسب فيكتور 

جيل.

قصة تسمية «الديوك الرومية» بهذا الاسم... لغز قديم
لندن: «الشرق الأوسط»

بــمــنــاســبــة عــيــد المـــيـــلاد، طــرح 
موقع صحيفة «ميترو اللندنية» 
ســؤالاً يرفع الغطاء عن لغز قديم 
ــــــزمــــــان، عــن  يــــرجــــع لـــــقـــــرون مـــــن ال
«لماذا تدعى الديوك الرومية بذلك 

الاسم؟».
فـــــــي يـــــــــوم عــــطــــلــــة نـــــظـــــن أنـــــه 
بــريــطــانــي بــشــكــل أســـاســـي، يتجه 
معظمنا إلى طائر أميركي يتقاسم 
اســمــه مــع بــلــد (تــركــيــا) لا يحتفل 
أغلب الناس فيه بعيد الميلاد؟ لقد 
غــرقــنــا جميعاً فــي مــحــبــة البقايا 
الــطــائــر المطهي مع  لــذلــك  الذهبية 
تجاهل تام للفيل الذي يشبه الديك 

الرومي في غرفة المعيشة.
وحــــــتــــــى نـــــصـــــل إلـــــــــى نـــهـــايـــة 
د الموقع 

ّ
هــذه القصة الغريبة، جن

مــؤرخــة الــطــعــام، آنــي غـــراي، التي 
فت مؤخراً كتاباً بعنوان «وليمة  ألَّ
عيد الميلاد: الطعام الاحتفالي عبر 
العصور»، فيما يُعدّ غوصاً متعمقاً 

في كل مفضلاتنا الموسمية.

وتـــقـــول الــســيــدة غـــــراي: «هـــذا 
واحــــــد مــــن أفـــضـــل الأشــــيــــاء حـــول 
الطهي، إذ نتفهم كل شيء يتصل 
بالأصالة والأفكار من هذا القبيل، 
ولــكــن لــيــس لــهــا فـــي الـــواقـــع كثير 
مــــــن المــــــعــــــانــــــي». وتـــــرتـــــبـــــط قــصــة 
الديك الرومي بتاريخ الاستعمار 

والتجارة، وكذلك باسمه.
وقـــد نــجــد الــطــيــور الــبــريــة في 
الــعــالــم، لكن الموطن  أنــحــاء  جميع 
الأصلي للديك الرومي في أميركا 
الشمالية، وحتى بضع مئات من 
الــســنــين، كــانــت الأســمــاء الــوحــيــدة 
لهذا الطائر في أي لغة مشتقة من 

اللغات الأميركية الأصلية.
وكما هو الحال مع كثير من 
تلك الثقافة، لقيت تلك الأسماء 
الأصــلــيــة، على اعــتــبــارهــا أقــرب 
مــــا تــــكــــون مــــن الاســـــــم الأصـــلـــي 
الــحــقــيــقــي لـــنـــوع ذلـــــك الـــطـــائـــر، 

رفضاً أو تجاهلاً.
وقـــالـــت غــــــاري: «أعـــتـــقـــد أن 
الــبــريــطــانــيــين، ولــفــتــرة طــويــلــة 
ق  جــــداً، كـــان لــديــهــم (عــقــدة تــفــوُّ

حــــقــــيــــقــــيــــة)، ولـــــــم يــــفــــكــــروا قــط 
(فــــلــــنــــعــــطِ هـــــــذا الــــطــــائــــر اســـمـــه 
الأميركي الأصلي)». إما ذلك أو 
أنه «لا يمكننا نطق ذلك، دعونا 

ه الديك الرومي». فقط نسمِّ

وكان قد شرع التجار الذين 
وصلوا إلى ما كان يسمى آنذاك 
بـــالـــعـــالـــم الـــجـــديـــد فــــي تــصــديــر 
وتـــربـــيـــة هــــــذه الـــطـــيـــور كــبــيــرة 
الحجم لبيعها في أوروبـــا، من 

خــلال طــرق الشحن التي عبرت 
العالم لنقل البضائع والعبيد 

في القرن الخامس عشر.
وكــانــت بريطانيا تستورد 
الـــطـــيـــور الـــبـــريـــة لــفــتــرة طــويــلــة 

قــبــل اكـــتـــشـــاف الـــديـــك الـــرومـــي، 
الــذي غالباً ما يرجع اسمه إلى 
مــنــطــوق كــلــمــة «تــركــيــا» باللغة 

الإنجليزية.
وعــنــدمــا ظــهــر هـــذا الــطــائــر 
الـــجـــديـــد غـــريـــب الـــشـــكـــل بــاســم 
أميركي أصلي، لم يكن لدى أحد 
الإحساس السليم لتعلم كيفية 
النطق، وتمت تسميته على اسم 
ذلك الشيء الذي يبدو أشبه ما 
الــتــركــيــة. وكــان  يــكــون بالطيور 
ذلك أن الديك الرومي سُمي بذلك 
لــيــس لديها  تيمناً بــاســم دولـــة 

نفس النوع من الطيور.
وفيما يزيد الأمــور تعقيداً 
أنـــهـــم فـــي تــركــيــا (حـــيـــث عــرفــوا 
بوضوح أن الديك الرومي ليس 
من تركيا بالأساس) يسمونها 
«الديك الهندي»، كما هو الحال 
في «الهند». ويطلق الفرنسيون 
عــلــيــه اســـم «الـــدجـــاج الــهــنــدي»، 
وهــــــو خـــطـــأ تــــجــــده فـــــي جــمــيــع 
أنــحــاء أوروبــــا، بينما يسميها 

البرتغاليون «بيرو».

تمت تسمية الديوك الرومية بشكل خاطئ (غيتي)
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